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تقارير صحافية: مسؤول مغربي يحاول إقناع فنانين بزيارة الكيان الصهيوني المرشح اليهودي على إحدى قوائم حركة »النهضة« للانتخابات البلدية لـ»القدس العربي«:

الرباط ـ »القدس العربي«:أردت إثبات أن تونس دولة مسلمة لكنها ترفض التمييز الدينيّ

أفادت تقارير صحافية مغربية أن مسؤولا 
مغربيــا رفيــع المســتوى يقود حملــة لإقناع 
فنانــن مغاربة بزيــارة الكيــان الصهيوني، 
لحضور مهرجان »عكا« الدولي لـ »موسيقى 
عربية كلاســيكية وأندلسية« في شهر أيار/ 

مايو المقبل.
الإلكترونيــة  »العمــق«  صحيفــة  وقالــت 
نقلا عن مصادر موثوقة، إن المســؤول عالي 
المســتوى يعرض مبالــغ ماليــة خيالية على 
الفنانن لتحفيزهم على قبول العرض المقدم 

من طرف إدارة المهرجان.
واعتبــر أحمــد ويحمــان، رئيــس المرصد 

المغربــي لمناهضــة التطبيع، ومنســق رابطة 
إيمازيغــن مــن أجــل فلســطن أن »الأمر غير 
وتعقباتنــا  متابعتنــا  أن  خاصــة  مفاجــئ، 
تؤكــد لنــا أن الكيــان الصهيونــي وأجهزته 
الاســتخباراتية تمكنــت من اختــراق الدولة 
المغربيــة واســتطاعوا التمكــن مــن مفاصل 

أساسية في الدولة«.
وأكــد ويحمــان أن »الدعوة لزيــارة دولة 
الاحتــلال مجــرد تفصيــل صغيــر، لكن في 
حقيقتــه ورمزيته يؤكــد ما وصلنــا إليه من 
اختــراق«. وقال »نحن فــي مرحلة فاقت كل 
التصورات، لذلك وجب على المغاربة جميعهم 
التفاصيــل  أن ينســوا ويتناســوا كل هــذه 
الصغيــرة والتركيــز علــى المخططــات التي 

تســتهدف الدولة المغربيــة، لأن الأمر أصبح 
خطيرا«.

وزار وفــد إعلامي عربي يضــم 5 مغاربة، 
الكيان الصهيوني بداية الشهر الحالي، تلبية 
لدعوة وزيــر الخارجية الاســرائيلية، أثارت 
استنكارا واســعا بن صحافين من مختلف 
المؤسســات الإعلامية في المغــرب وخارجه، 
معلنــن تبرؤهــم مــن الزيارة، فــي حن عبر 
بعض الصحافين الذين زاروا إســرائيل عن 
افتخارهــم بهــذه الخطوة وإشــادتهم بدولة 

الاحتلال.

المنستير ـ »القدس العربي«

 من نزار بولحية:

فــي محل صغير فــي المدينــة العتيقة في 
بلدة المنستير على الساحل الشرقي لتونس، 
التقت »القدس العربي« بســيمون ســامة، 
اليهــودي التونســي الــذي اختارته حركة 
»النهضــة« الإســامية ليكون علــى لائحة 
مرشــحيها لانتخابات البلدية المزمع عقدها 
في أيار/ مايو المقبل، وذلك في دائرة المنستير 
مســقط رأس الرئيــس الراحــل الحبيــب 
بورقيبــة، ســاعات قليلة بعــد أن تم القيام 
بالإيداع الرســمي للقائمة لدى الهيئة العليا 

المستقلة لانتخابات.

 ســيمون وهو تقني من الطراز الرفيع في 
ميدان النســيج قال لـ»القــدس العربي« إنه 
قبل دعوة حركــة »النهضــة« ليكون عضوا 
لكفاءات  المفتوحــة  قائمتهــا  على  مســتقا 
وشــخصيات لا تنتمي بالضــرورة للحزب، 
وإنه أراد أن يقدم صورة مشــرقة لتونس من 
خال انتمائه للديانة اليهودية ومشاركته في 
قائمة حزب إســامي، وحتى يثبت أن تونس 
دولة مسلمة لكنها لا تميز بين أبنائها وأيديها 
مفتوحة للجميع، وأن هدفه هو خدمة مدينته 
التي اختــار الاســتقرار فيها علــى الهجرة 

والعمل في فرنسا.
 وردا على سؤال لـ»القدس العربي« حول 
السبب الذي جعله يطمئن لحزب ذي مرجعية 
إسامية، قال سيمون »لقد اخترت من يخاف 

الله«. وأضــاف أنه يأمــل أن تكون تجربته 
الترشح  على  التونسيين  اليهود  تحفز  فرصة 
مستقبا في المواعيد الانتخابية الأخرى التي 
ستعرفها الباد، كالانتخابات البرلمانية التي 
ســتنظم العام المقبل، وأنه يدعو كافة اليهود 
التونســيين للعودة إلى بادهم، ويؤكد لهم 
أنهم ســيكونون بأمان وســتصان حقوقهم 

ومشاريعهم فيها.
 يذكر أن اختـــــيار حركة »النهـــــضة« 
لمرشـــــح يهـــــودي الديانـــــة ضـــمن 
قائمتها في مدينة المنســتير أثار جدلا وردود 
أفعــال مختلـــــفة في تونس، بــين مرحب 
ومؤيد، وبين مــن رأى في العمليــة مناورة 
سياسية، أو حتى مبادرة للتطبيع مع الكيان 

الإسرائيلي.

لندن ـ الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

قدم الرئيس عباس في خطابه خطــة تدعو لعقد مؤتمر دولي 
للسام منتصف العام الحالي، يستند لقرارات الشرعية الدولية، 
وبمشاركة واسعة تشــمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية 

والدولية.
وقال عباس إن مؤتمر الســام يمكن أن يكون على غرار مؤتمر 
باريس للســام، أو مشروع المؤتمر في موســكو، كما دعا له قرار 
مجلــس الأمن 1850، على أن يكون مــن مخرجات المؤتمر ما يلي: 
قبــول دولة فلســطين عضوا كاما فــي الأمم المتحــدة، وتبادل 
الاعتراف بين دولة فلســطين ودولة إســرائيل علــى حدود عام 
1967، وتشــكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في 

المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو.
الى ذلــك وخال كلمة ألقاها أمام وفد من اليهود الأمريكيين في 
القدس المحتلة، قال ســفير واشنطن لإســرائيل إن »المستوطنين 
باقــون في الضفــة الغربية وأي إخاء لهم سيتســبب في حرب 
أهلية إسرائيلية، كما ســيرفض ضباط متدينون تنفيذ الأوامر«. 
وعقَب على تصريحاته المحرر السياســي في »القناة العاشــرة« 
رفيف دروكر، بالقول إن من يســمع فريدمان لا بد أن يقول بسره 

إن الرجل انضم رسميا لحزب البيت اليهودي.
)تفاصيل ص 6(

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
 جــددت أســر معتقلين سياســيين في الســودان، لم 
يشــملهم إطاق الســراح الذي جرى يوم الأحد الماضي، 
مطالبتها، أمس الثاثــاء، بالإفراج عنهم، فيما ربط مدير 
جهاز الأمــن والمخابرات، الفريق الأول صاح قوش، منح 
الحرية لباقي المعتقلين السياســيين في الباد بـ»تحسين 
سلوك الأحزاب التي ينتمون إليها والتخلي عن برامجها 

الساعية للتظاهر والتخريب لإسقاط النظام بالقوة«.
وأكد في تصريحــات خاصة لصحيفتــي »الانتباهة« 
و»ألــوان«، الصادرتــين فــي الخرطــوم، أن الحوار مع 

الجميع، قائاً: »أبواب جهاز الأمن مفتوحة« لذلك.
وانتقدت أســر المعتقلين ما سمته »تماطل« جهاز الأمن 

في الإفراج عن بقية المعتقلين.
وقال بيان لهذه الأســر: »نحن أسر المعتقلين نعلن أنه 

لم يتم إطاق سراح العشــرات من المعتقلين حتى تاريخ 
كتابة هذا البيان، وذلــك على العكس مما تم الإعان عنه 
في المؤتمر الصحافي في ســجن كوبــر، حيث تم الإعان 
عن قرار رئاسي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين 
لدى جهاز الأمن«. وتابع »تجمعت أسر المعتقلين في سجن 
كوبر انتظارا للإفراج عنهم، منذ مســاء يوم الأحد وحتى 
الســاعات الأولى من صباح الإثنين، حيث تم الإفراج عن 
عدد بســيط من المعتقلين مقارنة بالأعداد الضخمة التي 
تم اعتقالها«. وانتقدت الأســر »عــدم إفصاح جهاز الأمن 
عن ســقف زمني واضح لموعد الإفراج عن العشرات ممن 

لا يزالون في المعتقات«.
وجــددت مطالبتها بإطاق ســراح جميــع المعتقلين 
السياســيين لدى أجهزة الأمــن، ودعتها إلــى »الالتزام 
لجميــع  الدســتورية  الحقــوق  واحتــرام  بالقانــون 
السودانيين والقرارات التي تم الإعان عنها على الملأ وفي 

كل وسائل الإعام، والإفراج الفوري عن بقية المعتقلين«.
ووفق موقع »سودان تربيون« فقد تم رصد أكثر من 70 
معتقا بينهم قادة سياسيون وناشطون وصحافيون ما 

زالوا قيد الاعتقال.
وأكد التجمع الاتحادي المعارض، وهو تحالف لفصائل 
معارضة من الحزب الاتحــادي الديمقراطي أن »عددا من 

كوادر الحزب ما زالت قيد الاعتقال«.
وقــال بيــان إن »التجمــع الاتحادي لن يســتجدي 
الأمن لإطاق ســراح قادته وكوادره«. وكانت السلطات 
السودانية قد أطلقت مساء الأحد الماضي سراح 80 معتقا 
سياســيا كانت اعتقلتهم على خلفية احتجاجات رافضة 

لارتفاع أسعار بعض السلع، لاسيما الخبز.
وحضّت ســفارات أوروبية في الســودان، أول أمس 
الإثنين الخرطوم على إطاق ســراح كافة المعتقلين الذين 

لا يزالون يقبعون في السجون.

عواصم ـ »القدس العربي«
من هبة محمد وإسماعيل جمال ووائل عصام:

واصل النظــام الســوري، أمس الثاثــاء، الحملة 
العنيفة على الغوطة الشــرقية لدمشــق، حيث سقط 

العشرات من القتلى، معظمهم من الأطفال والنساء.
الدفاع المدني الســوري وثق مقتل عشرات المدنيين 
فــي كل من دوما وحرســتا وســقبا ومســربا واوتايا 
وحمورية وعربين وزملكا في ريف دمشــق الشــرقي، 
عقب استهدافهم بمئات الغارات الجوية والصاروخية، 
وفي حصيلة مرشــحة لارتفاع، قال » المرصد السوري 
لحقوق الإنســان« إن عدد الضحايــا أمس تجاوز المئة 

قتيل.
»اليونيســف« عــن وصف هول  وعجــزت منظمة 
الوضع في الغوطة، موضحة في بيان: »لا يمكن للكلمات 

أن تصف حجم ما يجري ضد أبناء الغوطة الشرقية«.
الطبيــب محمد كتوب مديــر المناصرة فــي منظمة 
»ســامز« قال لـ»القدس العربي«، إن النظام الســوري 
وحلفاءه اســتهدفوا أربعة مستشــفيات أمس في مدن 
حصار في الغوطة الشــرقية مما أدى الى إخراجها عن 
الخدمة، كمــا تم قتل طبيب وطبيب تخديــر بينما كانا 

يعالجان مريضاً بحاجة إلى الرعاية«.
أما المعارضة الســورية، فاعتبــرت الهجوم »حمام 
دم« و»جريمة حرب«، مشــيرة إلى أنها قد تنسحب من 
مفاوضات السام التي ترعاها الامم المتحدة احتجاجا 

على ذلك. وقال نصــر الحريري، رئيس هيئة التفاوض 
فــي المعارضة: مــن الواضح أن حكومة دمشــق لديها 

»صفر اهتمام في الانخراط« في حوار.
وأبلــغ الصحافيــين في بروكســل بعــد اجتماعه 
بمسؤولين أوروبيين أن »النظام السوري بدعم مباشر 
من روســيا وإيران حوّل الغوطة إلى حمام دم لنســاء 

وأطفال أبرياء«.
وتابع أن »مــا يحدث فــي الغوطة جريمــة حرب. 
القانون الدولي واضح جدا في هذا الأمر لكن في سوريا 

لا يوجد تطبيق للقانون الدولي«.
من جهته أكد ســتافان دي ميســتورا مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص لسوريا، أن تصعيد القتال في الغوطة 

الشرقية المحاصرة قد يجعلها »حلب ثانية«.
المتحدث الرســمي باســم »فيلق الرحمــن«، وائل 
علوان، أشــار إلى قدرة الفصائل العسكرية العاملة في 
الغوطة الشرقية على حماية المنطقة وجبهاتها، مشدداً 
على وجود خطط دفاعية لإحباط وإفشــال تقدم قوات 

النظام والميليشيات المساندة لها.
وعلى جبهة مدينــة عفرين، قال الرئيــس التركي، 
رجــب طيــب أردوغــان، إن الجيــش التركــي أجبر 
أمس  الســوري،  للنظام  موالية  شــيعية  ميليشــيات 

الثاثاء، على التراجع عن المدينة، بعد تقدمها صوبها.
عبر  الشيعية  الميليشــيات  قوات  »توجهت  وأوضح 
ســيارات بيك أب، نحو عفرين، خال ســاعات المساء، 
غير أن القصف المدفعي أجبرهــا على العودة من حيث 
أتت«. وشــدد على أن »هــذا الملف تم إغاقــه هنا في 

الوقــت الحالي«.  وأضاف »لا يمكننا أن نمنحهم فرصة، 
وسيكون ثمن ذلك باهظا«. 

وأوضح أردوغــان: »لقد اتفقنا على هــذه القضايا 
مع )الرئيس الروســي فاديمير( بوتــين، )والرئيس 
التي  الاتصــالات  خال  روحانــي،  حســن(  الإيراني 

أجريناها معهما بالأمس«.
ومضــى قائاً: »لكن للأســف، وكمــا تعلمون، فإن 
هذه المنظمات الإرهابية تتخــذ أحيانا خطوات خاطئة 

أحادية الجانب؛ وتدفع ثمنًا باهظًا لها«.
وســبق كام إردوغان إعــان وكالات الأنباء، عن 
دخول قوات موالية للحكومة الســورية منطقة عفرين 
لمســاعدة »وحــدات حمايــة الشــعب« الكردية على 
التصدي لهجوم تركي. وحســب الــوكالات، بعد قليل 
من وصول قافلة المقاتلين وهم يلوحون بأعام سورية 
ويشهرون الأســلحة إلى عفرين، أفادت وسائل إعام 

رسمية سورية بأن تركيا استهدفتهم بنيران المدفعية.
تزامنــاً حــذر وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف، من انقسام سوريا بســبب الصراع بين تركيا 

والأكراد في شمالي سوريا. 
وقال إن من غير المقبول أن يتم اســتغال »مشــكلة 
الأكراد« لزرع الفوضى في المنطقة وتقسيم دول، وذلك 
حســب الوكالة الألمانية لانباء، فــي وقتٍ نقلت وكالة 
أنبــاء )إنترفاكس( الروســية عن لافــروف قوله إنه 
على قناعة بأن تركيا يمكنها حمايــة مصالحها الأمنية 

المشروعة من خال الحوار مع الحكومة السورية. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة قراراً، أمس الثاثاء، 
بــإدراج عبد المنعــم أبو الفتــوح رئيس حزب »مصــر القوية«، 
والمرشح الرئاسي السابق، و15 آخرين، في قوائم »الإرهابيين«، 

بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، 
المحامي العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة تطالب فيها بإدراج أبو 
الفتوح، وعدد آخر مــن المتهمين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بعد 
اتهام مذكرة تحريات قطاع الأمن الوطني التي تســلمتها النيابة، 
أبو الفتوح ومن معه بـ»الانضمام إلى جماعة أسست على خاف 

القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها«.
وقــال حذيفة ابن أبو الفتوح، والمحامــي عبد الرحمن هريدي 
رئيس هيئة الدفاع عنه، إن النيابة لم تخطر أســرته أو محاميه 

بقرار محكمة الجنايات الذي قال هريدي إنه علم به من وســائل 
الإعام الرسمية. وأضاف هريدي: »واضح أن هناك إصرارا على 
إلصاق التهم بشخصية سياســية لتخويف كل السياسيين حتى 

لمجرد إطاق الرأي«.
وتابــع أن »قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين يعني 
تلقائيا منعه من السفر والتحفظ على أمواله«. وبيّن أن »حسابات 
ابو الفتوح البنكية قد تم تعليق التعامل عليها، كما أُخطرت فروع 
الشــهر العقاري بمنعه من التعامل بالبيع والشــراء«. وقال إن 
»هيئة الدفاع ســتطعن على قرار محكمــة الجنايات أمام محكمة 
النقض، وهي أعلــى محكمة مدنيــة في الباد«. ويلــزم قانون 
لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 وانتقدته بشــدة جماعات دولية 
مدافعة عن حقوق الإنســان، الســلطات المصريــة بإعداد قائمة 
بالأفراد والكيانات الإرهابية، كما ينص على عقوبات تتراوح بين 

السجن خمس سنوات والإعدام. )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
عبّرت إيران، أمــس الثاثاء، عن قلقها من إنشــاء الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة قواعد عســكرية على الحــدود الإيرانية – 

العراقية.
وكالة »تســنيم« للأنباء التابعة للحــرس الثوري، أكدت في 
تقرير بعنوان »إنشاء أمريكا قواعد عسكرية لها على بعد خطوة 
واحدة من إيران« قلق طهران المتزايد حول تعزيز وجود القوات 

العسكرية الغربية في العراق.
وأضافــت أن الولايات المتحــدة وحلفاءها تعمــل جادةً على 
تثبيت وجود قواتها العســكرية على الأراضــي العراقية لفترات 

طويلة.

وأوضحت أن هدف واشنطن من إنشاء قواعد لها على الحدود 
الإيرانية العراقية هو تحجيم نفوذ إيران وميليشــيات الحشــد 

الشعبي هناك.
وأكدت أن الجيش الأمريكي لديه أكثر من 10 قواعد في مختلف 
مناطــق العراق، وأنه يخطط لإنشــاء قاعدة جديــدة في إقليم 

كردستان.
وبينت أن خريطة توزيع القوات الأمريكية في العراق تظهر أن 
واشــنطن لديها أهداف طويلة الأمد هناك، تفوق ما تدعيه حول 
محاربــة الإرهاب. في الســياق، أعلن رئيس الــوزراء العراقي، 
حيدر العبــادي، رفض باده الســماح بـ»اســتغال« أراضيها 
لانطاق بأية عملية عســكرية ضد إيران، مشــيرا إلى »وجود 

نزاعات إقليمية«.  )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي«: 
اعترف عمدة لندن الأســبق، كين ليفنغســتون، فــي مقابلة 
له مع صحيفــة »دايلي ميل« أنــه التقى بجواســيس من جهاز 
الاستخبارات السوفييتية )كي جي بي( في الثمانينات، وتحدث 
عن لقائه بواحد منهم قدم نفســه على أنــه صحافي ليقوم بعدة 
مقابات معه فــي ثمانينيات القرن الماضي، وأن هذا »الصحافي« 

نظم له رحلة إلى روسيا لعشرة أيام.
وقــال ليفنغســتون خال المقابلــة إن اســتخبارات الاتحاد 

السوفييتي ودول شرق أوروبا الشــيوعية كانت تحاول معرفة 
بماذا يفكر هــو وجيرمي كوربين )زعيم حــزب العمال( في حال 

تمكنا من الوصول إلى السلطة.
وأشار ليفنغســتون إلى أن عماء الاستخبارات السوفييتية 

كان لديهم خوف من أنه وجيرمي كوربين »يساريان متطرفان«.
وكان ليفنغســتون، الملقــب بكين الأحمــر، وجيرمي كوربين، 
نائبين فــي البرلمان عنــد حصول اللقــاء عــام 1987. ووصف 
العمدة الأســبق الاتهامات الموجهــة له بأنه كان يزور ســفارة 

تشيكوسلوفاكيا في لندن خال الثمانينيات بأنها »هراء«.

 السفير الأمريكي: الله منح الضفة للإسرائيليين وتفكيك المستوطنات سيثير حربا أهلية 

عباس يطرح مبادرة سلام فلسطينية في خطاب في مجلس الأمن

طالبها بالتخلي عن برامجها الساعية للتظاهر والتخريب لإسقاط النظام 

مدير المخابرات السودانية يشترط تغيير سلوك الأحزاب المعارضة للإفراج عن منتسبيها 

سقوط مئة قتيل... والمعارضة تهدد بالانسحاب من المفاوضات... واليونيسف تعجز عن وصف ما يحدث 

»حمام الدم« يتواصل في الغوطة... وتركيا تعلن إجبار ميليشيات شيعية على الابتعاد عن عفرين 

تجميد حساباته البنكية وعقوبته تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام

نظام السيسي يدرج أبو الفتوح و15 آخرين على »قوائم الإرهاب«

العبادي: لن نسمح باستغلال أراضينا ضد طهران 

قلق إيراني من القواعد الأمريكية على حدودها مع العراق

عمدة لندن الأسبق: جواسيس »الكي جي بي« اعتبروني »يساريا متطرفا«

سوريون يحاولون الهرب من قصف طيران النظام السوري على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية المحاصرة أمس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يراجع اوراق خطابه أمام الأمم المتحدة أمس
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ببالغ الحزن والأسى تنعى عائلة عبد الرحمن
 فقيدها الغالي الكاتب والصحافي

 فالح حسن عبد الرحمن
توفي في لندن السبت الموافق 10 شباط )فبراير(

عن عمر ناهز السابعة والسبعين
زوجته: كريستينا

أولاده: زيد وياسر وصفية
يشيّع جثمان الفقيد الثرى  يوم الأثنين

 26 شباط )فبراير( في الواحدة وأربعين دقيقة 
في  مقبرة كنغستون على العنوان التالي:

  Kingston Cemetery • Bonner Hill Road
Kingston, KT1 3EZ

  ويلتقي أهل المرحوم وذووه وأصدقاؤه بعد الدفن
من الثالثة  والنصف  وحتى السادسة والنصف في:

The Bell Inn • 8 Thames Street
Hampton, TW12 2EA

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلنــت المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابــات، أمس 
الثلاثاء، تسلسل أرقام التحالفات والأحزاب السياسية التي 
تعتزم المشــاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في 

12 أيار/ مايو المقبل.
وجاء إعلان التسلســلات فــي قرعة نظمتهــا المفوضية 
في فندق الرشــيد، وســط العاصمة بغداد، بحضور رئيس 
وأعضاء مجلس المفوضية، ورئيس الإدارة الانتخابية، وعدد 
من أعضــاء مجلس النواب، وممثلــي التحالفات والأحزاب 
السياسية، وأفراد من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين مع 
ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات المراقبة المحلية والدولية، 

حسب بيان للمفوضية.
كذلك أعلنت المفوضية، تســجيل 88 قائمــة و205 كيانات 
سياســية و27 تحالفــا انتخابيــاً بغــرض المشــاركة في 
الانتخابات، مشــيرةً إلى أن الأرقام تبدأ من 101 وتنتهي بـ 

 .158
وعلمت »القــدس العربي« من مصــدر مطلع في مفوضية 
الانتخابات، إن عدد المرشــحين الكلي بلغ 6904، و25 تحالفا 

و63 كيانا انتخابياً، يتنافسون على 329 مقعداً برلمانياً.
وفي بغداد، سيشــارك في الانتخابات 1985 مرشحاً، و40 
حزباً وتحالفاً، يتنافســون على 71 مقعداً برلمانياً، 69 مقعداً 

منها عاماً ومقعد واحد لكل من الصابئة والمسيحيين )كوتا(.
أما في محافظة البصرة، فســيتنافس 522 مرشحاً، من 28 

حزباً وتحالفاً انتخابياً، على 25 مقعداً.
وفي نينوى، يتنافس 907 مرشحين، في 44 حزبا وتحالفاً 
سياســياً على 34 مقعداً، منها 31 عامــاً ومقعد واحد لكل من 
المسيح والشــبك واللايزيديين، فيماً يبلغ عدد المرشحين في 
كركوك 291، من 31 حزبا وتحالفا، على 13 مقعدا، منها واحد 

للمسيح.
وطبقاً للمصدر،  فإن 173 مرشــحاً من 27 حزباً وتحالفاً، 
سيخوضون السباق الانتخابي في أربيل، للحصول على 16 
مقعدا، واحد منها للمســيحيين، في حين تنافس211 مرشحا، 
من 26 حزباً وتحالفاً في السليمانية، للحصول على18 مقعداً.

محافظة دهوك، أيضاً، ستشــهد منافسة بين 115 مرشحاً، 
يمثلــون 24 حزبــا وتحالفــا، علــى 12 مقعدا، منهــا مقعد 
للمسيحيين، فيما يبلغ عدد المرشــحين في ديالى 359 من 36 

حزبا وتحالفاً، يتنافسون على 14 مقعداً.
ووفقاً للمصدر، فإن 332 مرشــحا من 33 حزبا في صلاح 
الدين، سيتنافسون على شغل 12 مقعدا. أما محافظة الانبار، 
فبلغت حصتها 373 مرشحا من32 حزبا وتحالفاً، يتنافسون 

على15 مقعدا.
كذلك، من المقرر أن تنافس 338 مرشحاً من 26 حزبا وكياناً 
على17 مقعداً، في محافظة بابل، فيما بلغ عدد المرشــحين في 
كربلاء 197 مرشــحاً من 25 حزبا وتحالفا، تنافسون على11 

مقعداً برلمانياً. وطبقاً للمصدر فإن 244 مرشــحا من 29 حزبا 
في النجف، سيتنافسون على شغل 12 مقعدا، فيما سيتنافس 
105 مرشــحين مــن 21 حزبــا في ميســان علــى10 مقاعد، 
و191 مرشــحا من25 حزبا وتحالفا، فــي محافظة الديوانية 

سيتنافسون على شغل11 مقعدا برلمانياً.
ويبلغ عدد المرشــحين في محافظة واسط 180 مرشحاً من 
33 حزبا وتحالفاً، يتنافسون لشغل 12 مقعداً- احدها للكرد 
الفيلية، في حين ســيخوض 279 مرشحا من 24 حزباً في ذي 
قار، الانتخابات لشغل 19 مقعداً، فيما يخوض 102 مرشحين 
من22 حزبا وتحالفا سياسيا في المثنى، الانتخابات للفوز بـ7 

مقاعد برلمانية.

مشاركة 400 ألف نازح

وألزمت الحكومة العراقية نفســها بأربعة شروط واجبة 
التنفيذ قبل موعد اجراء الانتخابات، أبرزها عودة النازحين 
إلى مناطقهم، فيما تعمل المفوضية على ضمان مشــاركة 400 

ألف نازح في الانتخابات.
وفي هذا الشأن، ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن 
الحكومة عازمة على  توفير كافة التســهيلات التي من شأنها 

تأمين مشاركة النازحين في الانتخابات المقبلة.
وقالت في بيان : »بناء على توجيه رئيس الوزراء، حيدر 
العبــادي، فقد ترأس الأمين العام للمجلــس، مهدي العلاق، 
اجتماعا لتوفير كافة التسهيلات الخاصة بمشاركة النازحين 
في الانتخابات المقبلة«، مؤكــدا عزم الحكومة لـ«توفير كافة 

التسهيلات لتأمين متطلبات مشاركة النازحين«.
وأشــار، وفقا للبيان، إلى »أهمية إنشــاء قاعدة بيانات 
لحصــر أعداد وأســماء الناخبين من النازحــين المتواجدين 
داخــل المخيمات والمقيمــين خارجها والعائديــن وفي عموم 

البلاد تبدأ من مواليد العام 2000 نزولًا«.
وأكد أن »قاعدة البيانات ستسهم وبشكل كبير في تسهيل 
عملية تحديث سجل الناخبين وكذلك فتح مراكز اقتراع قريبة 
من مركز النزوح وتســهيلات للحصــول على بطاقة الناخب 
لضمان ادلائهم بأصواتهم وممارسة حقوقهم الطبيعية التي 

كفلها الدستور بالانتخاب«.
وأوضح أن »الاجتماع الــذي حضره وكيل وزارة الهجرة 
والمهجرين وممثلي الجهــات ذات العلاقة من وزارة التجارة 
والأجهزة الأمنيــة، بالإضافة إلى خلية إدارة الازمات المدنية 
والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ناقش إمكانية تحديد 
نوعية الإجراءات والآليات التي مــن الممكن اتباعها لضمان 

مشاركة الجميع في الانتخابات وبشفافية عالية«.

تنافس على أساس البرامج

سياســياً، قال نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، 
إن العراق »لا يمكن أن يحكمه شــخص بمفــرده، ولا بد من 
تشــكيل حكومة غالبية«، مضيفا أن »الحــل الأمثل يكمن في 

إزالة الفوارق الطائفية والدخول إلى الانتخابات على أساس 
البرامج«.

جاء ذلك خــلال لقائه في بغــداد، أمس الثلاثــاء، نائب 
رئيس البعثة اليابانية فــي العراق، أكيرا اندو، ونائب مدير 
عام مركز التعــاون والتدريب العالميين في جامعة صوفيا في 
طوكيو البروفيسور دايســاكو هيغاشي، حسب بيان صادر 

عن مكتبه.
ونقل البيــان عن النجيفي، قولــه إن »الحل الأمثل يكمن 
في إزالــة الفوارق الطائفية والدخــول إلى الانتخابات على 
أساس البرامج، وبرغم الاشــكالات التي ما تزال قائمة، فمن 

الممكن التعاون بين الأحزاب لتشكيل حكومة أغلبية سياسية 
تشارك فيها مكونات الشعب العراقي، وتكون هنالك معارضة 
تشترك فيها المكونات جميعا كخطوة انتقالية أولى للوصول 

إلى الحل الوطني الشامل«.
وأضاف: »لا أحد يمكــن أن يحكم البلد لوحده لذلك يكون 

التعاون والتفاهم أمرا لا غنى عنه«.
وأكد، حســب البيان، أن »المهم في الأمر هو الاستفادة من 
التجارب السابقة والوقوف على اسباب الاخفاق وصولا إلى 
قيام الدولة العادلة واعادة الاعتبار إلى الهوية الوطنية التي 

تحمي الموطنين ويسود فيها القانون«.

ولفت البيــان إلى أن النجيفي »قــدم رؤيته عن موضوع 
المصالحة الوطنية، وما تتطلبــه مرحلة ما بعد داعش ودور 
الأمم المتحدة«، مؤكــدا على »أهمية وجود حلول سياســية 
وفكرية واقتصادية لمنع عودة المشاكل أو ظهور نسخ جديدة 

من التطرف والإرهاب«.
ودعا إلى »إقامة مؤتمر دولي بضمانات حقيقية«، مضيفاً: 
»مــا زال العراق يعاني من الصراعات الاقليمية وانعكاســها 

على أرضه«.
 وأكد علــى »أهمية تطــور العلاقات العراقيــة اليابانية 

والاستفادة من الخبرات اليابانية في شتى المجالات«.

سعي حكومي لإعداد قاعدة بيانات لحصر النازحين... والنجيفي يدعو إلى »الغالبية السياسية«

 حوالي 7 آلاف مرشح يتنافسون على 389 مقعداً برلمانياً في الانتخابات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيادة »الحشــد الشــعبي«، المحور الشمالي، أمس 
الثلاثاء، تطهير قرية الســعدونية، التابعــة لناحية الرياض 
فــي كركوك والمناطق المحيطــة بها بالكامل، مشــيرة إلى أن 
القوات الأمنية شــرعت في عملية تدقيــق وتفتيش بحثا عن 
الجنــاة الذيــن قتلوا 27 عنصراً من »الحشــد« مســاء الأحد 

الماضي.
المتحدث باسم القيادة، علي الحسيني، قال، في تصريح 
صحافــي، إن »القــوات الأمنيــة تمكنــت من تطهيــر المناطق 
المحيطــة بقريــة الســعدونية وناحية الريــاض بالكامل بعد 

المجزرة التي راح ضحيتها 27 مقاتلا من الحشد«.
وأضــاف: »القــوات الأمنية شــرعت بخطــة لحفظ الأمن 
وتدقيق هويات المشــتبه بهــم بحثا عن الجناة فــي المناطق 
المحيطة«.  وأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المســلحة، 
حيدر العبادي، أمس الأول، بفتح تحقيق عاجل بملابســات 

الحادثة.
وبعــد يوم واحــد من أمر العبــادي، توجه وفــد حكومي 
رفيع إلى قضاء الحويجة، جنوبي كركوك للتحقيق بحادثة 

السعدونية.
وطبقــاً للمصدر، فإن »رئاســة الوزراء شــكلت لجنة عليا 
للتحقيــق فــي جريمــة الســعدونية التــي راح ضحيتهــا 27 
شهيدا من الحشد الشــعبي وستصل خلال الساعات قليلة 

مقبلة إلى مكان الجريمة«.
وأضاف: »اللجنة ســتعلن جميع التفاصيل وما توصلت 

إليــه القيادة العســكرية خــلال انطــلاق العمليــات الأمنية 
لملاحقــة فلــول داعش والأخــذ بثــأر الشــهداء المغدورين«، 
مشــيرا إلى أن »علان النتائج والحديــث عن الجناة لا يصب 

في صالح سير التحقيقات«.
وعقب الكشــف عن الحادث، اشــتعلت مواقــع التواصل 
الاجتماعي بمنشــورات تحرّض على العنف، وتحمل طابعاً 
طائفياً، من بينها إطلاق هاشتاغ »احرقوا الحويجة من أجل 

الشهداء«.
القيــادي في »الحشــد«، كريم النوري، هاجم ما ســمّاها 
»النداءات الطائفية« علــى مواقع التواصل الاجتماعي، على 

خلفية الكمين الذي استهدف عناصر »الحشد«.
وقــال »لا نســتبعد أن يكــون الإرهابيــون الذيــن نفــذوا 
هذا الكمين هم من اطلقوا الهاشــتاغ الــذي تفوح منه رائحة 
الإجرام لغرض إشــعال الفتنة الطائفية  في البلاد«، مضيفاً 
»نحــن في الحشــد الشــعبي نــرد عليهــم ونقــول احفظوا 

الحويجة من أجل الشهداء«.
في الأثناء، استمرت ردود الفعل حول حادثة استهداف 
مقاتلي »الحشــد«، حيث أكدت كتلة »إرادة« بزعامة النائبة 
حنان الفتلاوي، أن »القوة الخاصة بالحشد الشعبي والتي 
تعرضــت لكمــين في الســعدونية لــم تكن تمتلــك العجلات 
المدرعــة، فيمــا دعــت القائــد العــام للقــوات المســلحة إلى 
القصاص مــن الجناة وعدم »تضييع دماء الشــهداء بلجان 

تحقيقية«.
وعزت الكتلة في بيان، »عائلات الشهداء وقيادة الحشد 
الشعبي باستشــهاد كوكبة )27( شــهيد من أبطال القوات 

المهــام الخاصة فــي اســتخبارات الحشــد الشــعبي الذين 
استشــهدوا في قرية الســعدونية الحويجــة بكمين غادر«، 
مســتنكرة ما وصفته »الإهمال الحكومــي في تفعيل قانون 
الحشــد الشــعبي وتطوير وتنميــة قدراته اســوةً باصناف 

القوات الأمنية والعسكرية الاخرى«.
ووفقــاً للبيان، »بعد أن اتضحــت التفاصيل تبين ان هذه 
القــوة الخاصة وبالرغم مــن انجازاتها الكبيــرة في الحرب 
على الإرهاب لم تكن تمتلــك العجلات المدرعة لهذه المهام ولا 

الغطاء الجوي والمروحي اللازم لهذه العملية الخاصة«. 
ودعت، القائد العام للقوات المســلحة إلى »القيام بمهامه 
واتخاذ مــا يلزم من أجل القصاص العادل من الجناة وعدم 
تضييع دماء الشــهداء بلجــان تحقيقية لا تعــدو كونها ذراً 

للرماد في العيون ولم ينتج من سابقاتها شيء«.
أما رئيس لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية، حاكم الزاملي، 
فقد حــذّر من تكــرار حادثــة الســعدونية، ودعــا العمليات 

المشتركة إلى إعادة انتشار القطعات العسكرية. 
كمــا  طالــب المواطنــين بـ»عدم التســتر علــى الإرهابيين 
واســتذكار معاناتهم تحت ظل تنظيم الدولة في الســنوات 

الماضية«.
وقال في بيان، »نحذر من تكرار جريمة الســعدونية التي 
أدت إلــى استشــهاد عدد من مجاهدي الحشــد الشــعبي«، 
داعيا العمليات المشتركة إلى »إعداد خطة سريعة وبدون أي 
عذر لملاحقة المجرمين من بقايا داعش الإرهابي الذين مازالوا 

متخفين في هذه المناطق«.
وأكد على »أهمية إجراء مسح شامل والبحث عن الهاربين 

مــن هذه العصابــات لضمان عدم تكرار مثــل هذه الحوادث 
المؤلمة، فضلًا عن إعادة انتشار القطعات العسكرية وتوحيد 
هيكلياتهــا وارتباطاتها الادارية والتعبويــة بما يضمن عدم 
اســتغلال الفراق الامني أو ضعف التنســيق بــين القطعات 

الماسكة للأرض«.
وبــين أن  »علــى المواطنــين أن لا يخفوا أو يتســتروا على 
مــن تخفى أو مــن يمارس نشــاطا إرهابيا، وان يســتذكروا 
معاناتهم تحت ظل تلك العصابات طيلة الســنوات الماضية، 
وأن لا ينســوا الدور المشــرف الــذي بذلته الأجهــزة الأمنية 
والحشــد الشــعبي بكل صنوفها من اجــل انقاذهم وإعادة 

الحياة والاستقرار لمناطقهم«.
محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، كتب على صفحته 
الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« يقول: 
»مــن المؤلم أن يفقــد العراق هــذا العدد من مقاتلي الحشــد 
الشــعبي في كمين لداعش قــرب كركوك«، مضيفــاً أن »من 
المؤلم اكثر الا تهتم القيادات الأمنية بالتحذيرات المســبقة أو 
يبقى المنظور السياســي هو الســائد في التعامل مع قضايا 

أمنية بهذه الدقة«. 
وتابع: »لقد ســبق لداعش أن ســيطرت على ثلث أراضي 
العراق، لأنها استغلت الصراعات السياسية وأقنعت القوى 
الحاكمــة بــأن كل خصومهــا السياســيين هــم )دواعش(، 
كما اســتخدمت العمــلاء المزدوجــين في تضليــل الأجهزة 
حســب  المعلومــات  حجبــت  او  وأوصلــت  الاســتخبارية 

مصلحتها«.
وأعرب النجيفي،  المطلوب للقضاء العراقي، عن اسفه من 

عدم استفادة »القوى السياسية والأجهزة الاستخبارية من 
تلــك التجربة المهولة، ويكرروا نفــس الأخطاء بعد الانتصار 

الأولي على داعش«. 
وأكد: »بقــاء الفجوات الأمنية مرتبطة بضعف التنســيق 
السياســي«، لافتــاً إلــى أن »داعش ســيبقى يســتثمر جهل 
الحكام في ادارة ملفات الدولة، ويســتفيد من اثارة الازمات 
السياســية بين المشــاركين في العملية السياســية الذين لم 
يدركوا لحد الان انهم يقودون مركبا واحدا في بحر هائج«. 
في موازاة ذلك، كشــفت لجنة الأمــن والدفاع في مجلس 
النــواب، عن انتشــار وتواجــد عناصــر التنظيم »فــي أربع 

مناطق عراقية« بينها محافظة النجف.
وقال عضو اللجنة، النائب اســكندر وتوت، في تصريح، 
إن »عناصــر تنظيم داعــش الإجرامي ما يزالون ينتشــرون 
ويتواجــدون في عدد مــن المناطق علــى الرغم مــن القضاء 
عليهم بشكل كامل وتحرير كافة المدن التي كانوا يسيطرون 

عليها«.
وأضــاف وتوت، وهو نائب عن ائتــلاف دولة »القانون« 
بزعامــة نــوري المالكــي، أن »داعش مــا يزال يســيطر على 
مناطق في الحويجة وهي تلك الممتدة من منطقة السعدونية 
إلى شمال ناحية الرياض، فضلا عن صحراء الأنبار )وادي 
حــوران( وجزيرة البادية«، مؤكــداً »تواجد عناصر بداعش 

في صحراء النجف ايضا«.
ودعا إلى ضرورة »القيام بعمليات تطهير واســعة وشن 
ضربــات اســتباقية«، مؤكــدا أهمية »نشــر قــوات في تلك 

المناطق تتمتع بالكفاءة وتكون قادرة على الرد سريعا«. 

لجنة الأمن والدفاع تكشف عن تواجد عناصر »الدولة« في أربع مناطق بينها صحراء النجف

وفد حكومي يحقق في حادثة مقتل عناصر من »الحشد«... ومنشورات طائفية تحرّض على العنف

الفلوجة ـ »القدس العربي«: 
واصلت ميليشــيات »الحشد الشعبي« إغلاق 
معظم منافذ ومخارج مدن قضاء الكرمة والمناطق 
المحيطة بها، شــمال شــرق مدينــة الفلوجة في 
محافظة الأنبار، وســط  حملات اعتقال تعسفية 
واســعة طاولت شــبانا مــن القضــاء، بحجة 
البحث عن أشــخاص ينتمــون لتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، مطلوبين لقوّات الأمــن الحكومية 

العراقية.
وقــال مصدر مطلع في »الحشــد العشــائري«، 
لـ»القدس العربي«: إن »قوّات من فصائل الحشــد 
شــرعت باقتحام عــدة قرى ومناطق فــي الكرمة، 
وشنت عملية دهم وتفتيش واسعة للمنازل اعتقلت 
خلالها أكثر من 25 شــخصاً، غالبيتهم من الشــبان 
وكبار السن، واقتادتهم جميعا إلى أماكن مجهولة«.
وبين أن »حملة المداهمات للبيوت والاعتقالات 

بحق السكان مازالت مستمرة«.
وأكد المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، 
المســلّحة والتابعة  الفصائــل  تلــك  أن »دخول 
للحشد إلى قضاء الكرمة لم تكن بصفة قانونية، 

ولا تحمل أوامر قبض قضائية«. 
كما أن »عمليات المداهمة التي وقعت جرت من 
دون تنسيق مسبق مع الشرطة المحلية والحشد 
العشــائري في الفلوجة، وهو مــا يثير المخاوف 
لــدى ذوي المعتقلين مــن أن يكــون أبناؤهم قد 
تعرضوا للاختطاف على يد الميليشــيات بحجة 
ملاحقة عناصر مطلوبين للأجهزة الأمنية«، وفق 
المصدر، الــذي »تلقى نداءات عاجلة من ســكان 
القرى التي داهمتها المليشــيات تطالب بالتدخل 
للحــد مــن التجــاوزات الطائفية ضد النســاء 

وإيقاف الانتهاكات«.

وطالب المصدر، رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، بـ»الإســراع لوقف عمليــات الاعتقال 
والدهم لبيوت المدنيين ومحاسبة المليشيات التي 
اقتحمت منازل في قرية الكرمة، وفتح الطرق أمام 
حركة المارة وسير المركبات، وإطلاق سراح جميع 
المعتقلين الذيــن اعتقلوا وهم لايزالون في قبضة 
اليومين  الميليشيات بصورة غير شــرعية خلال 
المنصرمــين بحجة أنهــم مطلوبون للســلطات 

الحكومية أو على الأقل معرفة مصيرهم«.
الكرمة،  عدد مــن ذوي المعتقلــين في بلــدة 
رووا لـ»القــدس العربي« قصصا عن الانتهاكات 
المروعة التي تعرضوا لهــا أثناء مداهمة منازلهم 

من قبل مليشيا »الحشد«.
أم ريــاض، والدة أحــد المعتقلــين، قالت إن 
»الميليشــيات الشــيعية اقتحموا منزلها بطريقة 
وحشــية بحثا عن أحد أولادها البالغ من العمر 
15 عامــا، كان اســمه في قوائــم المطلوبين، وقد 
اتهم زورا وبهتانا بســبب وشاية المخبر السري 

بالتعاون مع تنظيم الدولة«.
 ووفقا لشــهادتها، فــإن »عددا مــن عناصر 
القوّة المداهمة قيدوهــم جميعا وعصبوا أعينهم 
واقتادوهــم بعنــف إلــى إحدى غــرف المنزل، 
وشــرعوا بإجراء تحقيق مع ولدها الذي مازال 

طالباً«.
أمامنا  : »كانــوا يعذبونه بقســوة  وأضافت 
لانتــزاع اعترافات منه بالإكراه، وبعد ســاعات 
من التعذيب النفســي والجسدي البشع اقتادوه 

معهم مع عشرات الشبان من البلدة«.
وهي الآن، باتت »قلقــة وخائفة حيال مصير 
ابنهــا الذي أصبح مجهولًا«، وتخشــى أن يكون 
»تعــرض للاختطــاف وأن  لا تراه إلــى الأبد«، 

حسب تعبيرها.

■ بغــداد ـ  أ ف ب:  أكد تقريــر لمجموعة الأزمات الدولية، 
نشــر أمس الثلاثــاء، أن على الســلطات العراقيــة تعزيز 
نفوذها بوجه الفصائل المســلحة في منطقة ســنجار، شمال 
غرب العراق، ما يتيح عــودة الأقلية الأيزيدية التي تعرضت 

للاضطهاد على أيدي تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتعود الديانة الأيزيدية إلى آلاف السنوات، حين انبثقت 
من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، فيما يقول 
البعــض إنها خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشــتية 
والمانوية. ويناصب تنظيم »الدولة« الذي اجتاح العراق في 
العام 2014، العداء الشديد لهذه المجموعة الناطقة بالكردية، 

ويعتبر أفرادها »كفاراً«.
لذلك، أقــدم التنظيم، الذي دخل منطقة ســنجار في آب/

أغســطس 2014، على ارتكاب انتهاكات مروعة في حق أبناء 
تلك الطائفة، بينها عمليات قتل واغتصاب واستعباد جنسي 

للنساء.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان »كيف يكســب العراق 
معركة ما بعــد تنظيم الدولة الإســلامية في ســنجار«، أن 
»الاســتقرار الكامل في ســنجار لا يتحقق إلا من خلال عودة 
فاعلة للحكومة العراقية ولعبها دور الوســيط بين الفصائل 
المختلفة وإعــادة الحوكمة المحلية وفتح المســار أمام عملية 
إعادة الإعمار وتأمين عــودة النازحين ووضع حد للتدخلات 

الأجنبية«.
وكان عدد الأيزيديين في العراق يبلغ 550 ألف نســمة قبل 
دخول تنظيــم »الدولة«، هاجر نحو مئة ألــف منهم، فيما فر 

آخرون إلى إقليم كردستان العراق.
تقرير المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من بروكسل مقرا 
وتعمل على وقف النزاعات الدامية في العالم، أشــار إلى أن 
»عددا كبيرا من أعضاء )الطائفة( قتل، اختطف، اغتصب، أو 

استعبد، فيما فر الناجون إلى مخيمات« في إقليم كردستان.
ووفقا لــلأمم المتحدة، تعرضت آلاف النســاء والفتيات، 
خصوصــا من الأقليــة الأيزيدية، إلى انتهــاكات مروعة في 

المناطق التي سيطر عليها التنظيم، كالاغتصاب والاختطاف 
والاستعباد الحنسي والمعاملة اللاإنسانية.

ونبّه تقريــر مجموعة الأزمات إلــى أن »الجهود المتزايدة 
لطرد تنظيم الدولة الإســلامية من ســنجار، التي بدأت في 
أيلول/ســبتمبر 2015، أتاحت عودة السلام لكنها لم تحسن 

الوضع الاقتصادي والسياسي«.
وحســب التقرير، بعد الغزو الأمريكي للعــراق في العام 
2003، فــرض الحزب الديمقراطي الكردســتاني ســيطرته 
الفعليــة على ســنجار، مــن دون أن »يخفــي طموحه بضم 

سنجار إلى كردستان، الأمر الذي قوبل بمعارضة أيزيدية«.
وفقــد الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« شــعبيته إثر 
انســحاب قواته من ســنجار أمام تقدم تنظيم »الدولة«، ما 
دفع حزب »العمال الكردستاني« التركي إلى سد الفراغ الذي 

خلفه، وطرد الجهاديين بمساندة طيران »التحالف الدولي«.
وتقاســم الحزبان، »الديمقراطي الكردستاني« و»العمال 
الكردســتاني«، النفوذ في مناطق ســنجار، إلى حين دخول 
قوات »الحشــد الشــعبي«، التي تضم فصائــل مدعومة من 
إيران، وإخراجهم من المنطقة في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

مجموعة الأزمات الدولية رأت  أن على »بغداد اســتخدام 
أعضــاء الإدارة المحلية التــي عينها الحــزب الديموقراطي 
الكردستاني )...( لأنهم يمتلكون المهارات اللازمة لإعادة عمل 

المؤسسات في سنجار«.
واقترحــت المنظمة، من خــلال هيئة المصالحــة الوطنية 
)منظمة مســتقلة تعمل بمســاندة حكومية(، أن »تمهد بغداد 
لعودة الســلطات المحليــة والإدارية المؤلفة مــن أيزيديين، 
لتسهيل المســاعدة الدولية في إعادة الإعمار وتحسين آفاق 

عودة النازحين«.
وتعتبر مجموعة الأزمات أن »الولادة الجديدة لمؤسسات 
محلية خاضعة لســلطة بغداد، ولكن باســتقلال ذاتي كبير 
يســتند إلى الدســتور« العراقــي، هو أمر ضــروي لضمان 

مستقبل الأيزيديين في سنجار.

ميليشيات »الحشد« تعتقل العشرات
 من سكان بلدة الكرمة في الفلوجة

صورة أرشيفية لصناديق اقتراع من انتخابات 2014

تعزيز نفوذ الدولة العراقية في سنجار 
مفتاح لعودة النازحين الأيزيديين إليها 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أصــدرت محكمــة جنايات جنــوب القاهرة قــراراً أمس 
الثلاثاء، بإدراج عبد المنعم أبــو الفتوح رئيس حزب »مصر 
القوية«، والمرشــح الرئاسي السابق، و15 آخرين، في قوائم 
»الإرهابيين«، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب 

العام.
وكانــت نيابة أمــن الدولة العليا، بإشــراف المستشــار 
خالــد ضيــاء، المحامي العــام الأول للنيابة، أعــدت مذكرة 
تطالب فيها بــإدراج أبوالفتــوح، وعدد آخر مــن المتهمين، 
فــي قوائم الإرهابيــين، وذلك بعــد اتهام مذكــرة تحريات 
قطاع الأمن الوطني التي تســلمتها النيابة، أبوالفتوح ومن 
معه بـ»الانضمام إلى جماعة أسســت علــى خلاف القانون 

تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها«.
وقال حذيفــة ابن أبو الفتــوح، والمحامي عبــد الرحمن 
هريدي رئيس هيئة الدفاع عنه، إن النيابة لم تخطر أســرته 
أو محاميــه بقرار محكمة الجنايات الذي قال هريدي إنه علم 

به من وسائل الإعلام الرسمية.
وأضاف هريــدي: »واضح أن هناك إصــرارا على إلصاق 
التهم بشخصية سياسية لتخويف كل السياسيين حتى لمجرد 

إطلاق الرأي«.
وتابع أن »قرار إدراج أبو الفتــوح على قوائم الإرهابيين 

يعني تلقائيا منعه من السفر والتحفظ على أمواله«.

تجميد حساباته البنكية

وبيّن أن »حســابات ابو الفتــوح البنكية قــد تم تعليق 
التعامل عليها، كما أُخطرت فروع الشــهر العقاري بمنعه من 

التعامل بالبيع والشراء«.
وقال إن »هيئة الدفاع ستطعن على قرار محكمة الجنايات 

أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد«.
ويلــزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر فــي 2015 وانتقدته 
بشدة جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات 
المصرية بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية، كما ينص 

على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام.
وســبق لنيابة أمن الدولة العليا أن أصدرت قراراً بحبس 
أبوالفتــوح، لمدة 15 يومًــا احتياطيًا على ذمــة التحقيقات، 
بعدما أســندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها 
»نشــر وإذاعة أخبار كاذبة من شــأنها الإضــرار بالمصالح 
القومية للبــلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشــئت على خلاف 
أحــكام القانون، الغرض منهــا الدعوة إلــى تعطيل أحكام 
الدســتور والقوانين ومنع مؤسســات الدولة والســلطات 
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ 
للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، 
وشــرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، 
والإخــلال بالنظام العــام وتعريض ســلامة المجتمع وأمنه 

للخطر«.
واعتقل أبو الفتوح مســاء 15 فبراير/ شــباط  الجاري، 
ومعــه عدد من أعضــاء المكتب السياســي للحــزب، بتهمة 
الاتصال بجماعة »الإخوان«، قبل إخلاء سبيل أعضاء المكتب 

السياسي في اليوم نفسه.
وقالــت وزارة الداخليــة، في بيان أمــس الأول، إن »أبو 
الفتــوح تواصل مــع التنظيــم الدولي لجماعــة الإخوان، 
والعناصــر الإخوانيــة الهاربــة«، موضحــة أن »التواصل 
جاء لتنفيذ حالة من البلبلة وعدم الاســتقرار كانت ستأتي 
بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد 
المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة 

لتصدر المشهد السياسي«.
وأضافــت »أبو الفتوح عقــد عدداً من اللقاءات الســرية 
لتفعيــل مراحــل ذلك المخطط المشــبوه خــلال وجوده في 
العاصمــة البريطانية لندن فــي 8 فبراير/شــباط الحالي، 
مع كل من عضــو التنظيم الدولي لطفي الســيد علي محمد، 
حركي )أبو عبــد الرحمن محمد(، والقياديــين الهاربين في 

تركيا محمد جمال حشــمت، وحسام الدين عاطف الشاذلي، 
لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك 
في الأوساط السياسية والطلابية استغلالًا للمناخ السياسي 

المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة«.

تكذيب اتهامات الداخلية

وكذبت هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، بيان وزارة الداخلية، 
وقالت إنها »تابعت باســتياء بالغ ما تداوله بعض وســائل 
الإعلام مــن معلومــات«، وصفتهــا بـ»العاريــة تماما عن 
الصحة« في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة للمرشح الرئاسي 

الأسبق ونقلا عن بيان وزارة الداخلية.
وأضافت: »لم يتم تفتيش منزل رئيس الحزب من الأساس 
ولم يتم ضبط أي مســتندات أو وثائــق، فضلا عن أن يكون 
من شــأنها »تضخيم الأزمات »أو »إثارة الــرأي العام«، كما 
ذكر البيان الرسمي لوزارة الداخلية والذي تداولته وسائل 
الإعلام.  وتابعت في بيانهــا أن »القوة المكلفة بإلقاء القبض 
على أبــو الفتوح امتنعت عن إظهــار إذن النيابة، وهو ما تم 
إثباته في التحقيقات أمام النيابة، ويحتفظ أبو الفتوح بحقه 

القانوني بكل ما يترتب على هذا الإجراء«. 
وأكدت هيئة الدفاع أن »تعمد نشــر أخبار كاذبة ومختلقة 
من بعض وسائل الإعلام قد يكون من شأنه التأثير على سير 
التحقيقات، ما يعد جريمة في حق أبو الفتوح، تحتفظ هيئة 

الدفاع بكامل حقوقها في مقاضاة مرتكبيها«.
وأعلن حزب »مصر القوية« تعليق نشاطه احتجاجا على 

القبض على رئيسه ونائبه.
وكان أبو الفتوح )67 عاما( قد أعلن تركه جماعة »الإخوان 

المسلمين« في 2011 وخاض انتخابات 2012 مستقلا.
 وحظرت مصر »الإخــوان المســلمين«، وصنفتها جماعة 
»إرهابية« بعد عــزل الرئيس محمد مرســي المنتمي لها عام 

2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وجاء القبض على أبو الفتوح بعد نحو أســبوع من إلقاء 
القبــض على محمــد القصــاص نائب رئيس حــزب »مصر 

القويــة«، الذي أمرت نيابــة أمن الدولة العليا بحبســه 15 
يوما على ذمة التحقيق معه بتهم »التحريض على مؤسسات 
الدولة ونشــر أخبار كاذبــة. كما جاء بعد أيــام من اعتقال 
الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، 

الذي دعا أيضا لمقاطعة انتخابات الرئاسة.
وتأتــي تلك الاعتقــالات قبــل الانتخابات التي يســعى 
السيســي للفوز فيها بولاية ثانية، وينافسه فيها سياسي لا 

يتمتع بشعبية.     

محاميه يعتبر القرار إصرارا على إلصاق التهم بشخصية سياسية لتخويف كل السياسيين 

 أبو الفتوح على »قوائم الإرهاب« المصرية... وهيئة الدفاع عنه تستعد للطعن

عبد المنعم أبو الفتوح

خالد علي

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أعلن المحامي والحقوقي، خالد علي، المرشــح الرئاســي 
السابق لانتخابات الرئاســة في مصر، استقالته من رئاسة 
حزب »العيش والحرية«، تحت التأسيس، وكذلك استقالته 
من »المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية«، على 
خلفية الاتهامــات الموجهة لعدد من أفــراد حزبه بالتحرش 

بإحدى الفتيات.
وتأتــي اســتقالة علــي، بعد يومــين فقط، مــن إعلان 
الحــزب نتيجــة التحقيق فــي الواقعــة المعروفــة إعلاميا 
بـ»فتاة الإيميل«، وهي موظفة ســابقة فــي المركز المصري، 
اتهمت علــي بـ»التحرش الجنســي«، ومحاميا حقوقيا آخر 

بـ»الاغتصاب«.
وخلصت تحقيقات اللجنة المشــكلة من حملة علي وحزب 
»العيش والحريــة«، إلى تبرئته من الاتهام المنســوب إليه، 
لكنها أوصته »بعدم التداخــل بين حياته العامة والخاصة«، 
وخلصت أيضاً إلــى إدانة المحامي الآخر باقتراف »ســلوك 

مشين«.
وبرر علي صمته عن التعليق على الواقعة  بالقول: »أمام 
عالم جديد وأدوات جديدة نتنفس جميعا من خلالها للتعبير 
عــن مواقفنا وآرائنا، وأن مثل هــذه القضايا لن يجدي معها 
التجاهل، ولن يطويها النســيان، وإن الصورة الذهنية عن 

أي إنسان لدى الرأي العام هي أمر لا يجب التسامح فيه«.
وتابع فــي بيان: »كانــت معرفتي بفحوى هــذا الإيميل 
صادمــة ومفاجئة إلى أبعد مدى، ولــم تكن الصدمة فقط من 
اسم صاحبته التي كنت أكن لها مودة وتقديراً لا يحتملان أي 
شك أو ســوء فهم، ولكن كانت الصدمة مما كُتب أيضاً، ومن 
تعمد تجاهل بعض الوقائع، وذكر وقائع غير حقيقية بالمرة، 
وعرضها من خلال سياق يرسم صورة غير التي جرت تماماً، 

وربطها بواقعة أخرى، من شــخص آخر، وفي وقت وظرف 
ومكان آخر، مما يدخل الالتباس والدمج بين الواقعتين«.

وأضاف: »انتهــى التحقيق وانتهت اللجنــة إلى أنني لم 
أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكا جنسيا يمكن إدانتي عليه، 
وقالت لجنة التحقيق إن كل ما ذكر في الإيميل بشأن الوقائع 
المدعاة عليّ لا يمكن وصفه بالتحــرش، نعم هذه هي نتيجة 

التحقيق التي يتغافلها البعض عن وعي أو دون وعي«.

وتابــع: »أعلن اســتقالتي مــن عضوية حــزب العيش 
والحريــة، ومن عملي كمستشــار للمركز المصــري للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، وأناشــد الجميع مساندة الكيانين 
في ظل الســيناريوهات المعدة للنيل منهما مــن قبل أجهزة 
الدولة، فما يتــم بناؤه من كيانات تؤدي مثــل هذه الأدوار 
الهامــة في حياتنا يجب حمايتها ودعمهــا، وهي أكبر من أي 

شخص مهما كان موقعه«.
واعتذر علي فــي بيانه لـ»فتــاة الإيميل ولكل النســاء 
اللواتــي تعاملت معهن من خلال عملي المهني أو السياســي 
والعام لأن اسمي ذكر في هذه الوقائع على هذا النحو وعلى 

هذه الصورة التي لا ارتضيها لنفسي«.
وزاد: »اعتذر أيضًا لأطفالي وقلبي الذي يخفق على أنني 
تعاملت بحسن نية في مواقف عدة مع كثيرين، وربما ساعد 
ذلك على وجود اســمي في مثل هذا الحدث، وأعاهدهم على 
أن أكون أكثر حرصا وتشــددا مع نفسي ومع الدوائر القريبة 

مني«.
وكانت إحــدى العاملات فــي »المركز المصــري للحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة«، اتهمــت علي، رئيــس المركز، 
بالتحــرش بها، واتهمــت أيضاً أحد أعضــاء حزب »العيش 
والحرية« باغتصابها في إحدى الشــقق السكنية في منطقة 
المعادي، في رســالة فــي البريد الإلكتروني بعثــت بها إلى 
مجموعة مغلقة خاصة بالنســاء على »الفيســبوك« أواخر 
العام الماضي تحذرهــن فيها حتى لا يحــدث معهن ما جرى 

معها.
يذكــر أن الواقعة تعود لثلاث ســنوات مضــت، والفتاة 
أرسلت البريد الإلكتروني بعد هجرتها من مصر، مؤكدة أنها 
فشــلت في الحصول على حقها، وأنها ترغب فقط في تحذير 
الســيدات اللواتي يعملن مع علي، ما فتح الباب للتحقيق في 

الواقعة من جديد داخل الوسط الحقوقي المصري.   

المرشح الرئاسي السابق: لجنة التحقيق برأتني واعتذر لـ »فتاة الإيميل«

خالد علي يستقيل من حزب »العيش والحرية«
 بعد اتهامات بالتحرش

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أعلنت القوات المســلحة المصرية، أمــس الثلاثاء، عن 
»تنفيذ القوات البحريــة العديد من المهام لتأمين الأهداف 
الحيوية والاســتراتيجية فــي عمق الميــاه الاقتصادية 
الخالصة لمصر، على امتداد المسرح البحري وبطول يصل 
إلى نحو 1200 ميل بحري لحمايــة المقدرات الاقتصادية 
وتأمين الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي« تزامنا مع 

العملية الشاملة »سيناء 2018«.
وقالت القوات المسلحة إن »القوات البحرية تقوم على 

مدار الســاعة بتأمين مساحات شاســعة من البحر وعلى 
مســافات بعيدة من الســاحل باســتخدام كل الإمكانات 
من الوحدات البحريــة الحديثة ذات القــدرات القتالية 
العاليــة من الفرقاطات والغواصات واللنشــات الحاملة 
للصواريــخ، بالإضافــة إلى عناصر الوحــدات الخاصة 
البحرية التــي تتميز بخفــة الحركة وســرعة المناورة، 
وتنفيذ أعمال التأمين فــي منطقة حقل ظهر لمجابهة جميع 
أنواع التهديدات، بما يحقق سرعة رد الفعل والاستجابة 

الفورية لأي موقف«.
ويأتي هذه الإعلان، في ظــل  تصاعد حدة التوتر بين 

القاهرة وأنقرة، منذ  بداية الشهر الجاري، بعد تصريحات 
وزير الخارجيــة التركي، مولود جاويــش أوغلو، الذي 
أعرب فيها عن عدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية الموقعة بين مصر وقبرص عام 2013، وعزمها على 
بدء التنقيب عن النفط والغاز في منطقة تخضع للاتفاقية 

في المستقبل القريب.
للتصريحات  رفضهــا  المصريــة  الخارجية  وأعلنــت 
التركية، وقالت في بيان مقتضب، إن أي محاولة للمساس 
بالســيادة المصرية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها 

في شرق المتوسط مرفوضة وسيتم التصدي لها.

الجيش المصري يعلن عن عمليات لتأمين الأهداف الحيوية في البلاد

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

أعلنت مؤسســة »حرية الفكر والتعبير« في مصر، مؤسســة 
حقوقيــة غير حكومية، أمــس الثلاثاء، عن وصــول عدد المواقع 
المحجوبة فــي مصر، منذ مايو/ أيار الماضــي حتى الآن، إلى نحو 

500 موقع على الأقل.
وحسب تقرير المؤسسة »مصر لم تعرف سابقا ممارسة حجب 
المواقع الإلكترونية، وبالتالي لم تكن مهارة تجاوز الحجب واحدة 
من المهارات الأساســية التي يكتسبها المســتخدم المصري خلال 
استخدامه الاعتيادي للإنترنت كما في بعض الدول العربية التي 
لديها تاريخ من ممارســة الحجب؛ ما جعل مواطنيها يكتســبون 
مهارات تجاوزه كمهارة أساســية في التعامل مــع الإنترنت، إلا 
أنه بعد تزايد عــدد المواقع المحجوبة في مصر؛ عجّت الشــبكات 
الاجتماعية بنصائح لتجاوز الحجــب وروابط لخدمات مجانية 

تمكّن المستخدمين من الوصول للمواقع المحجوبة«.
وأشار التقرير إلى أن »السلطات المصرية أدركت سريعا تنامي 
ثقافة تجاوز الحجــب، وفي نهاية أغســطس/ آب 2017 اتخذت 
الحكومة اتجاهًا آخــر في الرقابة علــى الإنترنت، حيث رصدت 

المؤسسة حجب 261 موقعًا في أغسطس 2017 ».
وأكدت المؤسسة »رفضها التام لأي نوع من أنواع الرقابة التي 

تُفرض على حرية التعبير وحريــة الصحافة وحرية الإنترنت«، 
معتبرة أن »ممارســة الحكومة المصرية منــذ 24 مايو/ أيار 2017 
حتى الآن، تُمثّل اســتمرارًا للإرادة السياسية للسلطات المصرية 
لفرض الســيطرة على المجال العام والذي بدأ بحزم من القوانين 
التي تســعى لغلق المجال العام والسيطرة على المنصات المختلفة 
لحرية التعبير ســواء كانــت الصحف والقنــوات الفضائية أو 

المنصات الرقمية المختلفة«.
ورأت أنــه »لا يمكن فصل ممارســات الحجب التــي قامت بها 
السلطات المصرية عن عمليات إعادة تشكيل سوق الإعلام المرئي 
والمقروء في سبيلها للسيطرة والحد من تأثير الإعلام والصحافة 

الرقمية«.
ولفتــت إلــى »التأثير الســلبي للحجب علــى مجمل صناعة 
الصحافة الرقمية في مصر ومستقبل الاستثمار فيها في ظل أزمات 
اقتصادية تضرب أغلب المؤسســات الصحافية والإعلامية وبيئة 

عمل غير ملائمة للصحافيين والإعلاميين«.
وشددت على أن »الحكومة المصرية تخالف بممارسة الحجب ما 
نصت عليه المادة 57 من الدســتور، التي تلزم الدولة بحماية حق 
المواطنين في اســتخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا 
يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشــكل تعسفي، 
وينظم القانون ذلــك إضافة إلى المادة 65 التي تنص على أن حرية 
الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو 

الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر«.

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  قضــت محكمــة مصرية، أمس 
الثلاثــاء، بمعاقبة 22 متهما بالســجن ما بــين 3 و10 أعوام، 
لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف، عام 2013، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحافية، إن »محكمة جنايات 
الجيزة قضت اليــوم ) أمس( بمعاقبــة 20 متهما )حضوريا( 
بالســجن 10 أعوام، والسجن 3 ســنوات بحق متهمين اثنين 
)حضوريا(، إثر إدانتهم بحرق كنيســة في محافظة الجيزة، 

غربي القاهرة، في أغسطس/آب 2013«. 
وفي أبريل/ نيســان 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة 
بالســجن المؤبد )25 عاما( بحــق 73 متهما )22 حضوريا و51 

غيابيا( في القضية ذاتها.
وقبلت محكمــة النقض )أعلى محكمة طعــون في البلاد(، 
في أكتوبر/ تشــرين أول 2016، طعــن المتهمين المحكوم عليهم 
حضوريا، وقررت إعــادة محاكمتهم أمام دائــرة أخرى، هي 

التي أصدرت حكمها أمس.
وحكم أمس قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 
يومــا من صدور حيثيات الحكم، بينما لا تــزال أحكام الإدانة 
تلاحق الهاربين حتى يسلموا أنفسهم للشرطة أو يتم القبض 

عليهم، لتعاد محاكمتهم، وفق القانون المصري.
وتقــول منظمات حقوقيــة مصرية ودوليــة إن الكثير من 
المحاكمات الراهنة تحمل أبعادا سياسية ولا يتمتع الخاضعون 
لهــا بحقوقهم المكفولة في القانون والدســتور، وهو ما تنفيه 
السلطات، وتقول إن القضاء مســتقل ولا تتدخل السلطة في 

عمله.
وشــهدت مصر اعتداءات على دور عبادة مســيحية، في 
أغســطس/ آب 2013، بالتزامــن مع فض قــوات من الجيش 
والشرطة بالقوة اعتصامي »رابعة العدوية« و»نهضة مصر«، 

ما أسقط مئات القتلى.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنســان في مصر آنذاك إن 
فض الاعتصامين أســفر عن ســقوط 632 قتيلا، بينهم ثمانية 
شــرطيين، بينما تقــول منظمات حقوقية محليــة ودولية إن 

أعداد القتلى تجاوزت الألف.
وكان هــؤلاء المعتصمون يحتجون علــى الإطاحة بمحمد 
مرســي، أول رئيس مدنــي منتخب ديمقراطيــا في مصر، في 
3 يوليــو/ تموز 2013، وذلــك حين كان الرئيــس عبد الفتاح 

السيسي وزيرا للدفاع.

 السجن ما بين 3 و10 أعوام
 بحق 22 مصرياً أدينوا بأعمال عنف

■ الخرطوم ـ الأناضــول: قال نائب رئيس 
الوزراء التركي، هــاكان جاويش أوغلو، أمس 
بحدودها  »ســواكن«  جزيــرة  إن  الثلاثــاء، 
وموقعهــا الجغرافــي الطبيعي ذات مســاحة 
محدودة، ولا تســمح بإقامة منطقة عســكرية 

عليها.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي عقده عقب 
لقائه رئيس الوزراء الســوداني بكري حسن 
صالح، ووزير الخارجيــة إبراهيم غندور، في 
العاصمــة الخرطــوم، التي وصلهــا أمس في 

زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقال إن »ما يثيره البعض من أقوال الهدف 
منها إفســاد العلاقات بــين البلدين، ونحن لا 

نريد أن نقول ذلك، لكن هذا ما يبدو لنا«.
وأضاف أن »البرامج والمشاريع التي تنفذها 
التركيــة تيكا في  التعاون والتنســيق  وكالة 
سواكن، تســير بســرعة وعلى قدم وساق«. 
وتابــع: »جئنا للوقــوف على تلك المشــاريع 

ومتابعتها«.
وأوضــح أن »جزيرة ســواكن مــن الآثار 
ونعمل  والمهمة،  والعريقــة  القديمة  التاريخية 
على إعادة ســواكن من خلال المشــاريع التي 
تُنفذ فيهــا، لتكون قبلــة كما كانــت عليه في 
لاحياء  جذاب  بمنظر  ولتكون  القديم،  تاريخها 

الروح التاريخية«.

وزاد: »خلال الأيام الماضيــة جاء وفد ضم 
أكثر من 20 شخصا من تركيا، بينهم مهندسون 
خارطة  لنا  ووضعوا  ســواكن  زاروا  وفنيون، 

طريق وخطط المشاريع التي ينبغي تنفيذها«.
ومن المقرر أن يزور جاويــش أوغلو اليوم 
جزيــرة ســواكن، ويعقد لقاءات رســمية مع 

المسؤولين في ولاية البحر الأحمر )شرق(.
إقليــم  إلــى  المزمعــة  زيارتــه  وحــول 
دارفور)غــرب(، قــال نائب رئيــس الوزراء 
التركي، »من هنا ســنتحرك إلى مدينة الفاشر، 
وفاءً من الأمة التركية لافتتاح قصر الســلطان 
علي دينار بعد ترميمــه من وكالة تيكا وإعادة 

تأهيله«.
وأوضح »الســلطان علي دينار في تاريخنا 
مــن الأســماء المهمة جــدا، وفي فتــرة حكمه 
لســلطنة دارفور كان من المجاهدين الصادقين 
الذين لبّوا نــداء الدولة العثمانية حينما دعت 

إلى الجهاد«.
ولفــت إلى أن الغرض مــن زيارته لدارفور 
أيضا توزيع بعض المواد الغذائية لحوالى ألفين 

وخمسمئة شخص.
ويعد الســلطان علي دينار )1856  ـ  1916( 
آخر سلاطين ســلطنة الفور، أو ما عُرف لاحقا 
بـ»إقليم دارفــور«، وكان أحــد حلفاء الدولة 

العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

وذكــر جاويــش أوغلــو أن زيارتــه إلى 
المشــاريع  »متابعة  منهــا  الغرض  الســودان 
والاتفاقيات والقرارات التي اتخذها الرئيسان 
في البلدين، لتخطو خطوات إلى الأمام وتنفيذ 

ما اتفق عليه«.
وأضــاف »كان لقاؤنــا لتقييــم المشــاريع 

والبرامج قيد التنفيذ الآن، وكيفية سيرها«.
وأشــار إلى أن »زيارة الرئيــس التركي في 
انطباعا  تركت  الماضي،  أول  كانون  ديســمبر/ 

ودوافع لتقوية العلاقات بين البلدين«.
وأوضــح أن الخطــوط الجويــة التركيــة 
تخطط لتسيير رحلات إلى مدينة بورتسودان 
)شــرق(، وأنه جــرى الحديث مــع المختصين 
بهذا الخصــوص، »والأمر بحاجــة إلى بعض 
الموافقــات لتبدأ الخطــوط فــي رحلاتها إلى 

بورتسودان«.
عسكرية  علاقات  إقامة  بشأن  سؤال  وحول 
بــين البلدين، أوضــح قائلًا »لا نســتطيع أن 
ننظر إلــى العلاقات المشــتركة، ونقــول إنها 
فــي مجال واحــد، فعلاقاتنا ممتــدة إلى كافة 
المجالات، الاقتصادية السياسية )..( والتعاون 

العسكري وارد وتحت التقييم«.
وأعلن نائب رئيس الوزراء أنه ســيتم عقد 
المقبل.  مــارس/آذار  نهاية  تركيــا  في  اجتماع 
وأضاف »طلبنا من الحكومة السودانية معرفة 

الإمكانيــات المطلوبــة، والخطط والمشــاريع 
لتنفيذهــا وأن تتــم توســعة حجــم التبادل 

التجاري«.
وقال بهذا الشأن »في الأيام الماضية زار وفد 
السودان، وتعرفوا  الأتراك،  من رجال الأعمال 

على إمكانياته وموارده«.
كما زار وفد من رجال الأعمال الســودانيين 
معرض »إكسبو« في تركيا وزاروا مدينة إزمير، 
خارطة  لنا  ســتحدد  والمشاريع  اللقاءات  وكل 

الطريق والمشاريع والإمكانيات المتاحة.
وأوضــح أوغلو أنه جاء ليشــكر الشــعب 
الســوداني على دعمــه ودعائــه وتمنيه لنا 
بالنصر في عملية »غصن الزيتون« العسكرية 
التــي تقــوم بهــا وحــدات الجيــش التركي 

و»السوري الحر« في منطقة عفرين.
وأردف »الســودان حكومة وشعباً، يقفون 
إلــى جانبنا ويســاندوننا فــي عملية غصن 
الزيتــون، ويعبــرون عن ذلك كلما ســنحت 
لهــم الفرصة، وهذا أمر متوقــع من إخوة وهم 

يساندون بلدنا«.
تجــدر الإشــارة أن العلاقات الســودانية 
التركيــة تطورت خــلال العقديــن الماضيين، 
العدالة والتنمية  وتحديدًا منذ وصول حــزب 
إلــى الســلطة في تركيــا، الــذي وضع خطة 

طموحة لتعزيز التواصل مع بلدان أفريقيا.

تركيا: موقع ومساحة جزيرة »سواكن« السودانية 
لا يسمحان بإقامة منطقة عسكرية

الرئيــس  أعــرب  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
المصري، عبد الفتاح السيســي، أمس الثلاثاء، 
عن استعداد بلاده لمواصلة وبذل كافة الجهود 
لإرســاء الأمــن والاســتقرار في دولــة جنوب 

السودان.
جــاء ذلــك خــلال لقائــه مــع ماييــك دنــغ، 
وزير شــؤون الرئاســة، مبعــوث رئيس جنوب 
الســودان، ســلفاكير ميارديــت، فــي القاهرة، 
بحضور كل من وزير الخارجية المصري، سامح 
شــكري، والقائــم بأعمــال رئيــس المخابــرات 

العامة، عباس كامل. 
يأتــي ذلك بعد أيــام من إعــراب تعبان دينق 
قاي، نائب رئيس جنوب الســودان، عن تطلعه 
إلــى دعم مــن مصر لاســتكمال مســار الحوار 
الوطنــي في جوبا، وذلك خلال لقائه شــكري، 
علــى هامــش مشــاركتهما في مؤتمــر ميونيخ 

للأمن في ألمانيا.
وتسلم السيســي، أمس، رســالة من نظيره 
الجنوب ســوداني »تضمنــت التأكيد على تميز 
العلاقــات التــي تربط بــن البلديــن، وحرص 
جنوب الســودان على تطويرها ودفعها للأمام 
علــى كافــة الأصعــدة«، وفــق بيــان للرئاســة 

المصرية.
واســتعرض اللقاء، حســب البيان، تطورات 

الأوضــاع السياســية فــي جنــوب الســودان 
وجهود إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وأعرب عن »اســتعداد مصــر لمواصلة وبذل 
كافــة الجهــود للمســاهمة فــي تحقيــق الأمن 

والاستقرار في جنوب السودان«.
كما شــدد علــى أهمية »تعزيز أطــر التعاون 
الثنائــي وتقــديم المســاعدات ومواصلة جهود 
المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في دولة 
جنوب الســودان، بما يســاهم في دفــع عملية 
التنميــة لتلبية تطلعات شــعبها نحو مســتقبل 
أفضــل«، فيما أشــاد ماييــك دنغ بــدور مصر 
وحرصها علــى تعزيز الاســتقرار فــي جنوب 
الســودان، في ضــوء العلاقــات التاريخية بن 

البلدين، وفق البيان المصري.
ومنذ منتصف ديســمبر/ كانــون أول 2013 
تعانــي جنــوب الســودان، التــي انفصلت عن 
الســودان عبر اســتفتاء شــعبي عام 2011، من 
حــرب أهليــة بــن القــوات الحكوميــة وقوات 

المعارضة اتخذت بعدا قبليا.
وخلفــت الحرب نحــو 10 آلاف قتيل ومئات 
آلاف المشــردين، ولم تفلح فــي إنهائها اتفاقية 
ســلام أبرمتهــا أطــراف النــزاع، عــام 2015، 
وتســعى دول إقليمية منــذ نهاية العام الماضي 

إلى إحيائها.

مصر تعلن استعدادها لبذل كافة الجهود
 لإرساء الأمن في جنوب السودان

مصر حجبت نحو
 500 موقع إلكتروني إخباري وحقوقي 
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- » القدس العربي«

من سعد الياس:

أجمــع الرئيــس اللبناني العماد ميشــال عــون ونظيره 
العراقي محمد فــؤاد معصوم » على ضرورة بذل جهود عربية 
ودولية مشــتركة لمكافحــة الإرهاب بطريقة فعالــة ونهائية، 
ترتكز ليــس فقط على القضاء علــى الإرهابيين بل ايضاً على 
لة لنشــوء الفكر الإرهابي  مكافحة الأســباب والعوامل المسهِّ
وتنظيماته«. وإذ اشــار عــون إلى » ان الازمــات التي مرّ بها 
العراق قد »حالــت دون تعزيز تعاوننا ودفعه قدماً«، فإنه أكد 
» أن مرحلة التعافي التي يعيشــها هذا البلد الشــقيق ستعيد 
العلاقات اللبنانية-العراقية إلى افضل مستوياتها »، مشدداً 
على » ان لبنان يقف بقوة مع وحدة العراق، وضد كل المشاريع 

والنزعات التي تهدف إلى تهديد وحدة كيانه«.
وجدد الرئيس عــون التأكيد »على أهميــة توحيد الموقف 
العربي«، وقال » نحن على أبواب انعقاد القمة العربية المرتقبة 
في السعودية، وعلى ضرورة الدفع باتجاه المصارحة الجدية 
بين الدول الشقيقة تمهيداً لتحقيق المصالحة الحقيقية بينها.«

واشــار رئيس الجمهوريــة » إلى ارتفاع حــدة التهديدات 

الإسرائيلية ضد لبنان بوتيرة متسارعة في الفترة الأخيرة«، 
مؤكداً » موقــف لبنان الموحد والصــارم إزاء هذه التهديدات 
والاستفزازات المرافقة لها، والقاضي بمواجهتها بكافة السبل 
المحقــة والمتاحة لــه، دفاعاً عــن حقوقه المشــروعة بأرضه 

ومياهه، والتي تضمنها له المواثيق والقوانين الدولية ».
من جهته، أكــد الرئيس فؤاد معصــوم » ان العلاقات بين 
العراق ولبنان إضافة إلى انها تاريخية، هي ثقافية وسياسية 
وفكريــة، وأن ما يربــط  البلدين مبني علــى احترام نموذج 
التعدديــة والعيش المشــترك«، معرباً » عن اســتعداد بلاده 

لتعزيز التعاون بين البلدين وتطويره في كافة المجالات«.
وأكد معصوم » حرص العراق على رفع مســتوى التنسيق 
بين البلدين، لاسيما في المجالين الامني والاقتصادي«، مشدداً 
» على ضرورة توســيع اطر التبادل التجــاري وكذلك اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدخول والخروج للطرفين 
إلــى العراق ولبنــان«، مؤكداَ كذلــك » الرغبة فــي ان يكون 

للشركات اللبنانية اسهامها الفاعل في البناء والاستثمار«.
وفيما ينتقــل الرئيــس اللبناني بعد محطــة العراق إلى 
ارمينيا يرافقــه ألامين العام لحزب الطاشــناق النائب أغوب 
بقرادونيان ووزير الســياحة أفيديــس كيدانيان ، يعود إلى 
بيروت نائب وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد للقاء 

المسؤولين اللبنانيين، ناقلًا اليهم موقف تل أبيب من التسوية 
التي تحاول واشــنطن إرســاءها بين بيروت وتل أبيب لحل 

النزاع النفطي بينهما.
ونُقــل عن وزيــر الدفاع الإســرائيلي افيغــدور ليبرمان 
قوله »هناك طريقة لحل الســجال بشــأن البلوك 9 وإذا كان 
اللبنانيون لا يريدون الحل بل مواصلة الجدل فسيخســرون 

بلا شك«.
الى ذلك، ردّ رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع 
على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول معركة 
النفــط قائلًا  »اذا صحّت مقولة ان المقاومة هي القوة الوحيدة 
التي يمكننا الإتّــكال عليها« فعلى الدنيا الســلام، ليس لأننا 
لا نريــد المقاومة وإنما لأنه لن يعود هنــاك من دولة وفي هذه 
الحال لا وجود للبنان«، مشــدداً على »ان لا وجود للبنان من 
دون »ثــورة الأرز« باعتبار ان المنحى الآخــر لا علاقة له بهذا 
الوطن وإنما مرتبط بقضايا إقليميــة لا علاقة لنا بها، والمؤكد 
في هذه اللحظة اننا كثوار أرز باقون وسنســتمر حتى إعلاء 
شأن الأرز فوق اي شــيء آخر في هذا الوطن«.واذ اشار إلى 
»طرح شــعارات كبيرة من ضمنها »المقاومــة« يتم في الآونة 
الأخيرة«، اكد »ان الموجودين في القاعة هم في صلب المقاومة 
واساســها، ان كان ســيكون هناك من مقاومة فعليــة، اللهمّ 

لبنانية«، سائلًا »ماذا سيبقى من الدولة إلى جانب ما يسمونه 
»المقاومة ؟«.

واســتطرد جعجع »نحن ارباب المقاومــة التي لها اصولها 
واساســاتها وســبل القيام بها مــن خلال الدولــة لا خارج 
الشــرعية، وان دعا داعٍ على حدودنا الشــمالية او الجنوبية 
او الشــرقية او الغربية فنحن المقاومة التي ســتقف بالمرصاد 
وســتكون من خلال الدولة فقــط«، مذكراً »بــان لا قيام لأي 
مجتمع من دون الدولة التي تســقط في حال قيام اي امر آخر 
إلى جانبها، وبالتالي الإدّعــاء ان القوة الوحيدة التي يمكننا 
الإتّــكال عليها هي »المقاومــة« هو بمثابة تأكيــد ان لا وجود 

للدولة وفي هذه الحال، لا سمح الله، فلا وجود للبنان«.
وتابع »ان البعض منكم يتســاءل: اين هــي »ثورة الأرز« 
واين قوى »14 آذار«؟ انا لا اخفي ان هناك تضعضعاً في رأس 
الهرم إلا انه ولحسن الحظ هناك تماسك في اسفله، بمعنى ان 
كل المواطنــين اللبنانيين الذين كانوا يؤيــدون مبادئ »ثورة 
الأرز« و«14 آذار« لا يزالــون حتى اليوم يؤيدون تلك المبادئ. 
من هنا، طالما ان هذه الأساســات صلبــة وثابتة فالدنيا بالف 
خيــر مهما كان التضعضع كبيراً في رأس الهرم«، مشــيراً إلى 
»اننا كنا لنتمنى لو ان »ثورة الأرز« اســتمرت على المستويين، 
في اســفل الهرم واعلاه، إلا ان للظروف احكاماً وهناك العديد 

من الأمور التي تحصل ولا يمكن للإنسان معالجتها«.
تزامناً . زار الســفير الســعودي في لبنان وليد اليعقوب 
بكركي والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، 
وقال بعــد اللقاء »زيارتــي للبطريرك الراعــي بروتوكولية 
وأكدت وقوف المملكة إلى جانب الشرعية اللبنانية المنبثقة من 

الدستور والطائف ودعم المؤسسات في لبنان«.
وأكــد » ان ما يربــط المملكــة العربية الســعودية بجميع 
المرجعيات الروحيــة اللبنانية عميق واساســي وما يربطها 
بهذا الصــرح الوطني الكبير اســتثنائي. ويعود لهذا الصرح 
الفضل في تأسيس فكرة دولة لبنان الكبير المبني على العيش 
المشترك الاسلامي المســيحي كما يعود له دور كبير وفضل في 
تثبيت اتفاق الطائف الذي أعاد الامن والسلام إلى لبنان واكد 

على ان لبنان وطن نهائي لجميع اللبنانيين«.
وأضاف: »إن زيارتي اليوم زيارة بروتوكولية وســيكون 
لي شرف الزيارة مرات اخرى في اطار متابعة زيارة البطريرك 
الراعي التاريخية إلى الرياض من اجل اســتكمال المســاعي 

الرامية إلى تثبيت سيادة واستقلال لبنان«.
وختم: »اكدت لغبطته وقوف المملكة إلى جانب الشــرعية 
اللبنانيــة المنبثقــة مــن الدســتور واتفاق الطائــف ودعم 

المؤسسات الدستورية في لبنان«. 

تنسيق لبناني - عراقي في المجالين الأمني والاقتصادي قبل القمة العربية

جعجع يستبق عودة ساترفيلد بالرد على نصرالله: إذا صحّت مقولة المقاومة هي القوة الوحيدة التي يُتّكل عليها فعلى لبنان السلام

تركيا تشير إلى »مساومات قذرة« للنظام السوري حول عفرين

تسارع التقدم البري للجيش التركي في عفرين
تمهيداً لإتمام السيطرة على حدودها وحصار مركزها

طائرة استطلاع تركية تطلق النار عليها 

ميليشيات شيعية موالية للنظام
تدخل عفرين بهتافات »جايينك يا إردوغان« 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

تســارع بشــكل لافت، خلال اليومين الأخيرين التقدم 
البــري للجيشــين التركي و«الســوري الحر« مــع اقتراب 
إتمام السيطرة على كامل الشــريط الحدودي بين عفرين 
والأراضــي التركية، وذلــك تمهيداً لحصــار مركز المدينة 
الذي قال الرئيس التركــي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، 

إنه سيكون »قريباً«.
وفي تطــور لافت تمكنت القــوات المشــاركة في عملية 
»غصــن الزيتــون«، أمــس الثلاثاء، مــن إتمام الســيطرة 
على قرابــة 10 قرى وتلال كان أبرزهــا المناطق التي أدت 
إلى وصــل مناطق هذه القوات في محــوري أعزاز وجبل 
بورصايا، مع مناطق الســيطرة في محور بلدة بليل، وهو 
ما يعني إتمــام الســيطرة على كامل الشــريط الحدودي 

لعفرين مع ولاية كيليس التركية.
وفي المحاور الأخرى سرّع الجيشان التركي والسوري 
الحــر مســاعي التقدم فــي محاولــة لإتمام وصــل باقي 
المناطق المحاذية لولاية هاتاي الحدودية، ومن ثم الدخول 
مركز منطقي جندريس وراجو الاســتراتيجيتين، وهو ما 
يعنــي فعليــاً الاقتــراب من حصــار مركز المدينــة. وتقدر 
وســائل إعلام تركية أن الجيش التركي سيطر حتى الآن 
علــى قرابة 90 نقطة بين بلــدة وقرية وتلال وجبال هامة، 
وهو ما يعادل 20% من المساحة الإجمالية لمدينة عفرين، 
فيما يؤكد خبراء عسكريون أن الأيام المقبلة سوف تشهد 
تقدماً أســرع كــون الكثير مــن المناطق أصبحت ســاقطة 
عســكرياً بحكــم ســيطرة الجيــش التركــي علــى التلال 

والجبال المحيطة بها.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وفي كلمة له أمام 
نواب الحزب الحاكم في أنقــرة، الثلاثاء، قال إن القوات 
المســلحة التركية سوف تتوجه خلال الأيام المقبلة بشكل 
أســرع لحصــار مركز مدينــة عفريــن، معتبــراً أن التقدم 
البطيء في العملية هو بسبب »الحرص على حياة الجنود 
الأتراك والمدنيين في عفرين«. وبينما قال الجيش التركي 
في آخر إحصائية لــه، الثلاثاء، إنه تمكن من تحييد 1715 
مســلحاً في عفرين، قال إردوغان إن قرابة 60 من الجيش 

الحر و32 من الجيش التركي قتلوا منذ انطلاق العملية.
وفي إشــارة على ما يبــدو إلى الأنباء التي انتشــرت، 

الاثنــين، عن وجود اتفاق بين الوحــدات الكردية والنظام 
الســوري فــي عفرين، شــدد إردوغــان على أنــه لا يوجد 
خيار أمام الجيش التركي ســوى الاســتمرار في العملية 
العسكرية، ولاحقاً قال في تصريحات للصحافيين إن ما 
جرى تداوله »مجرد خبر بثته وكالة سانا« التابعة للنظام 

السوري.
وقــال إن »النظــام الســوري توقــف عن بــث مثل تلك 
الأنباء«؛ عقب مكالمة هاتفية جَرَت بينه )الرئيس التركي( 
وبين الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، كما جرت مكالمة 
أخــرى بين إردوغــان والرئيس الإيراني حســن روحاني 

تركزت حول الموضوع ذاته.
لكن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين وعلى 

الرغــم من نفيــه وجود أي مؤشــرات على دخــول قوات 
النظام الســوري إلى عفرين، قــال إن »ما جرى لم يتجاوز 
كونــه دعايــة ســوداء ربمــا يدخل فــي إطار مســاومات 
قــذرة«، وهو مــا ولّد خشــية من وجود ضغوط روســية 
على تركيــا للضغط على المعارضة الســورية في إدلب أو 
الغوطة الشــرقية مقابل عدم إعاقــة عملية عفرين. وجدد 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تأكيده على 
أن النظام الســوري كــذب بأخبار دخول عفريــن، قائلًا: 
»الوضع كان ســيكون مختلفــاً، لو أراد النظام الســوري 
دخــول عفرين من أجل تطهيرها مــن إرهابيي )ي ب ك(، 
لكن إذا ما دخــل لحماية هذا التنظيم، فلن يســتطيع أحد 

وقتئذ وقف الجنود الأتراك«.

إنطاكيا – »القدس العربي«

من وائل عصام:

 لم تمض ساعتان على إعلان الرئيس التركي عن نجاحه 
بايقاف انتشــار قوات النظام في عفرين تنفيذاً لاتفاقها مع 
الأكــراد، حتى عبرت إلى عفرين مئات العربات العســكرية 
لميليشيات شيعية موالية للنظام ومعها قوات كردية، بينما 
افادت مصادر محلية قــرب معبر الزيارة، الذي يصل بلدتي 
نبل والزهــراء بعفرين، ان طائرة اســتطلاع تركية حلقت 
فوق ارتال القوات الموالية للنظام، واستهدفت معبر الزيارة 
بعدة قذائــف من دون وقوع اصابات مباشــرة في صفوف 
القوات، بينما اعلنت وسائل اعلام موالية للنظام عن اطلاق 
الدفاعــات الجوية للنظــام، النار على طائرة الاســتطلاع 

التركية.
وعرضــت القنوات المواليــة للنظام، صوراً لميليشــيات 

النظــام الشــيعية، المنتميــة للــواء الباقــر وبلدتي نبل 
والزهراء، في تأكيد لما سبق واشارت اليه »القدس العربي« 
من مصادرهــا الخاصة. وظهــرت اعلام النظام الســوري 
بكثافة فوق العربات العســكرية التــي دخلت عفرين، وهو 
ما يشير إلى رغبة النظام بإســباغ شرعية الدولة على هذه 
الميليشــيات المتقدمة نحــو عفرين، كما كان لافتــاً هتافات 
المســلحين الموالين للنظام بعبارات عدائية للرئيس التركي، 

مثل »جايينك يا اردوغان«.
 وبالرغم من التصريحات الروسية التي عارضت الاتفاق 
الاخير بين دمشــق وأكراد عفرين، فان النظام أنفذ تعهداته 
بدخول ما سماها »القوات الشــعبية«، ويقول مصدر مطلع 
على ملف التفاوض مع عفرين لـ«القدس العربي«، ان بعض 
العوائق مــا زالت تواجه اتمام الصيغة النهائية للتســوية 
بين النظام والقوى الكرديــة، بينها حجم الصلاحيات التي 
ســتبقى بيد القوى الكردية بعد تســليم المراكــز الادارية 
والنقاط الامنية في عفرين للنظام، وكذلك طبيعة التســليح 
الذي سيحتفظ به الأكراد والذي يشترط النظام ان لا يشمل 
الســلاح الثقيل، ومن المتوقع ان تنجز هذه الشروط لاتمام 
التســوية خلال الايام القليلة القبلة، ما ســيقود إلى طلب 
روســي من تركيا بايقاف العمليات، بعــد تحقيق ما رحبت 
به انقرة على لســان وزير خارجيتها، وهو سيطرة النظام 

السوري على عفرين.
ويقول عمر رحمون المعارض الســوري الســابق، الذي 
عاد إلى صفوف النظام، وســاهم في التوسط بين المعارضة 
والنظام لاتمام تســوية حلب، يقول ان الجيش الســوري 
»ليس جمعيــة خيريــة« ، وان الأكراد يريــدون ان يكون 
التعاون مع الجيش عســكرياً فقط، بحيــث يدخل الجيش 
ليوقف العملية التركية دون ســيطرته التامة على عفرين، 
ويوضح رحمون فــي حديثه لـ«القــدس العربي« »للدولة 
شروط، من ضمنها تسليم مراكز الدولة ورفع العلم السوري 
وتســليم الســلاح، وحتى اللحظة لم تقبل الوحدات بكامل 
الشــروط، والقضية قيد البحث والتفــاوض اللحظي على 

مدار 24 ساعة، وقد تكون هناك مفاجأة بأي لحظة«.
 وتشير التطورات في عفرين، إلى ان اتمام اتفاق النظام 
مع القوى الكردية في عفرين ليس ســوى مسألة وقت، وان 
موافقة موسكو عليه مرهون باتمام عملية الهيمنة الرسمية 
للنظام علــى عفرين، اذ تنــاور وحدات الحمايــة الكردية 
مــن اجل الحصول على الحد الادنى مــن صلاحيات الادارة 
الذاتيــة المحلية، والابقاء على هيكليــة التنظيمات الكردية 
المســلحة وان تحت غطاء الشــرعية الرســمية لمؤسسات 
النظــام، كما قــد يتمكن الأكــراد من الاحتفاظ بســلاحهم 
المتوســط والخفيــف، دون الثقيل الذي تصر دمشــق على 
تسليمه، ومعه المقرات الادارية ومراكز الامن كافة ، وعندها 
سيكمل الروس المهمة بالطلب من تركيا ايقاف العملية، التي 
لا يبدو انها ستتمكن من فرض السيطرة التركية على عفرين 

كما قال الرئيس التركي. تعزيزات عسكرية تركية كبيرة حيث توجه أمس 1200 جندي إلى جبهات عفرين

1000 حالة حرجة بحاجة إلى إخلاء سريع إلى مشافي دمشق

النظام يحرق الغوطة بقذائفه ويقتل 170 مدنياً معظمهم نساء وأطفال
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

يــوم طويل مرّ على مئات آلاف المحاصرين شــرقي مدينة 
دمشــق، بعد ما جــرّه عليهــم النظام الســوري من ويلات 
وفواجع حصدت أرواح أكثر مــن 170 مدنياً أكثر من نصفهم 
نســاء وأطفال دون الثامنة عشــرة، قتلــوا جميعهم خلال 
الســاعات الماضية بفعل حمم المقاتلات الروسية والسورية 
التي ارتكبت أكثر من عشر مجازر في ال24 ساعة الماضية في 

ضواحي العاصمة دمشق.
الدفاع المدني الســوري وثق مقتل عشرات المدنيين أمس 
الثلاثاء في كل من دوما وحرســتا وســقبا ومسربا واوتايا 
وحموريــة وعربين وزملكا في ريف دمشــق الشــرقي عقب 
استهدافهم بمئات الغارات الجوية والصاروخية، حيث قتل 
امس 33 مدنياً وجرح العشــرات بينهم نســاء وأطفال، في 
مجــزرة ارتكبتها المقاتلات الحربية بقصف جوي مكثف على 
قطاع المرج في الغوطة الشرقية فضلًا عن الدمار الواسع في 
الأبنية السكنية، كما قتل 21 آخرون وجرح أضعافهم بقصف 

مماثل على بيت سوى وعربين ومسرابا.
بلدة بيت ســوى شــهدت أكبــر مجزرة خــلال اليومين 
الفائتين حيث لقي أكثــر من 45 مدنياً بينهم نســاء وأطفال 
حتفهم بقصف جوي وصاروخي روســي وسوري استهدف 
البلدة، اســفر عن تدميــر مئات المنازل وتشــريد أهلهم إلى 
المخيمات البدائيــة، فيما كان قد قتل أكثر مــن 90 مدنياً يوم 
الاثنــين، وأُصيب المئات بجروح، خلال الحملة التي يشــنها 
النظام مســتعينا بنحو ثمانية ميليشيات عسكرية وغيرها 

أجنبيــة بدعم جوي روســي على مــدن وبلــدات الغوطة 
الشرقية المحاصرة.

»فيلق الرحمن«: استباحة روسية

المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن وائل علوان أشار إلى 
قدرة الفصائل العســكرية العاملة في الغوطة الشــرقية على 
حماية المنطقة وجبهاتها، مشــدداً على وجــود خطط دفاعية 

لإحباط وإفشال تقدم قوات النظام والميليشيات المساندة لها.
ونوه علوان إلى امعان الروس في قتل المزيد من المحاصرين 
واســتباحة دمائهم بحجة وجود فصائل متطرفة في إشــارة 
ضمنيــة إلى تنظيم »جبهــة النصرة« مضيفــاً في تصريحات 
صحافية إلــى »أن روســيا تنتهج الحل العســكري وتعطيل 
جميع الحلول السياسية وتريد تنفيذ سيناريو حلب في جميع 
المناطق وليس في الغوطة الشــرقية لكن إن استطاعت روسيا 
النيــل من صمود الفصائــل في الغوطة الشــرقية وهذا ما لن 

يحدث«.
وأكد المتحدث الرسمي على أن روسيا لا تريد خروج جهات 
متطرفــة من الغوطة كــي تبقيها ذريعة من أجــل قصف المدن 
والبلدات وقال إنه بعد أن تم الاتفــاق مع الروس على خروج 
هؤلاء عاد الروس ووضعوا عراقيــل وحججًا كي تبقى لديهم 

ذريعة استمرار قصف وتدمير الغوطة.

غازات سامة واستهداف المشافي 

ووثقــت مصادر حقوقيــة وإعلامية تعرض مــدن وبلدات 
الغوطة الشرقية خلال الحملة المستمرة  منذ التاسع والعشرين 

من شهر كانون الأول/ديســمبر من العام الفائت وحتى اليوم 
سقوط أكثر من 700 مدني وأضعافهم من الجرحى شكّل النساء 
والأطفــال غالبية أعــداد الضحايا، قصفت خلالهــا هذه المدة 
مدينة دوما بثلاث هجمات تحتوي غازات سامة يُرجح أنها غاز 

الكلور السام خلال الشهرين الأول والثاني من العام الجاري.
 الطبيــب محمد كتوب مدير المناصرة في منظمة ســامز قال 
لـ«القدس العربي«، ان النظام الســوري وحلفاءه استهدفوا 
اربعة مستشــفيات امس في مدن حصار بالغوطة الشــرقية 
ممــا أدى إلى اخراجها عن الخدمة، كمــا تم قتل طبيب وطبيب 
تخدير، بينما كانا يعالجان مريضاً بحاجة إلى الرعاية، مشيراً 
إلى ان معدل اســتهداف المشافي من قبل قوات النظام قد ارتفع 
خلال الشهرين الأخيرين إلى استهداف كل 24 ساعة، وبسبب 
نوعية السلاح الُمســتخدم من قبل الطيران الروسي في قصفه 
للمناطق المدنية، لم تعد اســتراتيجيات الحماية المســتخدمة 
نافعة، فبناء المشــافي فــي الكهوف أو في أقبيــة محصنة لم 
يعــد يحميها من الدمار، نتيجة ذلك، خــرج عدد من أهم وأكبر 

المشافي عن الخدمة.
وفي إشــارة إلى جرحى الغوطة الشــرقية من المحاصرين 
الذين لا يبعدون سوى بضعة كيلومترات عن مشافي العاصمة 
دمشــق قال »كتوب« ان ســتة اميال يمكن ان يكون الفرق بين 
الحياة والموت من اجل جرحى سوريا، فقد وصل عدد الحالات 
التي تحتاج إخلاء طبي من الغوطة الشــرقية إلى 1036 حالة، 
يتضمن ذلك 403 إناث و 242 طفلًا و 25 حالة وفاة، تم إخلاء 37 
حالة فقط من بداية عام 2017 حتى الان ويتلقون معاملة تشبه 
التعامل مع الرهائن من ســلطات النظام السوري في دمشق، 
فيما يعتبر مجلس الامن التابع لــأمم المتحدة معطلًا تماماً لما 
يجري ونحن بحاجــة إلى اجراء حقيقي علــى ارض الواقع، 

فيما يستمر النظام الســوري بمنع إدخال الأدوية إلى الغوطة 
الشــرقية المحاصرة في ظل وجود مئــات الحالات المرضية في 

صفوف المدنيين التي تحتاج إلى إجلاء طبيّ عاجل.
ووفقاً لتقاريــر إعلامية وحقوقية فــإن آلاف العائلات في 
الغوطة الشــرقية تعيش في ملاجئ تحت الأبنية الســكنية، 
وغالبيــة هذه الملاجئ غير مجهزة للســكن، ففي مدينة عربين 
وحدهــا يوجد 75 ملجــأ، 17 ملجأ منها فقط صالحة للســكن، 
كما تعيش نســبة كبيرة من نازحي منطقة المرج في بيوت غير 
صالحة للسكن أو مخيمات عشوائية لا يتوفر فيها أي شكل من 

أشكال الخدمات.

شاهد على الجحيم 

»حمــم الليل هي الأقســى، ليلنــا امتأ رعبــاً وخوفاً وقد 
اختلطت علينــا أصوات الطائــرات الحائمة فوقنــا والمدافع 
حولنا«... بهذه كلمات وصف بها الناشــط الإعلامي حســان 
طباجو حال أهالي ريف دمشق الشــرقي في ظل قصف جوي 
ومدفعــي وصاروخي، وبحســب مصــادر أهليــة لـ«القدس 
العربي« فإن الغوطة الشــرقية تعرضت نهار امس إلى قصف 
جوي عنيف ومكثــف بالطيران الحربي الروســي والمروحي 
على مدن وبلدات الغوطة الشــرقية، حيث وثق المعنيون أكثر 
من 200 صاروخ من راجمــات الصواريخ، وأكثر من 40 برميلًا 
متفجراً، وأكثر من 150 قتيلًا بينهم العديد من الأطفال والنساء، 
وأكثر مــن 350 جريحاً بينهم الكثير من حالات خطيرة بعضهم 
تعرض لبتر أطرافه، فيما تواصل فرق الدفاع المدني البحث عن 
المفقودين والعالقين تحت الأنقاض، في ظل دمار أكثر من مئتي 

بناء سكني بشكل كامل.

»الهيئة العليا« - موغريني:
حماية المدنيين وإيصال المساعدات

دمشق – »القدس العربي«:

تحدثــت الممثلة العليــا، نائب رئيس المفوضيــة الأوروبية 
فيديريــكا موغرينــي ومفــوّض المعونات الإنســانية وإدارة 
الأزمــات كريســتوس ســتليانيدس، عن الوضع الإنســاني 
فــي الغوطــة الشــرقية وإدلب في ســوريا، خــلال موضوع 
نقاشٍ أجرته موغيريني ووفد من هيئة المفاوضات السورية 

برئاسة نصر حريري امس الثلاثاء في بروكسل.
 ووفقــاً لبيان نشــرته الهيئة العليا للتفــاوض فقد تناول 
اللقــاء »تراجــع الوضع الإنســاني فــي أجزاء من ســوريا، 
ولا ســيما في مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشــرقية 
وإدلــب على نحو بالغ خلال الأســابيع الثمانية الماضية، مع 
ســقوط المئات من الضحايا الأبرياء بما في ذلك أعداد كبيرة 
من النســاء والأطفال، حيــث بلغتْ حصيلةُ هــذا اليوم فقط 
عشــراتِ القتلى مــن المدنيين ومئــات المصابين فــي الغوطة 
ر أكثر من ثلاثمائة ألف مدني في محافظة  ِـ الشرقية. كما هُجّ
إدلــب الشــمالية بالتوازي مــع التدميــر الذي لحــق بالبنى 

التحتية المدنية، كالمشافي.
وأضاف البيــان: ان إيصــالَ المعونات الإنســانية دونما 
عرقلة إلــى المدنيين داخل ســوريا وحمايــةَ المدنيين والبنى 
التحتية المدنية أمران عاجلان وملحّان منعاً لوقوع المزيد من 
الضحايا وللحيلولة دون وقوع المزيد من القتلى في صفوف 
الأطفال والأسر الأكثر ضعفاً وتأثراً. ينبغي للمجتمع الدولي 
الاتحــاد لإنهــاء هــذه المعانــاة الإنســانية، »ناشــد الاتحادُ 
الأوروبــي أطرافَ الصــراع جميعهــا، إضافة إلــى ضامني 
مناطق خفــض التصعيد الأربع، لاتخــاذ التدابير الضرورية 
كافة لضمان خفض العنف و حماية الشــعب الســوري، من 
خــلال احترام القانــون الدولي الإنســاني وإتاحــة إيصال 
المعونات الإنســانية العاجلة. ما من حلّ عســكري للصراع، 
و ندعــو الأطــراف جميعها إلى الانخراط علــى نحو جاد في 

العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة«.
وقام المشاركون بالتذكير بالحاجة إلى الإسراع في إحراز 
تقدّم على المسار السياســي برعاية الأمم المتحدة، والحفاظ 
علــى الانخــراط الدولــي بغية التوصــل إلى حــلّ للوضعين 
السياســي و الإنســاني فــي ســورية. و فــي هــذا الشــأن، 
سيستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بركسل الثاني بتاريخ 
24-25 نيسان/أبريل، مُغتنماً قدرته التنظيمية للحفاظ على 
تركيز المجتمع الدولي على الأزمة السورية، وتدارُس الطريقة 
المثلى لدعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، في 

هذا الوقت العصيب، بحسب المصدر.

إصابة طائرة حربية للنظام
في الغوطة الشرقية

■ دمشــق - د ب أ: قــال قائد عســكري ســوري في 
غرفــة العمليــات أمــس إن مســلحي فصائــل المعارضة 
أصابوا طائرة حربية ســورية من نوع لام 39 في ســماء 
الغوطة الشرقية، وشــوهد الدخان يتصاعد من الطائرة 

التي استطاع قائدها الوصول إلى المطار«. 
واســتمر الطيــران الحربي الســوري والروســي في 

قصف بلدات غوطة دمشق. 

دي ميستورا: قد تصبح الغوطة الشرقية 
»حلباً ثانية«

■ جنيف – رويترز: قال ستافان دي ميستورا مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص لسـوريا أمس إن تصعيد القتال في 
الغوطة الشرقية السـورية المحـاصرة قـد يـجعلها »حلـبا 
ثانية«، في إشـــارة إلى ثـاني أكـبر المدن السـورية التـي 

عانـت في نـهاية عـام 2016 قـتالًا استمر شهوراً. 
وقال دي ميســتورا لرويترز عندما سئل التعليق على 
الوضع هنــاك »يهدد ذلك بأن تصبح حلبــاً ثانية. ونحن 

تعلمنا، كما أرجو، دروساً من ذلك«.

اليونيسف: لا يمكن للكلمات أن تصف 
حجم الغضب إزاء العنف ضد الغوطة

■ عمــان - د ب أ: أكــدت الأمم المتحدة أنــه »لم يعد لدى 
مســؤوليها كلمات« للتعبيــر عن حجم الغضــب إزاء القتل 
والمعاناة التي يتكبدها الأطفال في الغوطة الشــرقية، حيث 
قُتل العشــرات منهم في غارات خلال الأيــام القليلة الماضية. 
وقال خيرت كابــالاري المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيسف( لمنطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فــي بيان تم توزيعــه أمس:«ليس هناك كلمــات بإمكانها أن 

تنصف الأطفال القتلى وأمهاتِهم وآباءهم وأحباءهم«. 

فرنسا: قصف الغوطة انتهاك جسيم 
للقانون الدولي

■ باريــس – رويتــرز: قالت فرنســا أمــس إن قصف 
قوات موالية للحكومة الســورية لمنطقة الغوطة الشرقية 
يمثل انتهاكاً جســيماً للقانون الإنســاني الدولي ودعت 
إلى هدنة إنســانية. وقالــت وزارة الخارجية الفرنســية 
في بيــان إن الهجمات »تســتهدف عن عمــد مناطق آهلة 
بالســكان وبنية أساســية مدنيــة بما في ذلك منشــآت 
طبيــة. هــذا يمثــل انتهــاكاً جســيما للقانون الإنســاني 

الدولي«. 
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»مسابقة« بيروقراطية »مغرورة« في الأردن لاستدراج 1000 مليونير ومستثمر فقط سنوياً 
وشبح »الديموغرافيا« يطارد الانفتاح الاقتصادي
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عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

لا يمكن حســاب الخطــوة المفاجئة التي قررتهــا الحكومة 
الأردنيــة مســاء الاثنين تحــت عنــوان الجنســية والإقامة 
للمســتثمرين، ولأول مرة ضمن جداول »الجرأة السياســية« 
التي التزمت الحكومة نفســها بمعاييرها عندما صارحت الرأي 
العــام بالوضع المالي الصعــب للخزينة وجازفــت بالتصعيد 

الضريبي وبرفع الأسعار.
ومن الصعب التحدث عن قرارات جذب الاســتثمار الجديدة 
خــارج ســياق »الارتجــاف« السياســي المألــوف خوفا من 
الحساسية التي يمكن أن يثيرها قرار من هذا النوع، باستقطاب 
مستثمرين ومنحهم الجنسية والإقامة،  خصوصاً عندما يتعلق 
الأمر بإســقاط هذا القــرار الاقتصادي المحض علــى اي جدل 

محتمل له علاقة بالمكونات والديموغرافيا.
القرار يتحدث ببســاطة عن منح الجنســية الأردنية ولأول 
مرة لمن يضــع مبلغاً يصل إلــى مليون ونصــف مليون دولار 
كوديعة من دون فوائد لمدة خمس ســنوات في البنوك الأردنية 
او منحها لمن يســتثمر مثل هذا المبلغ عشــر سنوات في سندات 
الخزينة. وتضمن القرار أيضاً ولأول مرة منح من يشتري عقاراً 
بقيمــة 200 ألف دينار أردني او يســتثمر بالقيمة  نفســها حق 

الإقامة الدائمة له ولعائلته ولوالديه.
 اللافت جــدًا في القرار هو أنه صيغ ليس على إطلاقه بل في 
إطار مسابقة محتملة لأنه سيشمل أول 500 حالة تتقدم في هذا 
السياق فقط سنوياً حسب وزير الاستثمار مهند شحادة. تقييد 
عدد المتقدمين رسالة سياسية بامتياز يمكن اشتمام البعد الأمني 
فيها لأن المؤسسات الرســمية حذرة جدًا من حصول تسهيلات 

اوسع تحت بند الاستثمار لبعض المكونات في المجتمع.
 ثمة بعد آخر يكشــفه مصدر خبير لـ »القدس العربي« يمكن 
أن يفسر القيود هذه وطرح القرار وكأنه بصيغة مسابقة تخص 
ألف مســتثمر فقط موزعين بين الشــريحتين، تلك التي ستمنح 
الجنسية والأخرى التي ســتمنح حق الإقامة الدائم وهو سبب 

يتعلق بأن المطبخ المالي والاقتصادي للدولة يريد التمسك بقوة 
الدينار حيث لا يوجد مشــكلة في الــدولار والعملات الأجنبية 
وحيث يخشــى من تفاضل عددي يزيد مــن قيمة الدولار ضمن 
العوائد. أمــا الحكومة فقالت وعلى لســان الناطق الرســمي 
باســمها محمد المومني إن الخطوة اتخذت في إطار دعم وجذب 

الاستثمار وضمن محفزات النمو الاقتصادي.
المومني وقبل فتــرة من هذا القرار كان قد تحدث على هامش 
نقاش مع »القدس العربي« عن سلسلة من الخطوات الأساسية 
التي يتم التحضير لها لتحفيز النشــاط الاقتصادي باعتبارها 
خطوات مهمة وذات أولويــة ومكملة للإصلاحات الاقتصادية. 
وما لم تشــرحه الحكومة علناً بكل حــال او حتى تتحدث عنه 
هــو تلك الخلفية التــي دفعتها لتقييد منح الجنســية والإقامة 
للمســتثمرين بعدد لا يزيد على 500 حالة للشــريحتين بالحد 

الأعلى.
الخلفية يمكــن فهمها سياســياً، ولكن القرار بــدا مرتجفا، 
ويحاول التعامل بمرونــة مع المخاوف المحتملة من قرارات بهذا 
الحجم، ومن هذا الصنــف، حيث حقن الــرأي العام تدريجيا 
بخطوات تكسر »تابوهات« في مجال الاســتثمار مع أن القرار 
بصيغته التي ولــدت كان متأخراً نحو 20 عامــاً، وقد لا يكون 
صدوره في الوقت المناســب، كما لاحظ الإعلامي البارز أسامة 
الشــريف في تعليق له تناول فيه على فيســبوك صيغة القرار 

المتأخر جداً.

 حساسية

وجه الحساسية في الموضوع له علاقة على الأرجح باختراق 
تحت ضغط الحاجة الاقتصادية يكســر بعض الخطوات التي 
كانت محرمة بسبب السلبية البيروقراطية المستوطنة في روح 
الموظفين تجــاه فكرة رأس المال وســطوته عندما يدخل بهدف 

المساعدة أو حتى الإنقاذ.
 وتســتعمل الســلطة الحكومية هنا الظرف الصعب للناس 
لتســجيل اختراقات في مســاحات كانت قد تجنبتها حكومات 
متعددة  تحــت بند التخويف من تأثير الاســتثمار ورأس المال 

على حساسيات سؤال الديموغرافيا.
 يمكن القول اســتباقاً إن مســألة الإقامة بعد تملك عقار من 
دون التصرف فيه لعشــر ســنوات، يمكن ان تخــدم طبقة من 
أصحاب الأموال من الشــرائح العراقيــة لأن الحديث هنا عن 

إقامة عائلية ودائمة.
 ويمكن الاســتنتاج أن تقييد حقوق منح الجنســية ولاحقاً 
الإقامة الدائمة لمســتثمرين من فئة »المليونير« يقصد به تقنين 
المسألة حتى لا يتســرب رأس المال الفلسطيني المغترب تحديداً 

بقــوة في الواقع الاقتصــادي نظراً لما يمكــن أن يثيره ذلك من 
مخاوف كانت دوماً معلبة ولا أساس لها من الصحة.

وعلمت »القدس العربــي« ومن خلال رئيس مجلس النواب 
تحديداً المهندس عاطف الطراونة أن شــريحة أبناء قطاع غزة 
فقط المقيمين في الســعودية حصريــاً مهتمون بحــق الإقامة 
الدائمة والجنسية الأردنية من ســنوات طوال ويقر الطراونة  
بأنه اقترح تســهيلات لهذه الشريحة تشــمل ألفا من أصحاب 
الأموال على الأقل الذين يمكنهم وضع مليار دولار بالحد الأدنى 

بمعدل مليون لكل منهم مقابل تسهيلات الإقامة والتسجيل فقط 
وليس الجنسية.

 خلف الســتارة قاوم التيار المحافظ ومســؤول ســابق في 
المســتوى الأمني بضراوة اقتراحات الطراونة  لأن الحساسية 
لا تزال تستوطن المســتوى البيروقراطي الأردني من اي نفوذ 
محتمل لرأســمال فلسطيني تحديداً مغترب يفضل التضامن مع 

الأردن.

هل هو مغرٍ؟

يؤكد الخبراء بأن المستثمر الأجنبي او العربي وبصفة عامة 
لن يغريه العرض الأردني الجديــد لأن الإقامة الدائمة في دول 
عظمــى ومهمة مثل بريطانيا وأمريكا وكندا تكلف اي مســتثمر 
مبلغاً أقل من ذلك الذي نصت عليه التعليمات الأردنية الجديدة.

الأجانب الفلسطينيون تحديداً وبينهم شرائح من أهل غزة 
الميسورين قد يشكلون الفئة المحتمل اهتمامها بالعرض الجديد 
للحكومة الأردنية والأســباب هنا عاطفية ووطنية واجتماعية 
ولا علاقة لها بأرقام وحسابات الاستثمار الحقيقي وهي أسباب 
تثير شبح علبة الأسئلة الاتهامية المألوفة. لأن اي مستثمر يريد 
ان يربــح والقطاع الوحيــد المربح في الأردن اليــوم هو قطاع 

الخدمات.
 بمعنــى آخر تســتقطب حكومة الأردن وتقصــد جذب فئة 
محددة من الذيــن يمكنهم وضع مبلغ لا يقل عــن مليون دينار 

أردني في القطاع البنكي المحلي.
لكن هذا الاســتدراج قد لا يكون مفيداً في تنشــيط الدورة 
الاقتصاديــة ليس لأنه مرتجــف ومتأخر. بــل لأن فيه رائحة 
صمود وبقاء للغرور السياســي وهي إشــكالية أردنية ذاتية 
تعيــد انتاج نفســها كلما فكــر مغتربون عــرب وأردنيون في 
الواقع وفلســطينيون تحديداً في البقاء على الاتصال بالمجتمع 
الأردني ولو عبر ما تيسر من أموالهم، الأمر الذي يسهم دوما في 
إعادة تدوير تلك المخاوف المسكوت عنها في إطار الديموغرافيا 
العراقية والسورية والفلسطينية مرة وفي إطار قصة رأس المال 

الفلسطيني مرات.

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في مقال مشــترك أعده مراسلو صحيفة »نيويورك تايمز« 
ناقشوا فيه العمق الاستراتيجي الذي بنته إيران في سوريا. 
وأشــار كل من بن هبارد وإزابيل كرشنر وآن بيرنارد إلى أن 
انطــلاق طائرة إيرانية الأســبوع الماضي باتحاه إســرائيل 
أدى إلى سلســلة من الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية 
التي أثــارت المخاوف من انــدلاع حرب كارثيــة جديدة في 
الشرق الأوســط. ومع أن المواجهة انتهت سريعاً حيث دمرت 
الطائــرة بدون طيار وتم إســقاط مقاتلة أف16 إســرائيلية 
ودمــرت المواقع التي انطلقت منها الطائرة إلا أن اليوم التالي 
للمواجهة الســريعة أثار الانتباه للطريقــة التي عمقت فيها 
إيران وجودها في داخل ســوريا بشــكل أعادت فيه رســم 
خريطة المنطقة. مشــيرة إلى نشــر طهران وبشــكل تكتيكي 
مستشــارين من الحرس الثوري في القواعد العســكرية في 
كل أنحاء سوريا، فيما واصلت إيران دعم الميليشيات القوية 

ودربت آلافاً من المقاتلين في سوريا.
ولم يتوقف الحضور الإيراني عند هذا بل أحضرت طهران 
تكنولوجيا جديدة للتجسس على الأعداء إن لم يكن محاولة 
ضربهم من الجو. ويقول المســؤولون الإسرائيليون وأعداء 
إســرائيل إن إيــران قادرة على توســيع وتعبئة شــبكاتها 
الوكيلة في عدد من الدول أو ما تشــير إليه طهران بـ »محور 
المقاومة«. ونقلت عن كامل الوزاني، مؤسس مركز الدراسات 
الاســتراتيجية الأمريكية فــي بيروت إن الحــرب المقبلة لو 
اندلعت فستكون »إقليمية« و«أية مواجهة ستكون بين جبهة 
المقاومة وإســرائيل وداعميها«. وتدخلت إيــران وحلفاؤها 
في البداية لدعم نظام بشار الأســد ضد المعارضة التي كانت 
تطالب برحيله بعــد اندلاع الانتفاضة عام 2011 وســاعدت 

لاحقا في مواجهة الجهاديين وتنظيم الدولة.

حرف الانتباه

ومع تراجع خطر المعارضة وخسارتها الأرضية للجهاديين 
والنظــام حرفت إيــران وحلفاؤها الانتباه نحــو إقامة بنى 
تحتية لمواجهة إســرائيل. وتدرب طهران وبنشــاط المقاتلين 
في وقت تقــوم فيه بتقوية علاقاتها مــع لبنان والعراق على 
أمل بنــاء جبهة قوية وموحدة في حــال اندلعت مواجهة مع 
إســرائيل. ويقول أميــر توماج الباحث في مؤسســة الدفاع 
عــن الديمقراطية إن الهدف النهائي الــذي تعمل عليه إيران 
هو تحويل ســوريا، في حــال اندلعت الحرب، إلى ســاحة 
حــرب بينها وحزب الله من جهة وإســرائيل من جهة أخرى. 
مضيفاً أن الأمر لم يعد هدفاً بل »حقيقة«. وتتحدث إيران عن 
أهدافها بوضوح وهي لا تبغي مواجهة تقليدية بين جيوش أو 

السيطرة على مناطق تدمرها إسرائيل بشكل سهل بل وبناء 
علاقات قوية مع القوى المحلية التي تشترك معها في الأهداف 
وتنتفع من تمويلها وخبراتها. وبهذه الطريقة وســعت إيران 
من تأثيرهــا في العالــم العربي وقللت من مخاطــر التهديد 
على ترابها الوطنــي. وخلق التأثير الإيرانــي تحديات لكل 
من الولايات المتحدة وإســرائيل والســعودية حيث حاولت 
جاهدة لمواجهته والحد منه. وتقول الصحيفة إن البعض في 
إسرائيل يتحدثون عن »حرب الشــمال الأولى« أي المواجهة 
على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا. ويقول المسؤولون 
إن الخطر ليــس نابعاً من المقاتلين الذيــن تدربهم إيران مثل 
حزب الله بل فــي التكنولوجيا المتقدمة والدقيقة التي قدمتها 
لــه. ويقولــون أيضاً إن إيــران تعمل على بناء جســر بري 
يمتد من حدودها عبر العراق وســوريا ثم إلى لبنان من أجل 

استخدامه كممر لنقل الأسلحة إلى حزب الله. 

مصانع صواريخ مدمرة

وتقوم بالإضافة لهذا ببناء مصانع وبنى تحتية عســكرية 
لتصنيع الأسلحة في سوريا ولبنان. وتشن إسرائيل منذ عام 
2013 غــارات على قوافل يعتقد أنها محملة بأســلحة متقدمة 
إلا أن الطبيعــة الســرية التي تحيط بعمليات نقل الســلاح 
تجعل من الصعوبة بمكان تحديد فيما إن كان الســلاح المدمر 
متقدم أم عادي. ويقدر الإســرائيليون عــدد صواريخ حزب 
الله بحوالــي 100.000 صاروخ التي لــو أطلقت مع القدرات 
العســكرية المتقدمة التي يحصــل عليها مــن داعمته إيران 
فستؤثر على الدفاعات الإسرائيلية حالة اندلاع حرب. ويقول 
ياكوف أميدرور، المستشارالســابق لشؤون الأمن القومي إن 
إســرائيل لا تواجــه مخاطر كميــات كبيرة ولكــن مواقعها 

العسكرية مكشوفة. 
ويضيــف أن كل صاروخ متقدم يعتبر مشــكلة ولو أخذت 
مجموعة فســيكون أثرها »مدمــرًا«. وكان مستشــار الأمن 
القومي الأمريكي أتش أر ماكمســتر، قد عبر عن مظاهر القلق 
الأمريكــي في مؤتمر الأمــن الذي عقد في ميونيــخ: »ما يثير 
القلق هو أن الشــبكات الوكيلة أصبحــت أكثر قوى في وقت 
تقوم فيه إيران بزرع المزيد« منهــا. مضيفاً أن الوقت قد حان 
للتحرك ضد إيران. وفي توسعها اتبعت إيران نسخة كررتها 
في الدول العربية، ففي الثمانينات من القرن الماضي ساهمت 
في إنشــاء حزب الله حيث أصبح القــوة الأكبر من الناحية 
السياسية والعسكرية في البلاد، وشــارك في حرب العراق 

واليمن وسوريا.
وفي العراق دعمت إيران مجموعة من الميليشيات في وقت 
عمقت من وجودها السياسي والاقتصادي. وسمحت الحرب 
الســورية لإيران لوصل الجماعات الموالية لها. وساهم حزب 
الله بضرب المعارضة السورية على الحدود بين البلدين. وفي 
عام 2013 وعندما كان نظام الأســد على حافة الإنهيار قامت 

إيران بعمليات تدريب وتعبئة واســعة لمنع ســقوطه حيث 
جلبت مقاتلين من العراق وأفغانستان بالإضافة لحزب الله. 
ويتراوح عدد المقاتلين الإيرانيين في سوريا اليوم من عشرات 
الألوف إلى عدة آلاف. وفي الوقت الذي يشــارك بعضهم في 
العمليــات القتاليــة إلا أن المدربين والقــادة والخبراء الذي 
يقدمون النصح والاستشــارة ويشرفون على الميليشيات هم 
إيرانيون. ويقدر أعداد عناصر الميليشــيات بحوالي 20.000 
بشــكل يعطي إيران القــوة والتأثير. ويضــم هؤلاء حوالي 
6.000 من مقاتلي حــزب الله أما البقية فهم من أفغانســتان 
وباكســتان والعراق ومناطق أخرى. وبالتأكيد فإن بعضهم 

يتعامل مع الحرب من رؤية دينية وجهاد ضد أعداء دينهم.

باتجاه إسرائيل

ويرى علــي الفونة من المجلس الأطلنطــي إن عدد القتلى 
من الميليشــيات قد تناقص بشكل كبير خاصة أن قوات الأسد 
حققت تقدماً على المنافسين لها. ولكنها بدلًا من مغادرة البلاد 
حرفت انتباههــا نحو إســرائيل. وقال إن إيران اكتشــفت 
إمكانيــة الحفاظ على جبهة ضد إســرائيل لا حــرب فيها ولا 
ســلام. وقال الفونة إن أبحاثه قادته إلى تحديد ثلاث مناطق 
للعمليات لإيران في سوريا - واحدة في حلب، شمالي البلاد 
واثنتان قرب العاصمة دمشق بالإضافة لسبع قواعد تكتيكية 
- مؤقتة قرب الجبهات الســاخنة التي تنشــط فيها طهران 
والميليشيات التابعة لها. وتخشى إسرائيل من وجود إيراني 
دائم على حدودها مثل ذلك التهديد الذي يمثله حزب الله على 

حدودها الشمالية مع لبنان.
ويقول علي رزق، المحلل اللبناني في موقع »مونيتور« إنه 
»نسخة عن نموذج حزب الله«. وتشير الصحيفة إلى أن قادة 
ميليشــيات عراقية زاروا جنوب لبنان مع إســرائيل وكيفية 
تطوير خطط للتعاون في نزاعات مستقبلية. وعادت الحياة 
إلى طبيعتها فــي مرتفعات الجولان بعد معركة 10 شــباط /
)فبرايــر( ولا يوجد حس بــأن الحرب قادمة. مــع أن الكثير 
من الإســرائيليين واللبنانيين يخشون من حرب جديدة على 
حدودهم. ولا يريد الطرفان حربًا جديدة خاصة أنها ستجلب 
معها دماراً وضحايا مدنيين كتلك التي سببتها حرب 2006. إلا 
أن تحصن إيران وحلفائها في سوريا كلما أجبر قادة إسرائيل 
على شــن هجمات يحدث فيها بعض الأخطاء. ويأمل بعض 
المحللين أن تلعب روســيا التي تدخلت نيابة عن الأســد دور 
المراقب على إســرائيل ومنع طموحات إيــران. فقد تعاونت 
موســكو مع طهران أثناء الحرب ولكنها تريــد أيضاً الحفاظ 

على علاقات قوية مع إسرائيل.
 ولــم يصدر عــن موســكو أي رد عندما ضــرب الطيران 
الإسرائيلي قوافل السلاح التي كانت في طريقها لحزب الله. 
ويظل سؤال آخر مرتبط بالمشروع الإيراني وقبول السوريين 

له خاصة أن نسبة قليلة من السوريين هم من الشيعة.

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«: إيران عمقت »محور المقاومة« في سوريا... 
فهل يقبل السنّة بمشروعها؟

»تايمز«: في لعبة التحالفات المعقدة الشعب السوري هو الخاسر الأكبر
كتب ريتشــارد سبنسر، مراسل صحيفة »تايمز« أن من 
التحالفات العديدة والمعقدة والحكومات التي تشارك في 
الحــرب لم يثبت أي منها قدرته علــى تحقيق النصر. فكل 
طــرف لديه ما يكفي مــن الرجال والحلفــاء بدرجة تمنع 
هزيمته. وبعيداً عن كل هؤلاء يظل الشــعب السوري هو 
الخاسر الذي يواجه الذبح والقصف. فالأكراد السوريون 
الذين كانوا على الحافة قاتلوا بدعم من المقاتلات والقوات 
الأمريكية والبريطانية والفرنسية الخاصة. فمنطقة الحكم 
الذاتي التي أقاموها في شــمال شرقي سوريا كانت خارج 
أحلامهم. إلا أن النجاح الذي حققوه أدى لإشــعال غضب 
تركيا والتي قامت بدعم من فصائل في الجيش الســوري 

الحر بالهجوم على عفرين.
 وأشــار الكاتب إلى طلب الأكراد المســاعدة من النظام 
الســوري الذي تقول الولايات المتحدة أن لا مســتقبل له 
في ســوريا. ويضيــف إن القارئ ليس بحاجــة للتذكير 
من أن الميليشــيات الكردية التي يدعمها الغرب ليست إلا 
جماعات ثورية فوضويــة وأن عدوتها هي تركيا، العضو 
في حلف الناتو بشــكل يعطي فكرة أن هنــاك خطأ ما قد 
حدث. ويعتقد الكاتب أن هنــاك افتراضا وراء التغير في 
الولاءات وهــي أن الداعين لها يأملــون بلعب دور صانع 
الســلام بدون تحفيز معركة قيامية. ومــا هو على المحك 
في كل هذا هو الشكل النهائي لســوريا بقيادة الأسد. فقد 
قرر التعامــل مع الأكراد بدلا من الجماعــات العربية التي 
تعارضه وانســحب من مناطق فاتحاً المجــال أمام تأكيد 
منطقة الحكم الذاتي الكردية. وهذا يترك أسئلة حول مدى 
قبول تركيا لمنطقة حكم ذاتــي تعاديها أصلًا وما هو الدور 

الذي ســتلعبه إيران والولايات المتحدة وروسيا. فتركيا 
وإيران وروســيا تتفقان في مواجهــة الولايات المتحدة. 
وفي حال حققت هــذه القوى الثلاث صفقة مع الأكراد فإن 
وضع الولايات المتحدة ســيكون هشاً. وبناء على الاتفاق 

يمنح الأكــراد منطقة حكم ذاتي مقابل تولي الأســد المهام 
الأمنية في مناطقهم وانســحاب القــوات التركية. وهو ما 
كان واضحاً من مقترحات الأكراد للأســد ولكن هل ستثق 

تركيا بهم؟ سؤال مفتوح.

»بروجيكت سيندكيت« عن كريستوفر هيل:
ماذا تريد الولايات المتحدة من سوريا وعلى ماذا تراهن؟

كتــب الســفير الأمريكي الســابق فــي العراق 
كريســتوفر هيل مقالًا نشــره موقــع »بروجيكت 
ســيندكيت« وجاء فيه أنه »بعد سبع سنوات من 
ســفك الدمــاء فقد أصبــح تحرك الجبهــات على 
ســوريا معقــداً بشــكل يبــدو فيه الحل الســلمي 
مســتحيلًا. ومن هنا ففشل واشــنطن في تطوير 
سياسة بعيدة المدى في سوريا والمنطقة لا يساعد 

في الحل«.
 وجــاء فيه أن معظم الشــرق الأوســط يعيش 
حالة من الفوضــى، معلقاً على أنه من المهم تثمين 
الدور الذي لعبه وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
أثنــاء زيارته للمنطقة فلم تكن مهمته ســهلة نظراً 
لغياب الدبلوماســية الأمريكية من المنطقة وليس 
لــدى وزارة الخارجية أية فكرة والأهم من كل هذا 
التمويل يؤهلها لأخذ القيادة. وإن كانت الولايات 
المتحدة جادة في حل الأزمة القاتلة فعليها أن تبدأ 
بإظهار اهتمــام وأن تضع مســاعداتها في المكان 
الذي لهــا مصلحة فيه. وأضاف ان تعقيد الوضع 
في ســوريا قد تجاوز قدرة العالم للسيطرة عليه: 
فالأحــداث المتتابعــة واللاعبون الكثــر وخطوط 

المعركة المتغيرة كلها تشير نحو مستنقع سوري.

اتجاهان

وقــال إن الأزمــة الســورية أظهرت قبل ســتة 
أشهر اتجاهين: الأول يشير لانتصار قريب لنظام 
الأســد بدعم من الإيرانيين والروس وحزب الله، 
أما الثاني فهو هزيمة تنظيم الدولة أو قرب نهايته 
خاصــة في معاقله القوميــة. واليوم تبدو الحملة 
ضد تنظيم الدولة مثل رقصة النصر الفارغة، فقد 
خسر مئات الألوف أرواحهم ولا منظور في الأفق 
لحل الأزمة. وما نراه اليوم هو أن العالم يقف على 
الهاوية يترقــب تطورات جديدة. ففي الأســابيع 
القليلــة الماضيــة شــهدت الجبهة الإســرائيلية - 
الســورية مواجهــات مــع الإيرانيــين وحلفائهــم  

كرفض للوجود الإيراني في الجنوب السوري.
 وفي الشــمال شــنت تركيا هجومًا ضد أكراد 
ســوريا الذيــن تريد طردهــم من عفريــن ومنعهم 
من ربطها مع الجيوب الكردية في شــمال شرقي 
البلاد. ويبدو أن الأســد قــد اعترف بالواقع وعبر 
عــن اســتعداده للتخلــي عــن مناطق للأكــراد إلا 
أن تركيــا ترفــض قيــام منطقــة حكم ذاتــي على 
الولايــات  وقضــت  الجنوبيــة.  حدودهــا  طــول 
المتحــدة الســنوات الســت الماضيــة وهــي تقدم 
الدعــم لجماعــات مرتبطة باســم »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« التــي يقول هيل إنها فرع نشــأ من 
الجيــش الســوري الحــر. وكانت بعــض فصائل 
هــذه القــوات فعالة وقاتلــت إلى جانــب الأكراد 
ضــد تنظيــم الدولــة. ولكنهــا تجد نفســها اليوم 
لا فــي مرمى نيران الأســد فحســب بل وروســيا 

والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.

مهمة أوسع

ورغــم صــواب الاســتراتيجية الأمريكيــة من 
ناحيــة التركيــز علــى هزيمــة تنظيــم الدولــة إلا 
أنهــا اليوم تواجه مهمة أوســع: وهــي التأكد من 
نجاة وســلامة حلفائها علــى الأرض، وهذا يعني 
مواجهة مباشــرة مع بقية القوى ومنها روســيا. 
وفــي الحقيقة فالمواجهة قائمــة بعد قتل الجيش 
الأمريكــي عشــرات مــن المتعهديــن الــروس في 
غــارة جوية بداية الشــهر الحالــي. ويرى هيل أن 
الولايات المتحــدة والدول الأوروبيــة ترددت في 
الضغــط على حليفتهــا في حلف الناتــو. وطلبت 
فقط مــن الرئيس رجــب طيب إردوغان ممارســة 

ضبط النفس، وهذا الأســلوب لا يعمل في ساحة 
الحرب الساخنة. ويرى هيل أن تركيا لا تهتم على 
ما يبدو بما يفكر به حلفاؤها. مشــيراً إلى شرائها 
نظــام الدفاعات الروســي أس-400 قائلًا إن هذا 
ليس أمراً مشــجعاً لعملية التسوية في المستقبل. 
وبعــد كل هــذا فالغــرب بحاجة لتركيــا كمعادل 
في مواجهة روســيا التي تتجاوز أجندتها منطقة 
الشــرق الأوســط. وعندما ينظر المؤرخون للوراء 
ويقيمــون مــا حصل في ســوريا فســيثنون على 
إدارتي كل من باراك أوباما ودونالد ترامب لأنهما 
قررا مواجهــة تنظيم الدولة ولكنهم سيشــعرون 
بالخيبــة منهمــا لأنهما لــم يفهما الســياق العام 

الأوسع للحرب السورية.
فقد كان واضحاً أن إدارة أوباما لم تكن عارفة 
بطبيعــة ما تريده ومــاذا بعد. فقد دعــت في عام 
2011 لرحيل الأســد وفي تموز/ )يوليو( أرســلت 
روبرت فورد، الســفير الأمريكي في دمشق وقت 
انــدلاع الإنتفاضة إلــى مدينة حمــاة التي ارتكب 
فيهــا حافــظ الأســد والد بشــار مذبحــة قبل 30 
عاماً. وحســب وزارة الخارجية فقــد كان الهدف 
مــن الزيارة هــو »التعبير عن دعمنــا العميق لحق 
الشعب الســوري التظاهر بشكل سلمي والتعبير 

عن أنفسهم«.
وتســاءل هيل فيمــا إن لم تعرف أن بشــار لن 
يرد علــى الانتفاضــة بالطريقــة نفســها التي رد 
فيها والده على الثوار. ويرى الكاتب أن واشنطن 
عندما وقفت ضد الأســد قبل ســبعة أعوام كانت 
تؤكد مصالحها القومية في سوريا وتجاهلت في 
الوقت نفســه مصالــح لاعبين آخريــن مثل تركيا 
وروســيا وإيران وإســرائيل. وها هــي الولايات 
المتحدة تتحرك وسط حرب وكالة بينها وروسيا. 
ولم تتحرك إدارة ترامب بسبب الكارثة الإنسانية 
التــي يواجهها المدنيون الســوريون، وربما فعلت 
هذا لــو تعاملت معهــا كتهديد لــكل المنطقة. وفي 
حال قــررت الإدارة إظهار القيــادة فعليها أن تبدأ 
بالتشــاور مــع القــوى الإقليميــة الأخــرى وفهم 
مصالحها وتحديد المســار الــذي يمكن من خلال 
التوفيق بينها. ويحاول تيلرسون فعل هذا، ولكن 
قبل أن تبدأ الولايات المتحدة التشــاور مع القوى 
الأخرى عليها أن تســأل نفســها الســؤال نفسه، 
فمع زيادة الرهانات السورية يتساءل الواحد عن 

المكان الذي تقف فيه أمريكا.

هيل: معظم الشرق الأوسط يعيش 
حالة من الفوضى، ومن المهم تثمين 

الدور الذي لعبه وزير الخارجية 
ريكس تيلرسون أثناء زيارته 

للمنطقة فلم تكن مهمته سهلة

... وتركيا لا تهتم على ما يبدو بما 
يفكر به حلفاؤها. فقد اشترت نظام 

الدفاعات الروسي أس-400 وهذا 
ليس أمراً مشجعاً لعملية التسوية في 

المستقبل.

... واشنطن عندما وقفت ضد الأسد 
قبل سبعة أعوام كانت تؤكد مصالحها 

القومية في سوريا وتجاهلت في 
الوقت نفسه مصالح لاعبين آخرين

 المطبخ المالي والاقتصادي الأردني
يريد التمسك بقوة الدينار وجذب الاستثمارات

جثامين ضحايا القصف على الغوطة الشرقية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

عــرض رئيــس دولــة فلســطين محمــود 
عبــاس، مســاء أمــس، أمام جلســة خاصة 
لمجلــس الأمــن الدولي، خطة للســام تعالج 
الإشــكالات الجوهرية التي تســببت بفشل 

مساعي السام على مدار عقود.
وقال الســفير الإســرائيلي دانــي دانون، 
بعــد انتهــاء الرئيــس عبــاس مــن خطابــه 
وخروجــه من القاعة »أنت لــم تعد جزءا من 
الحــل. إن الفلســطينيين بحاجة إلــى قيادة 
تتحــدث مــع إســرائيل لا قيــادة تتهرب من 
الحوار«. وزعم المندوب الإسرائيلي المعروف 
بتشنجه وتطرفه، أن الرئيس عباس يتحدث 
عن الســام أمام المنابر الدوليــة، ولكن لغته 

تتغير عندما يتحدث باللغــة العربية فيعطي 
شعبه رسالة مختلفة.

 وأوضح الرئيــس عباس في خطابه أمام 
مجلس الأمن، أن الخطة تدعو إلى عقد مؤتمر 
دولي للســام فــي منتصف 2018، يســتند 
لقرارات الشــرعية الدولية، ويتم بمشــاركة 
دولية واســعة تشــمل الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية 
الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للســام، أو 
مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار 

مجلس الأمن 1850.
وقــال الرئيــس حســبما جاء فــي وكالة 
»وفــا« الفلســطينية، إنه يجــب أن يكون من 
مخرجــات المؤتمــر، قبــول دولــة فلســطين 
عضــوا كامــا فــي الأمم المتحــدة، والتوجه 

لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف 
بــين دولة فلســطين ودولــة إســرائيل على 
حــدود عــام 1967، وتشــكيل آليــة دوليــة 
متعــددة الأطــراف تســاعد الجانبــين فــي 
المفاوضــات لحــل جميــع قضايــا الوضــع 
الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق 
عليــه ضمن فتــرةٍ زمنيةٍ محددة، مــع توفير 

الضمانات للتنفيذ.
وأضــاف ان الخطــة تتضمــن أن تتوقف 
جميع الأطراف خــال فترة المفاوضات، عن 
اتخــاذ الأعمــال الأحادية الجانــب، خاصة 
تلــك التــي تؤثر علــى نتائج الحــل النهائي، 
وعلى رأســها النشــاطات الاســتيطانية في 
الأرض المحتلــة عام 1967 وبمــا فيها القدس 
الشــرقية، وتجميــد القــرار الــذي يعتــرف 

بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، ووقــف نقل 
السفارة الأمريكية للقدس.

تنــص  الســام  وبيّــن عبــاس أن خطــة 
أيضا علــى تطبيق مبــادرة الســام العربية 
كمــا اعتمــدت، وعقــد اتفــاق إقليمــي عنــد 
التوصــل لاتفاق ســام بــين الفلســطينيين 

والإسرائيليين.
وجدد الرئيس عباس التأكيد على الأسس 
المرجعيــة لأي مفاوضــات مقبلــة، بالالتزام 
بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن 
242، و338 وصــولا للقــرار 2334، ومبــادرة 

السام العربية، والاتفاقيات الموقعة.
وأكــد أيضا ان من هذه الأســس مبدأ حل 
الدولتــين، أي دولــة فلســطين بعاصمتهــا 

القدس الشــرقية، لتعيش بأمن وســام إلى 
جانب دولة إســرائيل على حدود الرابع من 
حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، 
والدولــة ذات الحدود المؤقتة، وقبول تبادل 
طفيــف لــأرض بالقيمــة والمثــل بموافقــة 

الطرفين.
وشــدد علــى أن الأســس تشــمل أيضــا 
القــدس الشــرقية عاصمة دولة فلســطين، 
تكــون مدينة مفتوحــة أمام أتبــاع الديانات 
الســماوية الثــاث، وضمان أمــن الدولتين 
أي  واســتقال  بســيادة  المســاس  دون 
منهمــا، من خال وجود طــرف ثالث دولي، 
وحــل عادل ومتفــق عليه لقضيــة الاجئين 
الفلسطينيين على أســاس القرار 194، وفقاً 
لمبادرة الســام العربية، واســتمرار الالتزام 

الدولــي بدعــم وكالــة الأونــروا لحــين حل 
قضيــة الاجئــين. وأكد الرئيــس عباس أنه 
سيتم عرض ما يتم التوصل اليه من اتفاقات 
مع إســرائيل لاســتفتاء عــام أمام شــعبنا، 

إعمالا للديمقراطية وتحقيقا للشرعية.
وأعرب عن أمله في أن تجد رؤية الســام 
التــي طرحهــا اســتجابة مــن قبــل مجلس 
الأمــن، مؤكدا اســتعداده لبــدء المفاوضات 
فورا، وصولا لنيل شعبنا حريته واستقاله 
وتحقيق السام والأمن في المنطقة والعالم.

وفــور أن أنهــى الرئيــس محمــود عباس 
كلمته أمــام مجلــس الأمــن الدولــي، تلقــى 
تصفيقــا حــارا مــن الحضــور الذيــن أبدوا 
بالمجمــل دعمهــم لكلمتــه التي دعــت لمؤتمر 

دولي للسام.

في خطاب أمام مجلس الأمن اتهم فيه واشنطن بنقض تعهداتها ووصف إسرائيل بدولة فوق القانون

الرئيس عباس يعرض خطة للسلام من عناصرها مؤتمر دولي وتطبيق المبادرة العربية

المندوبة الأمريكية محاطة بكوشنر وغرينبات مسؤولي ملف السامالرئيس عباس خال إلقاء خطابه في مجلس الأمن

رام الله ـ »القدس العربي«:

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة بؤرة 
اســتيطانية تســمى »افيتار«، أقامها مســتوطنون 
على أراضــي قرى تقع جنوب مدينة نابلس شــمال 
الضفة الغربية، وهــو ما دفعهم إلى تنفيذ اعتداءات 
طالت العديد من الفلســطينيين، في وقت اشــتكى 
فيه الأســرى في أحد مراكز التحقيق، من تعرضهم 
للتعذيــب والإهانة، من قبل قــوات الاحتلال، التي 
تتعمد منع تقديم الطعام لهم والأغطية المناســبة في 

ظل انخفاض درجات الحرارة.
وشــرعت آليات إسرائيلية في ســاعات صباح 
أمــس بإزالــة »البيــوت المتنقلــة« التــي وضعها 
المســتوطنون على أحد جبال المنطقــة، لإقامة تلك 
من  كبير  احتجــاج  وســط  الاســتيطانية،  البؤرة 
المســتوطنين، الذين بادروا إلى صــب جام غضبهم 
على الفلســطينيين، فهاجم المستوطنون السيارات 
الفلسطينية على الشارع الرئيسي، ما أدى إلى وقوع 

إصابات، وتضرر السيارات.
وذكرت مصادر محلية من المنطقة أن الناشط في 
مجال الاســتيطان زكريا السدة، أصيب بجروح في 
الوجه بســبب تناثر الزجاج الأمامــي الذي تحطم 

جراء رشق المستوطنين لسيارته بالحجارة.
وأقدمت ســلطات الاحتلال يــوم أمس على هدم 
أحد المنــازل في تجمع جبل البابــا البدوي في بلدة 
العيزريــة جنوب شــرق مدينــة القــدس المحتلة، 
واعتقلت فلســطينيا، وذلك ضمن مخططها لمصادرة 

تلك الأرض لصالح مشاريع استيطانية.

الضفة  في  الإســرائيلية  الاعتداءات  سياق  وفي 
الغربيــة، أصيب طفــل فلســطيني برصاص قوات 
الاحتلال، فــي قرية الجانية غرب رام الله، وســط 
الضفة. وذكرت مصادر محليــة أن الطفل البالغ من 
العمــر )13 عاما(، أصيب برصــاص حي في منطقة 
الحوض بعدما استهدفته قوات الاحتلال، بينما كان 

واقفا أمام منزله، خلال اقتحام القرية.
الفلســطيني  الشــباب  بين  مواجهات  واندلعت 
وجنود الاحتلال فــي بلدة دير نظام قضاء رام الله، 
وتخلل المواجهات احتجاز جيش الاحتلال لعدد من 
السيارات، والاعتداء على رئيس المجلس القروي في 

البلدة بالضرب ورش غاز الفلل على وجهه.
الهبة  لوقف  الإســرائيلية  المحاولات  سياق  وفي 
الشــعبية ضد القــرارات الأمريكيــة الأخيرة تجاه 
القدس، والسياسات الاستيطانية وعمليات التهويد 
في القدس، شــنت قوات الاحتــلال حملة اعتقالات 
طالت ســبعة فلســطينيين من مناطــق متفرقة في 
الضفــة الغربية. كذلك نصبت قــوات الاحتلال عدة 
حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية 
الفلسطينية  الســيارات  خلالها  أوقفت  والجنوبية، 
وأخضعتهــا لتفتيش دقيق، ما تســبب فــي إعاقة 
تنقــل المواطنين. وفي ســياق متصــل أعلنت هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين، أن الأسرى في معتقل 
»عتصيون« جنوب بيت لحم يشــتكون من ظروف 
صعبة ومأساوية، ويتعرضون لاعتداءات والتنكيل 

أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم.
ونقلت الهيئة عن محاميها حســين الشيخ، قوله 
إن قوات الاحتلال قامت خــلال عمليات الاعتقالهم، 

بتفتيش منازلهم بشــكل وحشــي وتكســير جميع 
أثاثهــا، كمــا تعمدت ضرب الأســرى أمــام ذويهم 
واســتخدام الكلاب المتوحشــة في عملية الاعتقال 

وترويع الأطفال والنساء.
وأكد الشــيخ نقلا عن المعتقلــين أنهم ومنذ ثلاثة 
أيام، لم تقدم لهم أي وجبة طعام، وأن إدارة المعتقل 
تكتفي بتقــديم علبة لــن فقط مع كســرة صغيرة 
جدا من الخبــز طوال اليوم، لافتا إلــى أن المعتقلين 
يشــتكون من شــدة البرد، حيث لم يقدم لهم سوى 

بطانية واحدة لكل معتقل وفرشة غارقة بالمياه.
وأشــار إلــى أن الأمطار تســللت بغــزارة الى 
الزنازين خــلال المنخفض الأخير، مــا أدى الى بلل 
جميع البطانيات والفرشــات، ما تسبب في تعفنها 

وخروج رائحة شديدة الكراهية منها.
وبين المحامــي أن معظــم الأســرى يعانون من 
أمراض الرشــح ونزلات البرد وكذلك الحساســية، 
وأنه رغم مناشــدتهم سلطات الاحتلال لفحصهم إلا 
أن الإدارة لــم تجرِ لهم أية فحوصــات، وأنها تتعمد 
ضربهم والتنكيــل بهم، عند أي طلب يقدم للعلاج أو 
الطعــام أو البطانيات، لافتا كذلك إلى أنه تتم تعرية 
الأســير عند خروجه للمحكمــة أو التحقيق، وأنه 
فقط يســمح له بارتداء لباس السجن، وخلع جميع 

ملابسه الداخلية.
ونقل المحامي عن الأســرى مناشدة للمؤسسات 
القانونية والحقوقية، بضــرورة »التدخل العاجل« 
لحل قضيتهم وفضح ممارســة الاحتــلال، مطالبين 
اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر بســرعة زيارتهم 
والاطلاع علــى أوضاعهم المأســاوية، التي »تمتهن 

المستوطنون ردوا باعتداءات على الفلسطينيين

إسرائيل تزيل بؤرة استيطانية قرب نابلس وأسرى »عتصيون« يشتكون من الضرب والجوع

هدم منزل في أحد التجمعات البدوية في منطقة القدس وتشريد 12 فلسطينيا

كرامة الإنسان وتخالف بشــكل فاضح كل مواثيق 
حقوق الإنسان والعرف الآدمي«.

إلى ذلك حذرت الهيئة من تفاقم الحالة الصحية 
للأســير المريض والمقعد محمد خميس ابراش )39 

المؤبد مــدى الحياة.  عاما(، والمحكــوم بالســجن 
وذكرت أن الأسير يعتبر من الحالات المرضية الأكثر 
صعوبة في ســجون الاحتلال، فقد السمع والبصر 
داخل المعتقلات، كما بترت قدمه اليســرى بســبب 

شــظية أصيب بها عنــد اعتقاله عــام 2003، وهو 
بحاجة ماسة لإجراء عمليات تنظيف متخصصة لها 
وتركيب طرف صناعي، يتواءم مع قدمه المبتورة من 

الركبة.

■ القــدس المحتلة ـ أ ف ب - أعلنت الشــرطة 
انهــا اعتقلت اثنين  الثلاثاء،  الإســرائيلية، أمس 
من المقربين من رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، 
يشتبه في قيامهما بعرض ترقية على قاضية مقابل 

إغلاق ملف جنائي ضد زوجته سارة.
يأتي هذا بعد تحقيق جديد في شــبهات تقديم 
رشــاوى مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو، 

وتنازلات تجارية قدمها بقيمة الملايين.
وتأتي هذه القضية الجديدة بعد إعلان الشرطة 
الأســبوع الماضــي انها أوصــت القضاء رســميا 
بتوجيه تهم الفســاد والاحتيال واســتغلال الثقة 
الى نتنياهو، والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي 

مندلبليت، وقد يستغرق أسابيع او أشهرا.
وقالت الشرطة في بيان إن الرجلين قاما في عام 
2015 »بتقديم عرض لموظفة حكومية بمســاعدتها 
في التقدم في منصبها الى منصــب النائب العام« 
مقابل قيامها بخدمة معينة »فــي قضية جنائية«، 
دون ان يتم التوصل الى اتفاق. وأعلن ان الرجلين 
هما نيــر حيفيتز وايلي كامير، وكانا مستشــارين 

إعلاميين لعائلة نتنياهو.
وعــرض الرجــلان علــى قاضية تدعــى هيلا 
غريستل كانت تشارك في تحقيق حول قيام سارة 
نتنياهو بســوء اســتخدام الأموال العامة، صفقة 

يتم بموجبها حصولها على ترقية.
وأعلن متحدث باســم نتنياهــو ان«حيفيتز لم 
يقدم ابدا هذا المقترح السخيف الى رئيس الوزراء 

وزوجته، ولم يطلبا منه تقديم مثل هذا المقترح«.

تغطية إيجابية

وانتهــت الشــرطة مــن تحقيقاتهــا أخيرا في 
قضيتين منفصلتين تتعلقان بنتنياهو.

وتأتي هــذه القضية أمس بينمــا مثل المفوض 
العام للشــرطة روني الشــيخ أمام لجنة برلمانية 
بعــد غضب النواب من مقابلــة أجراها أخيرا، قال 

فيها انه تم اســتهداف محققي الشرطة حول قضية 
نتنياهــو، من خلال توظيــف محققين خاصين من 

أجل البحث عن معلومات مسيئة بحقهم.
واتهم نواب يســاريون اللجنة التي يترأســها 
النائــب يواف كيش مــن حزب الليكــود اليميني 
الشيخ  »ترهيب«  بمحاولة  نتنياهو،  يتزعمه  الذي 

للتأثير على عمل الشرطة.
وأكد داعمو نتنياهو ان مقابلة الشيخ مع القناة 
التلفزيونية الثانية الاسرائيلية في نهاية الأسبوع 
أضعفت ثقــة الجمهور فــي الشــرطة، التي يرى 

البعض انها تحاول تلفيق التهم لنتنياهو.
وقال الشــيخ لأعضاء اللجنة البرلمانية والذين 
اعتــرف بعضهم بأنهم لم يقوموا حتى بمشــاهدة 
مقابلتــه، »لم أذكر رئيس الــوزراء. قلت إن هناك 
أشــخاصا يقومون بجمع معلومــات عن المحققين 

الذين يعملون في هذه القضايا«.
واعتقل حيفيتز الأحد في إطار تحقيق فســاد، 
مع شلومو فيلبر وهو مقرب آخر من نتنياهو عينه 

رئيس الوزراء في منصب مدير وزارة الإعلام.
والمعتقلــون الآخرون هم شــاؤول ايلوفيتش 
الــذي يملك الحصة المســيطرة في شــركة بيزك، 

واثنان من أفراد عائلته ومديران في الشركة.
وتشتبه الشــرطة في أن ايلوفيتش حصل على 
تنازلات في مجــال الأعمال مقابل حصول نتنياهو 
على تغطيــة إيجابية في موقــع »والا« الإخباري 

الإلكتروني الذي يملكه ايلوفيتش.
التحقيق،  إطــار  »فــي  أمس  الشــرطة  وقالت 
تراكمت الشكوك حول الجنايات المتعلقة بالأخلاق 
والاحتيال وغســيل الأموال والأوراق المالية، التي 
ارتكبت على مدى فترات طويلة من الزمن، وبشكل 
متكرر ومنهجــي في إطار العلاقــات بين المديرين 
التنفيذيين في شــركة بيزك والموظفين الحكوميين 

وشركائهم«.
ويخضــع ايلوفيتــش ايضا للتحقيق بســبب 
صفقة دمج بيزك مع شركة »يس« التلفزيونية التي 

جعلته يحقق مكاسب بعشرات ملايين الدولارات.
ولم تتم تســمية نتنياهو كمشتبه به في قضية 
بيزك، لكن متحدثا باســم عائلته أعلن معلقا على 
تقارير وســائل الإعلام أن القضية »مجرد تحقيق 

فارغ آخر« لن يكشف عن أي شيء.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار 
عمل حكومة نتنياهو الذي يحكــم منذ عام 2009، 
بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 

و1999.
والقضيــة الأولى ضده هي تلقــي هدايا، ليس 
نتنياهو وحــده، بل مــع أفراد مــن عائلته، على 
ســبيل المثال كميات من الســيجار الكوبي الفاخر 
من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاســترالي، 
كما قبلت العائلــة هدايا من ارنون ميلتخن، المنتج 
الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون 
شيكل )230 ألف يورو( من سيجار فاخر، بالاضافة 

الى زجاجات شمبانيا فرنسية ومجوهرات.
وفــي المقابــل، حــاول نتنياهو تقــديم قانون 
ضريبي كان ســيعود بالفائدة علــى ميلتخن، او 

يحصل له على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
وقدرت وســائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه 

الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.
كما اعتبرت الشــرطة ان هناك فسادا في صفقة 
ســرية كان يحــاول نتنياهو إبرامهــا مع صاحب 
موزيس،  ارنون  احرونــوت«،  »يديعوت  صحيفة 
لضمــان تغطية إيجابيــة في الصحيفة الأوســع 

انتشارا في اسرائيل.
وأوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد 

الى موزيس.
ويتولــى نتنياهــو الذي لا ينافســه أي خصم 
واضح على الســاحة السياســية حاليا، السلطة 
منذ أكثر من 9 ســنوات، وقد يقتــرب من ديفيد بن 
غوريون مؤســس دولة اســرائيل الــذي بقي في 
الحكم 13 عاما، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية 

حتى نهايتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

الناصرة - »القدس العربي«:

ضمن مشروع »خطاب التحريض والعنصرية« 
فــي الإعلام الإســرائيلي عامةً، نشــر أمس مركز 
»إعلام« داخــل أراضي 48 تقريرا نصف ســنوي 
يظهر أنّ نسبة التحريض الأعلى، على الفلسطيني 
عامةً، وجدت علــى صفحات التواصل الاجتماعي 
إسرائيليين،  ووزراء  برلمان  لأعضاء  »فيســبوك« 
بنســبة 26.9% ممــا يؤكــد تغذيــة التحريض 
الرسمي للكراهية على مستوى الشارع. كما أظهر 
التقرير أنّ صحيفتي »يديعوت أحرونوت« و«يتيد 
نئمــان« هما الأكثــر تحريضا على الفلســطيني 
عامــةً  مــن بــين الصحــف ) 10.1% و%8.9، 
 ،)%8.3( »معاريف«  صحيفــة  تليهما  بالتلاؤم( 
فصحيفة »يسرائيل هيوم« )%7.1(، و«هموديع« 

)6.5%( وصحيفة »هآرتس« )%0.6(.
كما أظهــر أنه من بــين القنوات الإســرائيليّة 
والإذاعة، وجدت قناة 20 الأكثر تحريضًا بنســبة 
9.2%، تليها قناة »كان« )%5.9(، فالقناة الثانية 
)4.4 %( والراديو الإســرائيليّ )3%(، وقناة 7 

)1.8%( وأخيرًا، قناة 10 )بنسبة %1.2(.
إلى ذلــك، أظهر التقريــر أنّ الضحيــة الأكبر 
هــم:  الإســرائيليّ  الإعــلام  فــي  للتحريــض 
الفلســطينيون فــي الأراضي المحتلة عــام 1967 
الفلســطينية  الســلطة  تليهــم    32% بنســبة 
)20.7%( ومن ثم قيادات سياســيّة فلســطينيّة 
الداخل  وفلســطينيي   ،)%13.9( الداخــل  فــي 
حماس  وحركة   ،)%11.2( دين  ورجال   ،)%13(
)%9.5(، ومنظمات دوليّة )9.2%(، ومســلمون 

فلسطينيون )%6.5(. 
ويشدد »إعلام« في هذا السياق على أنّ ضحية 
التحريض الإســرائيلي تتغير وفق المســتجدات 
الأمنية والسياســيّة، حيث رافقــت فترة الرصد 
تطــورات أمنيــة في القــدس والضفــة الغربية 

دفعت إلى رفع منســوب التحريض على القيادات 
والمجتمع الفلســطيني عامةً. وأوضــح الرصد أنّ 
نوعيّــة التحريض المتّبعة في المقــالات والتقارير 
العقوبات  الإخبارية متنوعــة؛ بعضها يشــرعن 
الجماعية واســتعمال القوّة ضد الفلســطينيين، 
وبعضهــا الآخــر يقوم بشــيطنة الفلســطينيين 
واستعمال أسلوب التعميم، وهنالك مقالات قامت 
الفلســطينيين وقياداتهم،  بنزع الشــرعيّة عــن 
وبعــض المقالات بــرزت فيهــا الفوقيّــة العرقيّة 

اليهودية.
وتبّين من نتائــج الرصد في الفتــرة المذكورة 
اتبّاعا  التحريض والعنصرية الأكثر  انّ اســلوب 
في الإعلام الإســرائيلي هو الشــيطنة والتعميم 
)70.4%(، يليهــا نزع الشــرعية )56.5%(، ثم 
القوة  واســتخدام  الجماعيّة  العقوبات  شــرعنة 

)13.3%( وأخيرا الفوقية اليهودية )%5.3(.
وفيما يتعلق بتعامل الإعلامي الإســرائيلي مع 
القيادات الفلســطينية، أظهــر الرصد أنّ %36.2 
من حالات التحريض ضدها وجدت على صفحات 
شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تليه قناة 20 
بنســبة 12.8%، وصحيفة »يديعوت أحرونوت« 
)%10.6(، وكلّ مــن إذاعــة الاحتــلال »غالــي 
 ،% تســاهل« وصحيفة »معاريف« بنســبة 8.5 
وأخيرا، كلّ من صحيفة »يسرائيل هيوم« وشبكة 

تويتر بنسبة 6.4 %.
 يشــار إلــى أن مشــروع »رصــد التحريض 
والعنصريــة في الإعلام الإســرائيلي«، الذي يتم 
بشكل يوميّ، يلقي الضوء على خطاب التحريض 
والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي. وتقول مديرة 
»إعــلام« خلود مصالحة لـ »القــدس العربي« إن 
المشروع المذكور يهدف لرصد تأطير العربي بشكل 
عام والفلســطيني على وجــه التحديد فيه، بغية 
تطويــر أدوات واســتراتيجيّات لتغيير التغطية 
الإعلاميّة الإسرائيليّة المنحازة والمغاليّة في بعضِ 

الأحيان، إلــى تغطيةٍ أكثــر موضوعية ومنصفة. 
وردا على ســؤال حول عقم محاولات التأثير على 
الصحافــة ومنتديــات التواصــل الاجتماعي في 
يعمل  المشــروع  ان  مصالحة  أوضحت  إســرائيل 
علــى الأقل لفضــح »صاحبة الجلالــة« العبرية، 
وتبيان تبنيها لأجندات ســلطوية واعتمادها لغة 
التحريــض وتفضيــل الــولاءات القومجية على 
الاعتبارات المهنية بكل ما يتعلق بتغطيات الصراع 

والتعامل مع الآخر الفلسطيني.
فــي هذا الســياق قــال النائــب فــي القائمة 
المشــتركة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي 
الإســرائيلية  السياســات  إن  الزبارقــة،  جمعة 
تغــذي الكراهية للفلســطينيين والمســلمين لدى 
الإسرائيليين، وســط تفاعل متبادل بين المؤسسة 

الحاكمة وبين الإعلام وبين الشارع. 
كما قال لـ »القدس العربي« إن ما يزيد الطين 
بلة هو بحث قادة إســرائيل عن طريقة لصرف 
الأنظار عن فضائح الفســاد من خلال تهويش 
الإســرائيليين علــى الفلســطينيين، وبالتالي 
تغذية وتأجيج البغضــاء والتحريض في بقية 
الأوســاط، مؤكدا أن طرح مشــروع قانون منع 
الأذان مجددا على سبيل المثال في هذا التوقيت، 
هو محاولة بائســة من قبــل نتنياهو وجوقته 
لصرف الأنظار عــن قضايا الفســاد المتلاحقة 
التي يغــرق بها وللتهــرب مــن جرائمه بحق 
الشعب الفلسطيني، من خلال تأجيج الكراهية 
ونشــر العداء للعرب بواسطة التملق لقواعده 
الانتخابية، ســيما أن ســاعات تحقيق طويلة 
تنتظره. وأضاف أنــه »من الواضح أن القانون 
خطيــر ولا ينتهــك حريــة العبــادة والأماكن 
المقدسة فحسب، بل أيضا ينطوي على محاولة 
بائســة لطمس معالم الهوية والثقافة العربية 
للبــلاد، وإزالــة كل الخصائص  والإســلامية 

العربية والإسلامية من الحيز العام«.

تقرير لرصد التحريض والعنصرية

العالم الافتراضي الإسرائيلي الأكثر تحريضًا على الفلسطيني
اعتقال مقربين من نتنياهو في إطار قضية فساد جديدة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
في مؤشــر جديد إلى خطــورة الأوضاع 
الإنســانية المترديــة في قطاع غــزة، نفذت 
فصائــل المقاومة الفلســطينية، ظهر أمس، 
إضرابا شــلّ الحركة التجارية، رافقه وقف 
حركة الســيارات لعدة دقائق، ما خلق أزمة 
مروريــة كبيــرة. وحملــت هــذه الخطوات 
رســائل تحذر من »الانفجــار القريب« حال 
لم يتغير واقــع المحاصرين منذ 11 عاما إلى 

الأفضل.
وأغلقت المحــال التجارية أبوابها، تلبية 
لدعــوة الإضــراب، فــي ظل حالة كســاد 
تجاري كبيرة تشــهده الأســواق الغزية، 

التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وترافق ذلك مع توقف حركة السير في 
كثير من المفترقات الرئيســية، واصطفت 
الســيارات في طوابيــر كبيــرة، وأطلقت 
أبواقها، في مشــهد حمــل تعبيرا آخر عن 

الأزمة.
وعقــدت فصائل المقاومة الفلســطينية 
مؤتمــرا صحافيــا عنــد مفترق الســرايا 
وســط مدينــة غــزة، جــرى خلالــه إلقاء 
بيان مشــترك حمل »نــداء عاجلا« للدول 
العربية والمؤسسات الحقوقية والإغاثية 
بضــرورة الوقــوف أمــام مســؤولياتها، 
والعمــل علــى وقــف »التدهــور الخطير« 
الــذي تعانيه غزة جراء إحــكام الاحتلال 

للحصار المفروض عليها.
الســلطة  كذلــك  المنظمــون  وطالــب 
الفلســطينية بـ »التحرك الجــاد« والعمل 
علــى تخفيــف حــدة الحصــار والأزمــة، 
وطالبوا كذلك الحكومة الفلســطينية بأن 

تتحمل مسؤولياتها تجاه غزة.
علــى  المقاومــة  فصائــل  وشــددت 

الطبّاع أكد أن الشيكات المرتجعة ألقت بآثارها السلبية على دوران رأس المال

غزة تضرب تجاريا احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وفصائل المقاومة تدعو لـ »تحرك جاد« لإنهاء الحصار

احتجاجات في غزة على سوء الأوضاع المعيشية

ينــذر  القطــاع  فــي  العــام  الوضــع  أن 
بـ»الانفجــار«، لافتــة إلــى أن غــزة باتت 

أشبه بـ«برميل بارود«.
ودعت إلى فتــح معبر رفح الفاصل عن 
مصر بشــكل دائم، وفــي كلا الاتجاهين، 
وتدفــق  المســافرين  مــرور  أجــل  مــن 
البضائــع، كمــا طالبــت جامعــة الــدول 
العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بتحمل 
مســؤولياتها والمساهمة بشكل فاعل في 

رفع الحصار عن غزة.
ورفع المشــاركون فــي الفعالية أعلاما 
فلســطينية ولافتات كتــب عليها »حصار 
ودمــار إلــى متى ستســتمر المأســاة؟« و 

»أطفال غزة يموتون فهل من نصير؟«.
يشــار إلى أن خطوة الإضــراب جاءت 
فــي ســياق الاحتجاجــات علــى تــردي 
الوضع الاقتصادي والمعيشــي في قطاع 
غــزة، علــى نحــو غير مســبوق، بســبب 

اشــتداد الحصــار الإســرائيلي المســتمر 
منذ 11 عاما، واســتمرار حالة الانقســام 

السياسي.
وأخيــرا أعلــن العديــد من المؤسســات 
الدوليــة والمحليــة عــن ارتفاع نســب الفقر 
والبطالــة إلى معــدلات عاليــة، حيث بلغت 
نســبة الفقــر 70 ٪، في حين تعتمد ســبع 
أسر من بين كل عشــر أسر على مساعدات 
خارجية لتدبير أمور معيشتها، إضافة إلى 

ارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من ٪43.
وبســبب الأزمــة الاقتصادية وضعف 
القوة الشرائية في الأسواق، أغلق الكثير 
مــن المحال التجاريــة والمصانــع أبوابها، 

وسرحت عمالها.
وحذر الكثيــر من الجهــات والفصائل 
في غزة من »الانفجار« تجاه إسرائيل، إذا 

ما بقيت الأوضاع على الحال نفسه.
ودفع ذلك مســؤولين عســكريين كبارا 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
صعدّت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها العقابية من 
أجل إسكات صوت الأذان من خلال فرض غرامات باهظة 
على كل مــن يخالف القانون المعدل الخاص بالمســاجد. 
جاء ذلــك بعدما ناقشــت لجنة حكوميــة صيغة تعديل 
لقانون »إســكات الأذان«، وأوصت منح شرطة الاحتلال 
صلاحيات اقتحام المســاجد ومصادرة مكبرات الصوت 
في حال تم رفع الأذان أو تم استعمال مكبرات الصوت في 

ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى. 
وناقشت اللجنة الحكومية التي ضمت كلا من وزير الأمن 
الداخلي غلعاد إردان، ووزير »شؤون القدس« زئيف إيلكين، 
مجددا قانون »إســكات الأذان« بعدما صادق عليه البرلمان 
الإسرائيلي ) الكنيست( بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس 
الماضي. وقــد تم التوصل لتفاهمات إدخــال تعديلات على 
مشــروع القانون تشــمل منح صلاحيات إضافية للشرطة 
تمكنهــا من اقتحام ومداهمة المســاجد ومصــادرة مكبرات 
الصوت. وســتحول توصيات اللجنة الوزارية للمناقشــة 
والمصادقة عليها في لجنة الدســتور ومن ثم ســيتم عرض 
القانون على الكنيســت للتصويت عليــه بالقراءة الأولى، 
وعدا عن الصلاحيات الممنوحة للشــرطة باقتحام المساجد، 
سيتم أيضا تغريم كل من يخالف القانون ويقوم برفع الأذان 
عبر مكبــرات الصوت بمبلــغ 10 آلاف شــيكل) نحو 2700  

دولار(.
وينص مشــروع القانون المقدم من قبل عضو الكنيست، 
موطي يوغيف )البيت اليهودي( بحظر اســتعمال مكبرات 
الصــوت أو رفــع الأذان عبر مكبرات الصوت في المســاجد 
بين الســاعة الحادية عشــرة ليلا حتى الســاعة السابعة 
صباحا، بينما مشــروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست 
روبرت إيلطوف )يسرائيل بيتينو( فيحظر رفع الأذان كليا 
ومنع اســتعمال مكبرات الصوت في المساجد. وصودق على 
مشروعي القانون إيلطوف بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل 
معارضة 48. ويبدو أن النتيجة ستكون بنهاية المطاف بدمج 
المشروعين وصياغة قانون واحد يقضي بإجراءات مشددة 
فــي هذا المضمــار. وقال النائــب إيلطوف في أعقاب نشــر 
توصيات اللجنة الوزارية إنه يرحب بالنتائج والتوصيات 
التي ستسمح بمواصلة تشــريع قانون حظر الأذان. وتابع 
» حــان الوقت لتنظيم قضيــة أنظمة مكبــرات الصوت في 
المســاجد في جميــع أنحاء العالــم بما في ذلك فــي الدول 
العربية، مكبرات الصوت مشــمولة بنظام يحدده القانون، 
ولا يوجد سبب لإسرائيل بأن تكون مختلفة في هذا الشأن، 
حيث يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الإســرائيليين الذين 

يعيشون في الأحياء والمدن المختلطة إلى النوم بهدوء«.
كما رحــب عضو الكنيســت يوغيف بمشــروع القانون 

غزة ـ »القدس العربي«:

أشــادت كل مــن الحكومــة الفلســطينية 
وحركة حمــاس، بالجهود القطريــة الداعمة 
للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، بعد وصول 
المنحة الأخيرة، وقدرها تســعة ملايين دولار، 
لصالــح القطــاع الصحــي ولإنقــاذ الوضــع 

الإنساني المتردي في القطاع.
وقدم وزيــر الأشــغال العامة والإســكان 
لدولــة  الشــكر  الحســاينة،  مفيــد  الدكتــور 
قطــر والأميــر تميم بــن حمــد »علــى دعمهم 

ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني«.
وثمّن جهود السفير القطري محمد العمادي 
رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، على ما يبذله 
من »جهود كبيرة في التخفيف من معاناة أبناء 
شعبنا الفلســطيني في غزة والضفة والقدس، 
ومتابعة بناء عدد من المدن السكنية في القطاع، 
ومشــاريع تأهيــل الطــرق الرئيســية والبنيــة 
التحتيــة، وترميــم منــازل الفقراء التــي مولتها 

دولة قطر خلال الأعوام الماضية«.
وشــدد على »عمق العلاقــة« مع دولة قطر 
الشــقيقة، مؤكدا أهميــة مواصلــة دعم قطر 

ومساندتها للشعب الفلسطيني في التخفيف 
من معاناتهم.

وكان العمادي قد أعلــن أول من أمس عن 
بدء تنفيذ منحة الأمير تميم بن حمد الأخيرة، 
بتقــديم المبلغ  المالــي الكبير، لوقــف التدهور 
الحاصــل فــي قطــاع الصحــة، حيــث توفر 
المنحة، مبلغــا لصالح شــراء الوقود لمولدات 
الطاقــة البديلــة، وكذلك توفــر مبلغا لصالح 
شراء الأدوية، إضافة إلى توفير طرود إغائية 

للعوائل الفقيرة، ومساعدة طلبة الجامعات.
إلى ذلــك أكدت حركة حماس أن الشــعب 
الفلســطيني »ســيبقى يحفــظ لدولــة قطــر 
الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا دورها الرائد 
ومواقفهــا النبيلة تجاهــه«، وثمنت في بيان 
لها موقــف قطر تجــاه القضية الفلســطينية 
ومســاعداتها المستمرة للشــعب الفلسطيني 
وخاصة أهل غزة في ظل ما يتعرضون له من 

»أزمة إنسانية كبيرة«.
كما قدمت الشــكر للســفير العمادي »على 
مــا يبذله من جهــود كبيرة فــي التخفيف من 
معاناة ســكان القطاع وتوفير احتياجاتهم«، 
مؤكدة اعتزازها بعمقها العربي والإسلامي، 

معربــة عــن توقعهــا بمســاهمة مــن جميــع 
الأشــقاء لإســناد غــزة في ظــل هــذه الأزمة 

المتفاقمة.
وكان الســفير العمــادي قد قــال إن منحة 
بــلاده الجديدة لغــزة تأتي فــي الوقت الذي 
يرى العالم ســكان قطاع غــزة ويراقبهم وهم 
يتعرضــون للمــوت والقهر ويموتــون ببطء، 
ا تشهد بعدها حراكا  آملًا أن تكون حافزا قويًّ

دولياً لإنقاذ غزة.
وجاءت المنحة القطرية فــي ظل ما يواجه 
القطــاع الصحــي من أزمــات، بســبب نقص 
الــدواء والوقود المخصص لتشــغيل مولدات 
وزارة  ســابق  وقــت  فــي  وثمنــت  الطاقــة. 
الصحة المنحة الإغاثيــة العاجلة التي قدمتها 
قطــر، لإغاثــة القطاع الصحي الــذي يعصف 
بــه العديد مــن الأزمــات، وأثرت بشــكل غير 

مسبوق على تقديم الخدمات.
يذكر أن اللجنــة القطرية لإعادة إعمار غزة 
نفــذت العديد من المشــاريع المهمــة في قطاع 
غزة، ضمــن منحتين، الأولــى قدرها أكثر من 
400 مليــون دولار، والثانيــة قيمتهــا مليــار 

دولار.

الحكومة الفلسطينية وحركة حماس 
تشيدان بالدور القطري في دعم قطاع غزة

تعديل قانون إسرائيلي

غرامات باهظة على من يرفع الأذان بمكبر الصوت ليلا

العالقون الفلسطينيون في مطار القاهرة 
يعودون إلى غزة بعد رحلة سفر شاقة

غزة ـ »القدس العربي«:
تمكن عشــرات العالقين الفلسطينيين في 
مطار القاهرة الدولي، منذ أكثر من أسبوعين، 
من العودة إلى قطاع غزة، بعد فتح السلطات 
المصرية معبر رفح لهم فقط، تلبية لمناشدات 

عدة بسبب أزمتهم الإنسانية.
ووصــل العالقــون إلى قطــاع غزة فجر 
أمــس، بعد رحلة ســفر شــاقة مــن مطار 
القاهــرة، اجتــازت صحــراء ســيناء قبل 

الوصول إلى المعبر.
وجاءت عمليــة فتح معبر رفــح بعد أن 

ســاءت أحوال العالقين في مطــار القاهرة، 
وعددهــم نحــو 70 مواطنا، والذيــن كانوا 
في طريق عودتهم الى غــزة من دول عربية 
وأجنبية ولم يتمكنوا مــن العودة إليها بعد 
وصولهم الى المطار، بسبب الإغلاق المفاجئ 
الفتح الاســتثنائي  انتهاء مدة  للمعبر، قبل 

التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أيام.
وجاءت عودتهم  بعد مناشــدات قدموهم 
هــم ومؤسســات حقوقيــة وكذلــك عقب 
مطالبات الفصائل في غزة بإنهاء معاناتهم، 
وتحرك السفارة الفلسطينية في القاهرة من 

أجل ذلك.

وكانت السفارة الفلسطينية قد أعلنت في 
وقت ســابق أن الجهات المصرية وافقت على 
إعادة المواطنين العالقين فــي مطار القاهرة 
الى قطاع غزة في أقرب وقت مناســب لذلك، 
مبينة أن أطقم الســفارة المختصة باشــرت 
لقطاع  المواطنين  وصول  عودة  لتأمين  العمل 

غزة.
يذكــر أن مصــر تغلــق معبر رفــح ولا 
تعيــد فتحه إلا لأيام معــدودة وعلى فترات 
الأخيرة  الإغلاق  عمليــة  وجاءت  متباعدة، 
التي كانت مفاجئة مع بدء عملية عســكرية 

للجيش المصري في منطقة سيناء.

غزة - »القدس العربي«:

كشــف النقاب في إسرائيل، عن إصدار 
جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية 
جديــدة، تقضــي بالتعامل بشــكل »أُكثر 
قســوة« ضد المتظاهريــن الذين يصلون 
القرارات  على  للاحتجاج  الحدود،  مناطق 
أمر  وهو  القدس،  تجاه  الأخيرة  الأمريكية 
أكده منســق أعمال الحكومة الإسرائيلية، 
في عملية تشير إلى اتخاذ الانفجار الأخير 
الذي وقع على الحــدود حجة لمنع تصاعد 
احتجاجــات الســكان، التــي تقترب من 

»الانفجار« الكبير.
وبحســب ما جــرى الكشــف عنه في 
الأمن   وزير  عقده  اجتماع  عقب  إســرائيل 
أفيعــدور ليبرمــان لتقييــم الموقــف في 
غزة،  فإن أوامــر عملياتية جديدة صدرت 
النار على  وتقضي بتشــديد أوامر إطلاق 

المتظاهرين قرب الحدود الفاصلة مع غزة.
جاء ذلك بعدما ذكرت مصادر عسكرية 

في تــل أبيب أن جولــة التصعيد الأخيرة 
مع غزة، انتهت منــذ أول أمس، وذلك بعد 
إرسال حماس رســائل تؤكد عدم رغبتها 
بتوســيع التصعيد، حيث نشــطت خلال 
الســاعات الماضية وساطة مصرية لإعادة 
الهــدوء، بعد التصعيــد الكبير الذي جاء 
عقــب إصابة أربعــة جنود إســرائيليين 
بانفجــار عبــوة ناســفة قــرب الحدود 

الشرقية لجنوب القطاع.
وأعلن أيضا أن المجلس الوزاري المصغر 
في تل أبيب، عقد جلســة خاصة لمناقشــة 
محاولات حماس استهداف جنود الجيش 
الإسرائيلي على الجدار الحدودي مع قطاع 
غزة، وذلك قبل ثلاثــة أيام فقط من وقوع 
عملية تفجيــر العبوة الناســفة بقوة من 
الجيش الإســرائيلي، حيث جرت مناقشة 
قيام حركــة حماس بإشــعال المنطقة من 
خلال المظاهرات الشــعبية الحاشدة نحو 

إسرائيل.
جاء ذلك في ظل المخاوف الإســرائيلية 

مــن إقــدام حمــاس علــى حشــد آلاف 
المتظاهرين على الجدار الحدودي مع غزة، 
الأمر الذي قد يشــعل المنطقة في حال وقع 
عدد مــن القتلى في صفــوف المتظاهرين 
ضد  الدولي  الــرأي  تأليــب  إلــى  إضافة 

إسرائيل.
وبمــا يدلل على اســتغلال إســرائيل 
لحادثــة التفجير الأخيرة، مــن أجل منع 
التظاهــرات الشــعبية من الاقتــراب من 
الحــدود، خاصة مع اقتــراب يوم الجمعة 
اســتمرار  ومــع  للتصعيــد،  المخصــص 
التخطيــط لانطــلاق »مســيرة العــودة 
الغضب  ســياق  في  تأتي  التــي  الكبرى« 
أعمال  منســق  توعد  للحصار،  الشــعبي 
المناطــق  فــي  الفلســطينية  الحكومــة 
مردخاي،  يــؤاف  الجنرال  الفلســطينية 
باستعمال القوة مع أي تظاهرة تقترب من 

الحدود.
وقــال مرخادي فــي رســالة مصورة 
نشرها على صفحته على موقع »فيسبوك«، 

الجيــش الإســرائيلي انــه سيســتعمل 
القــوة والعنف ضد المظاهرات الشــعبية 
على حــدود قطاع غــزة، وإن التظاهرات 
سيعمل  والجيش  الأحمر  الخط  »تجاوزت 

بشكل أكبر«.
وزعم أن التظاهرات تعتبر »غطاء لعمل 
إرهابي،« مضيفا »لن نســمح للمظاهرات 
قــرب الحــدود، كل الــذي يشــترك فيها 
حماس  حركة  متهمــا  للخطــر«،  يتعرض 

باستغلاق تلك التظاهرات.
وقال متوعدا أيضا إن جيشه سيستعمل 
إجــراءات صارمــة وبشــكل أقصى، ضد 

المظاهرات التي تقرب من مناطق الحدود.
قد  الإســرائيلي  الاحتلال  جيــش  وكان 
أعلن السبت الماضي عن إصابة أربعة جنود، 
جراء انفجار عبوة ناســفة في دورية على 
حدود خــان يونس جنوب القطــاع، أثناء 
محاولتهم إنزال علم فلســطيني ربط بتلك 
العبوة الناسفة، حسب ما ذكرت التحقيقات 

الإسرائيلية الداخلية.

مردخاي: التظاهرات تجاوزت الخط الأحمر والجيش سيعمل بشكل أكبر

إسرائيل تستغل عملية الحدود لمنع »الانفجار الكبير« وتعطي أوامر لصدّ متظاهري غزة بقسوة

يوآف مردخاي

فــي إســرائيل لنقــل تلــك المخــاوف إلى 
طاولــة الحكومــة، محذريــن مــن عواقب 
وخيمة حال اســتمر وضع غزة على هذا 

الحال.
وفي السياق حذر أمس الخبير والمحلل 
الاقتصــادي الفلســطيني ماهــر الطباع، 
مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية 
في غــزة، مــن أن الأوضــاع الاقتصادية 
الكارثية في القطاع المتمثلة بانعدام توفر 
السيولة النقدية إلى جانب انعدام القدرة 
الشرائية للمواطنين، أدت إلى ارتفاع حاد 

في حجم »الشيكات المرتجعة«.
وكتب الطباع مقالا جديدا حول الأزمة 
قال فيــه إن ظاهــرة الشــيكات المرتجعة 
انتشــرت في قطاع غزة خلال الســنوات 
الأخيرة، وإنها ألقت بآثارها السلبية على 
»حركة دوران رأس المال، وأحدثت إرباكاً 

كبيرا في كافة الأنشطة الاقتصادية«.
ووصف الظاهــرة بـ »الخطيــرة جدا« 
وأنهــا تــؤدي إلــى »تباطــؤ فــي النمــو 
الاقتصــادي  وتعميق الأزمة الاقتصادية 
بســبب عدم تســديدها فــي مواعيدها«. 
وأضــاف ان »عــدم تحصيــل قيمتها في 
تواريخ اســتحقاقها يســبب إربــاكاً في 
التدفقــات النقدية وعــدم تمكن أصحاب 
الشــيكات مــن الإيفــاء بالتزاماتهــا في 
مواعيدها«. وأكــد أن هذه الظاهرة تحمل 
مخاطر كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني 
إلــى »تعثــر  فــي قطــاع غــزة، وتــؤدي 

المواطنين وإفلاس التجار«.
يشــار إلى أن الأيام الســابقة شــهدت 
التجــار  وامتنــاع  تجاريــة،  إضرابــات 
لعــدة أيام عن اســتيراد الســلع التجارية 
مــن الجانــب الإســرائيلي، إضافــة إلى 
احتجاجــات للعمال والمنظمــات الإغاثية 

قرب معبر بيت حانون »إيرز«.

المعــدل. وأشــار لأهميته بالنســبة اليهود والعــرب الذين 
يرغبون في النوم بهدوء. وتابع »يســرنا مواصلة تشــريع 
مشــروع حظر الأذان الذي ســتتم المصادقة عليه قريبا في 
الكنيست. وجاء في اقتراح القانون أن مئات آلاف المواطنين، 
في مناطق الجليل والنقب والقــدس وأماكن أخرى في مركز 
البلاد، يعانون بشــكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن 
مكبرات الصــوت في دور العبادة، التــي تقلق راحتهم عدة 
مرات في اليوم، بمــا في ذلك في ســاعات الفجر. ويتضمن 
اقتراح القانون فرض قيود على اســتخدام مكبرات الصوت 
في ســاعات الليل بالأســاس وبحالات معينة في النهار في 

حال تجاوز الصوت الدرجة الصوتية المسموح بها.

انتقام من المشتركة

يشــار الى أن اللجنة الوزارية للتشــريعات كانت في 
الشــهر الماضي قد ناقشــت بطلب من الحكومة مشــروع 
قانون »إســكات الأذان« وتحضيــره للتصويت عليه في 
الكنيست بالقراءة الأولى، حيث جاء التعجيل والإسراع 
بتشريع القانون انتقاما من القائمة المشتركة التي قاطعت 
خطاب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ورفع نوابها 
العــرب صورا للقــدس والأقصى والقيامــة بوجه بنس 

حملت عبارة »القدس عاصمة دولة فلسطين«.

وادانت جهات عربية هذه التفاهمات والتعديلات التي 
تُشدّد العقوبة على المســاجد التي ترفع الأذان، واعتبرتها 
ملاحقة واستمرارا بالتهويد. وأكد نواب الحركة الإسلامية 
داخــل القائمة المشــتركة في بيــان خاص بهــم أن هذه 
التفاهمــات خطيرة ومُوجهة ضد حق أساســي من حقوق 
الإنسان المتمثل بحرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة 
شعائرنا الدينيّة. وأكدت ان هذه التعديلات تهدف بالتالي 
لإقصاء كل ما يمت بصلة لهويــة هذه البلاد حتى وإن كان 
صوت الأذان الذي يصــدح مناديا للصلاة باللغة العربية. 
وأضافوا »أنّ تشديد العقوبات كما جاء في هذه التعديلات 
هو عمليــة ترهيب وتخويــف لكل من يرفــع الأذان ولكل 
مؤذن، وهذا الترهيب لن يمنعنا من حقنا بالدعوة للصلاة 

بالطريقة التي أمرنا فيها ديننا الحنيف«.
وقال النائب مســعود غنايم لـ »القدس العربي« »إن هذا 
القانون جزء من المشــروع التهويدي الــذي تقوده حكومة 
اليمينيّة، ويندرج ضمن سلســلة قوانين  بنيامين نتنياهــو 
خصوصيتنا  وإبــراز  بالتعبير  الفلســطينيين  حق  مصادرة 
الثقافيــة والقومية«. وتابع »كما تصدّينــا وناضلنا ضد هذا 
القانون العنصــري حينما طرح للمرة الأولى قبل ســنوات 
لجانب زملائنا في القائمة المشــتركة، فسوف نواصل كفاحنا 
العــادل ضده من أجــل الحفاظ علــى حريتنا فــي العبادة 

وحريتنا في حماية هويتنا القوميّة في بلادنا ».

أذان الفجر سيمنع في المسجد الأقصى اذا ما أُقر مشروع قانون اسكات الأذان الإسرائيلي
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العثماني: ما نشر حول سقوط الحكومة أو أنها برأسين لا أساس له من الصحة ومجرد تكهنات

أحزاب الغالبية الحكومية المغربية توقع على ميثاقها كوثيقة تعاقدية بعد محطات من التأجيل
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

أمس  اول  المغربية  الحكوميــة  الغالبية  وقعت 
الاثنين ميثاقها في الرباط، بعد محطات كثيرة من 
التأجيل، خاصة بعد »التصريحات النارية«، التي 
أدلى بها عبد الإله بنكيران، الأمين العام الســابق 
الرئيســي في  العدالــة والتنمية، الحزب  لحزب 
في الحكومة ضــد حزبي التجمع الوطني للأحرار  
والاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية، الحليفين 

مع حزبه.
ووقــع الأمناء العامون لكل مــن حزب العدالة 
والحركة  للأحــرار  الوطني  والتجمــع  والتنمية 
الشعبية والاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية، 
والاتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية، 
المتحالفة فــي إطار الغالبية الحكومية، برئاســة 
سعد الدين العثماني، على ميثاق الأغلبية كوثيقة 
تعاقدية ومرجعا سياســيا وأخلاقيا يؤطر عملها 
المشــترك على أســاس برنامج حكومــي واضح، 
وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، 
بما يســتجيب بطريقة فعالة وناجعة لانتظارات 
المواطنــات والمواطنين، ممــا يقتضي من مكونات 
أحزاب الأغلبية في الحكومة وفي مجلسي البرلمان 
العمل على حســن تنفيــذ هذا الميثــاق واحترام 

مقتضياته، كل من موقعه.
وجاء في الوثيقة إن الميثاق يعتمد على خمسة 
مرتكــزات أساســية، تتعهد من خلالــه الأحزاب 
المشــكلة الغالبيــة بالعمل علــى تحقيقها، وهي:  
التشــاركية في العمــل، والنجاعة فــي الإنجاز، 
والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، 
ثم الحوار مع الشركاء وتعمل الغالبية الحكومية 
المشــكلة مــن الأحــزاب المذكــورة انطلاقــا من 
مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية ، على 
تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة 
بناء دولة ديمقراطية يســودها الحق والقانون، 
ويتمتع فيهــا المواطنات والمواطنــون، على قدم 
المســاواة، في الحقــوق والحريــات، وبمقومات 
المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن 
بين كافة فئات الشــعب المغربــي وجهات المملكة، 
وعلــى التفاني في خدمة المصالــح العليا للوطن 
والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، 
وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة 
والثوابــت الجامعــة للأمة، كمــا أوردها تصدير 

الدســتور. وقررت الأحزاب المكونــة الغالبية في 
)قضية  الأولى  الوطنيــة  القضية  جعــل  ميثاقها 
الصحراء( علــى رأس أولوياتها، وأن تعبئ كافة 
إمكانياتها مــن أجل إنجــاح البرنامج الحكومي 
لهذه الولاية الحكومية والذي يشــمل إصلاحات 
وأوراشــا ضمن المحاور التالية: أولا دعم الخيار 
الديمقراطــي ومبــادئ دولــة الحــق والقانون 
وترســيخ الجهوية المتقدمة، وثانيــا: تعزيز قيم 
النزاهة والعمــل على إصلاح الإدارة وترســيخ 
النموذج  تطويــر  وثالثــا:  الجيــدة،  الحكامــة 
الاقتصــادي والنهــوض بالتشــغيل والتنميــة 
المســتدامة، ورابعــا: تعزيــز التنمية البشــرية 
والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية، 
ثم خامســا: العمل على تعزيز الإشــعاع الدولي 

للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
الغالبيــة مجتمعة،  وتلتزم الأحــزاب المكونة 

ببلــورة رؤيــة تشــاركية وموحــدة ومندمجة 
لحسن سير العمل الحكومي، خاصة حول الملفات 
الكبرى التــي تحددهــا هيئة رئاســة الأغلبية، 
وتعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرســاء 
التشاور والتعاون والتنســيق الدائم فيما بينها 
من خلال تنظيم وتســيير وتقييم عملها المشترك 
لقراراتها  والانضباط  الأغلبية  التزامات  واحترام 
والحرص على تماســكها وعدم الإساءة للأحزاب 
المكونة لها، دون أن يمنــع ذلك من الحق في النقد 
البناء، وفي جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة 
للأغلبية علــى حــل خلافاتها من داخــل آليات 
الميثاق، بالإضافة إلى الالتزام بمســتوى عال من 
التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن 
في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية 
والسياســية لتدبير الشــأن العــام وتحقيق ما 
التزمــت به أمــام المواطنــات والمواطنــين عند 

التنصيب النيابي، والمساهمة في الرفع من نجاعة 
وإنتاجية المؤسســتين التشريعية والتنفيذية بما 

يعزز مكانتهما الدستورية ومصداقيتهما.
كما تلتزم الأغلبية، بالمواظبة الفعالة والمنتجة 
في عمــل البرلمان بغرفتيه بما يرســخ حضورها 
الوازن كأغلبية سياســية، والالتزام بالعمل على 
القوانين وعلى التعديلات  الاتفاق على مقترحات 
على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى المطالبة 
بتشــكيل لجان تقصي الحقائق، وكذا المســاهمة 
والدفاع  العمومية  السياســات  وإقرار  بلورة  في 
المطلوبتين  والمصداقيــة  بالجدية  عنها  المشــترك 
والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي 
بما يخدم تقدم الممارســة الديمقراطية والحكامة 
الجيــدة ويكرس ربط المســؤولية بالمحاســبة، 
بالإضافــة إلى التواصل والتشــاور مع المعارضة 
والحــوار والإنصات إلــى كل القــوى الحية بما 

والاختلاف  للتعددية  الإيجابي  الاستثمار  يكرس 
ويضمــن التعــاون والتضامــن حــول القضايا 

الوطنية والمصالح العليا للبلاد.
وقال ســعد الدين العثمانــي رئيس الحكومة 
والأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن الحكومة 
تشــكلت بناء على برنامج حكومي، بحيث كانت 
من البداية لجنة مشكلة من جميع الأحزاب داخل 
التحالف الحكومي انكبــت على صياغة البرنامج 
الحكومــي، ومــن الطبيعي ان يســعى كل حزب 
لتحقيــق برنامجه الانتخابي لأننا ســتة أحزاب 
في الحكومة، وكل حزب لــه تصوراته وتوجهه، 
وبالتالي طبيعي ان تكون هناك بعض الاختلافات 

في وجهات النظر«.
 وأعرب العثماني عن اعتزازه بتنوع الأحزاب 
داخل الحكومــة لأن هذا مصدر غنــى،  مؤكدا ان 
»حزب العدالــة والتنمية ليس حزبا ســتالينيا، 
وهــذا الكلام قلته فــي أكثر من مــرة. لا يمكن أن 
نمنع أي كان من الحديث، وسقفنا يجب أن يكون 
واســعا لأن الحرية مصدر تطويــر إيجابي، لكن 
الأمر يجب أن لا يصل إلى بعض الأمور الســلبية 

مثل التجريح والاتهامات والتنابز بالألقاب«.
وأكد العثماني أن »ما يجمع الأغلبية اليوم هو 
أكثر مما يفرقها«، و«لم تكــن هناك أي أزمة داخل 
الأغلبية الحكومية منذ تشكيل الحكومة إلى الآن«.

وأوضــح العثماني ان ما نشــر حول ســقوط 
الحكومة أو ان »هناك حكومة برأســين لا أســاس 
له مــن الصحة ومجرد تكهنــات لأن هناك رئيس 
حكومــة واحد عينــه الملك هو أنــا« وأضاف »كل 
واحد له مكانه الدســتوري والجميع عليه القيام 

بدوره ومسؤولياته لكن دون قلة أدب«. 
وقال »منذ أشــهر وضعنــا ميثــاق التحالف 
الحكومي وهو نفسه تقريبا الذي كان في الحكومة 
الســابقة مــع بعــض التجويد فقط ومــع الأخذ 
بعــين الاعتبار دخول حزبــين جديدين للتحالف 
الحكومي الســابق« وأن تأخــر توقيعه »ليس له 
أي علاقة بالأمور السياسية وأزمة داخل الأغلبية، 
وكان من المفروض ان يوقع الخميس الماضي، لكن 
تم التأجيل بســبب غياب رؤســاء فرق الأغلبية 

الحكومية«.
وأشــار ان الميثــاق الحكومي »صيــغ من قبل 
قادة الأغلبية الحكوميــة واتفقوا خلال صياغته 
على شــعار الإنصات للمواطنــين وعلى مواصلة 
التنســيق من أجل تحقيــق أولويــات التحالف 
الحكومــي وهــي التعليم والصحة والتشــغيل، 

بالإضافة إلى التركيز على المســتوى الاقتصادي 
وإعطاء دفعة لتنافسية الاقتصاد الوطني«.

وقــال نبيل بنعبــد الله، الأمــين العام لحزب 
التقدم والاشتراكية إن لحظة التوقيع على ميثاق 
الأغلبيــة الحكومية »لحظة هامة تكتســي أبعادا 
رمزية لأنها تجســد ما تم الاتفــاق عليه منذ قيام 
الحكومة« مؤكــدا ان الميثاق »يحمــل العديد من 
المعاني والمضامين« وأضاف »ســنقوي من خلاله 
التلاحم داخل الأغلبية الحكومية، التي نسعى من 

خلالها إلى بلورة مضامين البرنامج الحكومي«.
واكــد بن عبــد اللــه »إن أهمية هــذا الميثاق 
تأتي كونه جــاء في فترة كثرت فيهــا التعليقات 
هنا وهنــاك، ذلك علينا ان نبرهــن من خلال هذا 
التوقيــع أننا نريــد الاصلاح ونســعى إليه في 
داخل عملنا الحكومي« وأن المطلوب من الحكومة 
حاليا هو »الاســتجابة لما ينتظره الشعب المغربي 
سياسيا وديمقراطيا واقتصاديا وتحقيق العدالة 
الاجتماعيــة والمجالية« و«نتمنــى أن نحدث من 
خلال هذه المحطة الجــو الكفيل بضخ هذا النفس 
العام  الأمين  العنصــر،  أمحند  وقال  الاصلاحي«. 
للحركة الشــعبية إن لحظة التوقيع على الميثاق 
»لحظــة جد مهمة لجميع مكونات هــذه الغالبية« 
لما »له أهمية كبــرى لأنه يحدد آليات التنســيق 
وفضاءات طرح وجهات النظــر داخل الحكومة« 
و«يجنــب الائتــلاف الحكومــي ما يقــال داخل 
الصحــف من إشــاعات ومنها تصريــح قمت به 
وحــور عن معناه، حيث نشــرت إحدى الصحف 
أنني قلــت إن هذه الحكومة لن تســتمر لمدة أربع 
ســنوات وهذا غير صحيح« وأوضح »بل قلت إنه 
إذا استمرينا في الهجوم على بعضنا البعض فإن 
هذه الحكومة لن تستمر لأربع سنوات« مؤكدا »أن 
التوتــرات انتهت ويجب أخذ العبــرة نحو بناء 
تماسك حكومي قوي والمضي قدما لخدمة الوطن«.

وقــال عزيز أخنــوش، الأمين العــام للتجمع 
الوطنــي للأحرار إن ميثــاق الأغلبية الحكومية، 
الذي وقــع »مهم ويعطي رؤية واضحة لتماســك 
الأغلبيــة« وان الحكومــة »تجتمع علــى برنامج 
وعلى طريقة عمل موحدة« وحزبه وفي التزاماته 
داخــل الأغلبية الحكومية، وأنه ســيقوم بجميع 

الجهود من أجل أن تنجح الحكومة.
واضاف اخنــوش »نحن مســرورون بتوقيع 
ميثاق الغالبية الحكومية، ولا بــد من التأكيد أن 
الوفاء والالتزام هما من الأشياء الجد مهمة داخل 

الغالبية الحكومية«.

في ظل تساؤلات حول المكتسبات التي حققتها ومدى إمكانية عودة ديناميتها عبر احتجاجات جديدة

منظمات وأحزاب مغربية تؤكد التزامها بالمطالب التي رفعت خلال نشاط »حركة 20 فبراير«
 الرباط – » القدس العربي«:

يســتعد نشــطاء حركة »20 فبراير« للخروج 
في عدد من المدن، مساء الثلاثاء، إحياءً للذكرى 
الســابعة لانطلاقتها، في وقت لا يزال كثير من 
الأســئلة يطرح حول المكتســبات التــي حققتها 
الحركة للبلــد، ومدى إمكانية عــودة ديناميتها 
مرة أخرى عبر احتجاجات جديدة على شــاكلة 

ما حدث في 2011.
واخرجت الحركــة آلاف المغاربة من مختلف 
التيــارات السياســية والفكريــة إلى الشــوارع 
في 54 مدينــة وقرية مغربية، مــن أجل المطالبة 
الاجتماعيــة  والعدالــة  والكرامــة  بالحريــة 
والاســتبداد  الفســاد  ومحاربة  والديمقراطية، 
والريع، وهو ما جعلها تســاهم بشــكل رئيسي 
فــي إصدار أول دســتور فــي عهد الملــك محمد 

السادس، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
شــارك  وأحــزاب  منظمــات  وأصــدرت 
ناشــطوها في هذا الحــراك الذي ذبــل بيانات 
تؤكد فيها التزامهــا بالمطالب التي رفعت خلال 
نشــاط الحــراك واعتبــر الحــزب الاشــتراكي 
الموحــد )يســار( أن »نفــس حركــة 20 فبرايــر 
ما زال مســتمرا، وســيبقى مســتمرا مــا دامت 
الديمقراطيــة لــم تتحقــق ومــا دامــت الملكيــة 
البرلمانية لم تتبلور على الأرض«، وأن »الالتفاف 
الذي مارســه الحكم ســواء بإدخــال تعديلات 
أو  جزئيــة،  إجــراءات  باتخــاذ  أو  دســتورية 
بالتراجــع وإغلاق كافة الأقــواس التي فتحتها 

الحركة، لن ينفع في كبح حركية التاريخ«.
واعتبــر الحــزب ان الحركــة ســاهمت فــي 
»إســقاط بعض المحرمات، وهدم جدار الصمت 
والخــوف، ومحاكمة لغــة الخشــب، والانتباه 
إلى أهمية المسألة الدســتورية، وعلاقة السلطة 
رَتِ  بالمال، ودور الأجهزة الاســتخباراتية، وحَرَّ
الحركــة العديد مــن الطاقات وأعــادت الاعتبار 
لــدور الفن في حلبة الصراع مــن أجل التغيير«، 
داعيا إلى »الاستجابة الفورية لمطالب الحراكات 

الشــعبية المتناســلة على امتداد الوطــن« وإلى 
»الاســتجابة للمطلب الشــعبي الوطني المتمثل 
فــي إطــلاق ســراح كافــة معتقلي الحــراكات 
الشعبية المختلفة، وفي مقدمتهم معتقلي حراك 
الريــف وتوقيف كافــة المتابعــات والمضايقات 
والمحاكمــات ذات الصلــة بالحركات الشــعبية 
فــي ربــوع الوطــن«، داعيــا القــوى اليســارية 
إلــى »توحيد صفوفهــا وإبداع الصيــغ الكفيلة 
بالحفاظ على النفس النضالي للحراك الشعبي 
والعدالــة  والكرامــة  الحريــة  تتحقــق  حتــى 

الاجتماعية والديمقراطية«.
وقالــت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان  
)مســتقلة( ان المطالــب التي رفعتهــا حركة 20 
فبراير ســنة 2011 ما زالت لها راهنيتها، وتؤكد 
ذلك شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات 
العديــدة )حــراك الريــف، انتفاضــة العطــش 
بزاكــورة، اعتصــام ايميضــر، حــراك جــرادة، 

اوطاط الحاج، بني ملال...(.
وقــال بلاغ للجمعية في اليوم العالمي للعدالة 
الاجتماعيــة وذكــرى انــدلاع الحــراك »إن الرد 
المســؤول علــى التقاريــر الحقوقيــة الوطنيــة 
والدولية يتجلــى في التقيــد بالتزامات المغرب 
الأمميــة في مجــال حقــوق الإنســان، كحقوق 
للإقصــاء  حــد  وجعــل  ومتلازمــة،  مترابطــة 
والاســتبعاد الاجتماعي؛ وذلك بســن سياسة 
اقتصاديــة واجتماعية تقطع مــع الريع، وتقوم 
والثــروات،  للخيــرات  العــادل  التوزيــع  علــى 
وتضمن حق الشــعب المغربي في تقرير مصيره 
الاقتصادي والسياســي، والتنمية الاقتصادية 
لفائــدة  المســتدامة،  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
الجميــع؛ واتخــاذ إجــراءات اســتعجالية مثل 
إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، التي تشــكل 
خدماتهــا، إلى جانب سياســة التقويم الهيكلي 
والخوصصــة وانعكاســات العولمــة الليبرالية 
التنميــة  أمــام  حقيقيــة  حواجــز  المتوحشــة، 

واحترام حقوق الإنسان«.
وطالبــت الجمعيــة بوقــف نهب المــال العام 

لإفــلات  حــد  ووضــع  الوطنيــة،  والثــروات 
المتورطــن فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقوق 
الإنسان السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
مــن العقــاب وتقديمهــم للعدالــة مهمــا كانــت 
مراكزهــم، وجبــر الأضــرار الناتجــة عنها، بما 
في ذلــك اســترجاع الدولة للخيــرات والأموال 
المنهوبــة ومــا ارتبــط بهــا مــن فوائد، كشــرط 
والعدالــة  والتنميــة  الديمقراطيــة  لتحقيــق 

الاجتماعية«
وجــددت التزامها بدعــم حركــة 20 فبراير، 
وكل الحراكات الشــعبية فــي مختلف المناطق، 
فــي احتجاجاتهــا مــن أجل إســقاط الفســاد 
والاســتبداد والظلــم والقهــر وإقــرار مجتمــع 
والعدالــة  والديمقراطيــة  والحريــة  الكرامــة 
الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني 

والشمولي«.
الناشــطة  رياضــي  خديجــة  واعتبــرت 
الحقوقية منســقة هيئــات حقوق الإنســان أن 
حركة 20 فبرايــر »أدخلت الشــعب المغربي في 
مرحلــة جديدة مــن الكفاح مــن أجــل الكرامة، 
ونقلت بؤر النضال من المدن الكبرى إلى المناطق 
المهمشــة، واســتمر جزء كبير من شــبابها في 
النضــال ولازال يقــاوم فــي مختلــف المواقــع، 
لهــذا نســمع اليوم العديــد من الشــعارات التي 
أبدعتهــا حركــة 20 فبرايــر، ســنة 2011، ترفع 
في كل الاحتجاجــات: في المســيرات النقابية، 
والاحتجاجات الشعبية في المدن والقرى، وفي 
حــركات المطالبــة بالحق في الســكن، حتى في 
مدرجات كــرة القدم أحيانــا«، وأن »الحركة لم 

تغير المغرب كثيرا، لكنها غيرت المغاربة«.
وقالت الرياضــي إن قوس الربيــع لم يغلق، 
وأن »النظــام يحاول أن يغلقه بقوة القمع والمنع 
والحصار، وأحلام الشباب التي يمكن تركيزها 
في إسقاط الفســاد والاستبداد لازالت طموحا 
يناضــل من أجلها الشــعب المغربي في مختلف 
الجبهــات وبوســائل متعــددة، بــل يقــدم مــن 
أجلها تضحيــات كبيرة من اعتقــالات وتعذيب 

ومحاكمات صورية وأحكام جائرة وخيالية«.
وقالــت الرياضــي بإمكانيــة عــودة الحركة 
فــي قالب جديــد خاصة في ظــل الاحتجاجات 
الاجتماعية التي شهدتها عدد من المناطق »كفاح 
الشعوب لا يتم بخط مستقيم بل يعرف صعودا 
وخفوتــا ومدا وجزرا«، و»بعد نجاح النظام في 
الالتفــاف على مطالب حركــة 20 فبراير، عرفت 
بلادنا منذ بضع ســنوات ردة حقوقية خطيرة، 

يحــاول فــي ظلهــا النظــام اســتكمال المســار 
القمعي الذي أوقفته الحركــة والذي كان يتجه 
نحــو فرض القبضة الحديديــة على البلد، إلا أن 
حركــة النضال الشــعبي تبدع أشــكالا جديدة 
كلما تم قمعها وحصارهــا، مثل الماء الذي يمنع 
مســاره فيســلك مخارج جديدة ينجح دائما في 

إيجادها«.
واعتبرت منســقة هيئات حقوق الإنسان أن 

«القمع الهمجي الذي تعرض له نشــطاء الريف 
وحصــار عاصمتــه، والفضائــح التــي تعرفها 
محاكمات معتقليه«، لم يتمكن من الحيلولة دون 
انطلاق حركات جديدة في مناطق أخرى، وهذا 
ما جعل المغرب يعرف موجة جديدة من الحراك 
الشــعبي، وبطابع جديد وآليات متجددة، وهنا 
يندرج أيضــا الزخم النضالي الهام الذي خلقته 

الجالية المغربية بأوروبا دعما لحراك الريف«.

منظمة العفو الدولية: إدانة محامي نشطاء »حراك الريف« في المغرب »سابقة خطيرة«  
ومحاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت الى قوات الأمن في تصديها للمحتجين

الرباط – » القدس العربي«:
قالت منظمــة العفو الدولية )امنســتي( إن 
إدانة المحامي المغربي عبد الصادق البوشتاوي، 
من قبل محكمة بســبب ما نشــره من تدوينات 
على حســابه على »الفيســبوك«، مــا هو »إلا 
محاولة لإســكات جميع الانتقادات التي وجهت 
إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات حراك 

الريف«.
بالحســيمة،  الابتدائية  المحكمــة  وأدانــت 
المحامي  الجاري،  فبراير  شــباط/  شــهر  بداية 
البوشــتاوي بســنة و8 أشــهر نافذة، وغرامة 
مالية قدرها 500 درهم، بعد إدانته بتهمة إهانة 
موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب 
أدائهم لمهامهــم والتهديد وإهانة هيئات منظمة، 
وتحقيــر مقــررات قضائيــة والتحريض على 
ارتكاب جنح وجنايات، والمســاهمة في تنظيم 
تظاهرة غير مصرح بها ووقــع منعها والدعوة 

إلى المشــاركة فــي تظاهرة ووجهــت منظمات 
حقوقيــة وطنية، انتقادات للحكــم الصادر في 
حق البوشتاوي، معتبرين أنه استهدف بسبب 

وقوفه إلى جانب معتقلي »الحراك«.
وطالبــت منظمة العفو الدوليــة في بلاغ لها 
أول مــن  أمس الاثنين »بإلغاء حكم الإدانة بحق 
المتظاهرين  وجميع  البوشــتاوي  الصادق  عبد 
السلميين الآخرين والناشطين في مجال حقوق 
الإنســان والصحفيــين الذيــن يحاكمــون أو 
يُعتقلون لمجرد ممارســتهم السلمية لحقهم في 

حرية التعبير والتجمع السلمي«.
وقالــت المنظمــة إن الســلطات المغربيــة، 
»تقوم بتعريض المدافعــين عن محتجي الحراك 
اثنــين، على الأقل  للمضايقات، فقد اســتدعت 
من المحامين في مجال حقوق الإنســان بســبب 
ما نشراه على حســابهما في الفيسبوك« و»في 
الفترة ما بــين أيــار/ مايو وتشــرين الثاني/ 
 410 الأمــن  قــوات  اعتقلــت  نوفمبــر2017، 

أشــخاص، على الأقل، بتهم المساهمة في تنظيم 
تظاهرات، ويجري حاليــا محاكمة أكثر من 12 
متظاهرا لمجرد ممارســتهم لحقهــم في التجمع 
السلمي، وقد يواجهون عقوبات بالسجن تصل 
إلى 20 عاما، بينمــا احتجز آخرون، ومن بينهم 
قاصرون لمدة تصل إلى ستة أشهر قيد الاعتقال 

الاحتياطي قبل المحاكمة«.
فبرايــر،   8 »فــي  امنســتي  وأوضحــت 
حكمت المحكمــة الابتدائية في الحســيمة على 
البوشــتاوي بالسجن 20 شــهرا وبغرامة 500 
درهم، وقد اتهم بنشــر تقارير بشأن انتهاكات 
الفيسبوك،  حقوق الإنسان على حســابه على 
وانتقد قوات الأمن فوجهت لــه تهما، من بينها 
»إهانــة الموظفين العموميــين« و»تهديد وإهانة 
الهيئات العامة« و»المساهمة في تنظيم تظاهرة 
التهمة  غير مصرح بها ومحظورة«، وكانت هذا 
الأخيرة في إشــارة إلى حسابه على الفيسبوك 
حيث قال إنه سيشــارك فــي الاحتجاج المحلي 

في 20 يوليوز 2017 بصفة مراقب« وان المحكمة 
اســتخدمت 114 تدوينة، نشــرها البوشتاوي 
على حسابه الشــخصي على الفيسبوك، كدليل 
ضده، فضــلا عن تعليقات أخرى على وســائل 
القوة  اســتخدام  انتقد  حيث  الوطنية،  الإعلام 
طرف  من  الســلميين  المتظاهرين  ضــد  المفرطة 

قوات الأمن«.
وقالت »هذه هي المرة الأولى منذ الثمانينيات 
التــي يُصدر فيها حكم بحق محام على أســاس 
آرائه فقــط، فالعقوبة تعســفية وغيــر عادلة 
وانتهــاك لحرية التعبيــر. هذا قرار سياســي 

وسوف نطعن فيه».
وأضافــت »تم اســتجواب عبــد الصــادق 
البوشــتاوي مــن طرف الشــرطة فــي مدينة 
تطوان في ثلاث مناســبات ســابقة بسبب 150 
تدوينة أُخرى له على الفيســبوك انتقد فيها رد 
السلطات القمعي على الاحتجاجات السلمية في 

الـــريف. 

وفــي يوليــو 2017، تعــرض عبــد العزيز 
النويضــي، وهو محام آخر لحقوق الإنســان، 
للضرب على أيدي الشــرطة أثناء مشاركته في 

إحدى المظاهرات«.
مــن جهــة أخــرى نــدد المنتــدى المغربي 
للصحافيين الشباب، بمحاكمة أربعة صحافيين 
بالقانــون الجنائــي عوض مقتضيــات قانون 
الصحافة والنشــر، مســجلا ان هذه المحاكمة 
مســيئة لصورة المغــرب وحركتها حســابات 
سياسية ضيقة، وهو ما يضرب بعرض الحائط 
كل المجهودات المبذولة مــن أجل إخراج قوانين 
مؤطرة لحماية العمل الصحافي مجددا تضامنه 
أعضائه  وانخــراط  المتابعين،  الصحفيــين  مع 
في مختلف الأشــكال الاحتجاجية التي ستعلن 

عليها »النقابة الوطنية للصحافة المغربية«. 
وعبــر المنتدى عن اســتغرابه لعدم التفاعل 
بشكل كاف من طرف الحكومة مع مطالب الهيآت 
المدنية والرأي الاستشاري الصادر عن »المجلس 

الوطني لحقوق الإنســان«، بخصوص ضرورة 
وضــع تعريف قانوني أكثر دقة للاســتثناءات 
الواردة في المادة 7 من مشروع قانون رقم 31.13 
المتعلــق بالحق في الوصول إلــى المعلومة، كما 
أكدت ذات المطالب على ضرورة ربط التنصيص 
على ســرية بعض المعلومــات بمعايير محددة 

حتى تحقق وظيفتها الحمائية. 
أجل  من  للصحافيين  دعوتــه  المنتدى  وجدد 
التي تعرفها الســاحة  التفاعل مــع الأحــداث 
السياســية والاجتماعية والاقتصادية انطلاقا 
مــن القواعد المهنيــة المؤطرة للعمــل الإعلامي 
وأدبياتــه كما هــي متعــارف عليهــا قانونيا 
ودوليــا، وأبرزهــا احترام قرينــة البراءة في 
القضايا المعروضة أمام القضاء وحماية الأطفال 
والقاصرين والحياة الخاصة للأشــخاص. كما 
دعا الجســم الإعلامــي إلى عدم الســعي وراء 
الإثــارة المجانية التي تضر بحــق الجمهور في 

المعلومة الصحيحة. 

أحزاب الغالبية الحكومية اول أمس الاثنن

صورة أرشيفية لاحدى فعاليات حركة »20 فبراير«
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تونس - »القدس العربي«: 
يتواصل الجدل في تونس حول ترشــيح حركة 
»النهضــة« لأحــد المواطنين اليهــود ضمن إحدى 
قائماتها في الانتخابــات البلدية المقبلة، حيث دعا 
البعض إلى إدماج اليهود في العملية السياســية 
كتجســيد لمواطنتهــم والتخفيــف مــن مشــاعر 
»الاضطهــاد« التي يعيشــونها، فيمــا اعتبر أحد 
الدعاة أن ما قامت به النهضة »مخالف للشــرع«، 
داعيا التونســيين إلى عدم انتخاب مرشحيها في 

الانتخابات البلدية.
وكانت حركة »النهضة« الإســامية أعلنت عن 
ترشــيح المواطن التونسي ســيمون سامة ضمن 
إحــدى قوائمهــا الانتخابية في مدينة المنســتير 
الخميري  عماد  باســمها  الناطق  قال  الســاحلية، 
»سيمون سامة مواطن تونســي يهودي الديانة، 
ووجــوده في قائمة النهضة أحد مكاســب الحركة 
إدارة  للمستقلين بالمشاركة في  و)طريقة( للسماح 
البلديات«، مشــيرا إلى أن الحركــة منفتحة على 
جميع مكونات المجتمع التونســي بما يعزز أسس 

المواطن والتعايش بين الجميع.
وكتبت الباحثة رجاء بن ســامة على صفحتها 
في موقع »فيســبوك«: »تونســيّ يهوديّ يترأس 
قائمة النهضة في المنســتير. إن ثبــت الخبر، فهو 
يُحســب للنهضة. في باد لم يتقلّد فيها أيّ مواطن 
يهوديّ وظيفة سياســيّة منذ أكثر من نصف قرن. 
وإن كان منــاورة سياســيّة للإيهام بــأنّ النهضة 
تغيّــرت، فهي تحســب للنّهضة. علــى الأقل، هذا 
حزب يناور ويخلق الحدث السياسيّ، ويستقطب 
الأنصار مــن خارج دائرتــه، ومن خــارج دائرة 
بالنوايا.  العبرة  ليســت  السياسة  وفي  المسلمين. 

ماذا فعل الباقون؟ لمن أسندوا قائماتهم؟«.
ودون الباحــث ســامي براهــم تحــت عنوان 
»مواطنون لا ذميّون«: »يتّهم عدد من التّونســيين 
يهود تونــس بتعلّقهم بدولة الكيــان الصهيوني، 
ويستشــهدون بمن غــادروا إليهــا أو قاتلوا في 
صفــوف جيش الاحتال. في مقابــل ذلك - ورغم 
قصــص التعايش والتضامن التــي وثقها التاريخ 
والذّاكرة - ننســى ما فــي ثقافتنا الشــعبيّة من 
خطاب وصــم وإقصاء نحتاج وقتــا لنتحرّر منه. 

من تحرّر كليّا من عبارة »حاشــاك يهــودي« كلّما 
نطق عبارة يهوديّ على لســانه أو »يا يهودي« في 
ســياق الســبّ؟ بل في عدد من القصص الشعبيّة 
هناك تمثّل ســلبي عن اليهود، عمّــق منه الصّراع 
العربي الصّهيوني والخلط بين الصهاينة واليهود 
في خطاب المقاومين ومتبنيّ القضيّة، مع إســقاط 
تاريخي لصراع نبيّ الإســام مع يهود المدينة على 

الحاضر«.
العمليّة  وأضاف براهم »إدماج يهود تونس في 
الانتخابيّة يســاهم في  السياســيّة والرهانــات 
بالانتماء  إحساسهم  وتجذير  مواطنتهم  تجســيد 
لبلدهم والتخفيف من مشــاعر الاضطهاد الثّاوية 
في الاشعور اليهودي، سواء كان اختيار تونسي 
من معتنقي الديانة اليهوديّــة في قائمة حزب ذي 
مرجعيّة إســاميّة مســألة مبدئيّة تعبّر عن قناعة 
مواطنيّة أو لغاية استعراضيّة دعائيّة فهي سابقة 
ومكســب مواطني لانتخابات ما بعد الثّورة يجب 
النّسج على منواله خاصّة في الدّوائر التي يتواجد 
فيها تونســيّون يهــود حتّى يشــاركوا في إدارة 

شؤون بلديّات هم من متساكنيها ومواطنيها«.

فيما اعتبر الداعية السلفي خميّس الماجري أن 
قائماتها  إحدى  ضمن  ليهودي  »النهضة«  ترشيح 
أُنزل على  الــذي  الانتخابيــة »مُخالف للشّــرع 
محمّد. وتزداد الاســترابة في أمر هذا الحزب أنّه 
يمتنع عن تجريم التّطبيع مــع الكيان الصّهيوني 
ثمّ يرشّــح يهوديّا لتولية أمر المسلمين«، وأضاف 
» إننا مســلمون والاسام جنســيتنا ولن نولي 
المزيف  أقاوم هراءكم وانفتاحكم  كافرا. ســأبقى 

ما حييت«.
وتابع الماجري »منع الرســول أن يتجند مشرك 
في جيشــه وقال: انا لا نســتعين بمشــرك. فكيف 
بتوليته رئاسة بلدية؟«، ودعا التونسيين إلى عدم 
البلدية،  الانتخابات  في  النهضة  مرشحي  انتخاب 
مضيفا »لا تنتخب نهضاويا فكيف تنتخب يهوديّا«.

وســبق لرئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي 
أن أكــد فــي مناســبات عــدة أن تونس تتســع 
لجميــع مواطنيها بمن فيهم اليهود والمســيحيون 
والادينيــون، كما عبرت الحركة في وقت ســابق 
عن استعدادها لاستقطاب جميع التونسيين بغض 

النظر عن معتقداتهم.    

بعدما أعلنت الحركة الٍإسلامية ترشيح أحد المواطنين اليهود في الانتخابات البلدية

تونس: دعوات لإدماج اليهود في العملية السياسية وداعية يتهم »النهضة« بمخالفة الشرع 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تحولت حادثة الاعتــداء على أطفال فــي أحد المراكز 
المتخصصة بعاج التوحد إلى قضية رأي عام في تونس، 
حيث أثارت القضية انقساما بين التونسيين، فبينما دعا 
العشرات إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الأمر، اعتبرت 
برلمانية أن مديــرة المركز تتعــرض لـ«مؤامرة« من قبل 
بعض الأطراف المنافســة، فيما اســتغل عــدد من رجال 
الدين الحادثة لدعوة السلطات إلى عدم إغاق »المدارس 
القرآنية« التــي اعتبروا أنها بديل جيد عن هذا النوع من 

المراكز.
وكان عشــرات النشــطاء تناقلوا فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعــي يتضمن مشــاهد صدامة لمعلمات 
يعنفن أطفال مصابون بالتوحد في مركز خاص لعاجهم 
يقع في ولايــة »أريانــة« المتاخمة للعاصمــة، وهو من 
أثار صدمة في المجتمع التونســي ودعــا الآلاف لمطالبة 
السلطات بإغاق المركز فورا ومحاسبة أصحابه وجميع 

العاملين فيه.
وســارعت الحكومة للتدخــل، حيث تم اصــدار إذن 
قضائي من قبل قاضي الأسرة لإخضاع جميع الأطفال في 
المركز إلى الرقابة الطبية والنفسية من قبل أخصائيين من 
وزارتي الشــؤون الاجتماعية والتربية، كما بدأت وزارة 

العدل بالتحقيق في الحادثة.
وأصــدرت وزارة الداخليــة بيانا أكــدت فيه إيقاف 
صاحبــة المركز ومعلمتــين تعمان فيه، حيــث اعترفت 
الموقوفات بصحة مــا ورد في شــريط الفيديو، على أن 
تتم مباشرة قضية عدلية ضدهم بتهمة »التعذيب وسوء 
معاملة القصــر والإعتداء بالعنف علــى الطفولة«، فيما 
أشــارت وزارة المرأة والطفولة إلى احتمال إغاق المركز 

بشكل مؤقت أو نهائي.

غوانتانامو خاص بالأطفال

وقالت صاحبــة الفيديو المســرب وتدعى »عائشــة« وهي 
إحدى المعلمات داخل المركز، إن الفيديو رغم بشــاعته لا يصف 
حقيقة ما يتعــرض له الأطفال داخل المركز من ســوء للمعاملة 
والتعذيب الشديد، وأشــارت إلى أنه أشــبه بـ»غوانتانامو« 
خاص بالأطفال، لافتتة إلى أنها قدمت شــهادتها حول الموضوع 

للنيابة العمومية.
وكان موقع الصــدى الإلكتروني هو أول من نشــر الفيديو 
المثير للجدل، حيث كشــف مدير الموقع الإعامي راشد الخياري 
عــن أن الفيديو الذي تم بثه هو جزء صغير من الفيديو الأصلي 
الذي تبلغ مدته ســاعة ونصف حيث »التقطت المشاهد بكاميرا 
خفية علــى مدى 30 يوماً كاملة ما يعنــي أن العملية ممنهجة و 
تجري كل يوم«، مشيرا إلى أن الفيديو الأصلي يوثق أيضا لقيام 

مديرة المركز هالة الشنوي بنفسها بصفع أحد الطاّب.
 ودعا إلى إغاق المركز، ووصف كل من من يدافع عن صاحبته 
بأنه »مجرم«، مشــيرا إلــى أن أحد الإعاميين فــي التلفزيون 
الرســمي قام بارتكاب »جريمــة تبييض مركــز تعذيب أطفال 
التوحد وإســتغاله لمرفق عمومي ملك لكل الشــعب في عملية 
مفضوحــة و قذرة«، مهددا بـ»تدويل القضية« في حال لم تتخذ 

السلطات الإجراءات الازمة لمنع هذا النوع من الانتهاكات.

الإعلام يبيض صورة المركز

وكتــب الباحث ســامي براهمي على صفحتــه في موقع 
»ما يقوم به منشّــط برنامج 75 دقيقة )شــاكر بالشيخ على 
الوطنيّــة الأولى لا يقلّ خطورة عن جريمــة تعذيب الأطفال 
المصابين بالتوحّد: تبرير الجريمــة والتغطية عليها وتبرئة 
مديرة المركز والتشــكيك في خلفيات الشّــريط ومابساته 

مشاركة في ارتكاب الجريمة«، وأضا ي تدوينة أخرى »مازلت 
تحت هــول الصّدمة والألــم والحزن والغصــب مّما تعرّض 
له هؤلاء الأطفــال الأبرياء الذين يحتاجــون رعاية خاصّة 
تخرجهم من حالة التوحّد التــي يعانون منها، هذه الحالات 
تحتاج مراكز رعاية تحت اشــراف الدولة ورقابتها المباشرة 
لاجتناب هــذه الانتهاكات الخطيرة، وعلــى الاولياء القيام 

بدورهم في المراقبة والمتابعة«.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أن المركز المذكور 
يعمــل من دون ترخيص قانوني، وهو ما أثار جدلا آخر حول 
الســماح له بالعمل لعدة سنوات من دون ترخيص وبالتالي 

من دون أي رقابة من قبل الوزارة.
وعبرت المعلمة حذامي الجبالــي )إحدى المتهمات بقضية 
التعذيــب( عن امتعاضها من الهجوم ضد المركز، حيث دونت 
على موقع »فيسبوك«: »على أساس كلكم مائكة ولا تضربون 
صغارا ، وعلى أســاس لم يتعرّض أي منا من الضرب من قبل 

معلمه. شعب منافق«.
وتــداول التدوينة حوالي ألف مســتخدم، وهو ما عرض 
الجبالي لهجوم شــديد من قبل مئات المستخدمين، وطالبوا 
منها الصمت والاســتعداد لتلقي عشرات القضايا التي قالوا 

إنهم سيرفعونها ضد المركز والعاملين فيه. 

مؤامرة من مراكز منافسة 

على صعيد آخــر، دافع البعض عن مديــرة المركز، حيث 
اعتبرت البرلمانية مباركة البراهمي أن المديرة هالة الشنوفي 
تتعــرض لمؤامرة مــن قبل المراكــز المنافســة، ودونت على 
صفحتها فــي موقع »فيســبوك«: »لا أحد يجــد تبريرا لهذا 
الفعل )ضرب الأطفال( إطاقا، في حقّ هذا الطفل او في حقّ 
غيره. خاصــة امهات وآباء أطفال التوحّد الذين يتألّمون في 
اليوم ألف مرّة. لكن الخطيــر هو ان يتحوّل هذا الحادث الى 
معركة شخصيّة ضدّ السّيّدة هالة الشّنّوفي في إطار منافسة 

رخيصة. الغريب هو دعوة بعض الاصوات التي لا عاقة لها 
بأولياء هــؤلاء الاطفال  إلى إغاق المركز. هل نحاســب من 
اذنب ام نغلق مركزا كانت صاحبته من المتخصّصين المبدعين 
الذين حوّلــوا حياة هؤلاء الاطفال مــن التوحّد والعدم الى 

المشاركة والفعل والإبداع أيضا«.
وأشــارت إلى أنها تدافع عــن الشــنوفي نتيجة تجربة 
شــخصية معها في المركز، مشــيرة إلى أن الشنوفي عالجت 
ابنتهــا التي تعاني التوحد، مشــيرة إلــى أن ابنتها منتهى 
»خرجت من حالــة التوحّد الذي تعمّق بعــد صدمة اغتيال 
والدهــا )محمد البراهمــي( الى منتهى التي تكتب وترســم 
وتغني وتحفظ القرآن. لذلك فإنّ للسيّدة هالة الشنّوفي دين 
في رقبتــي الى يوم الدّين. المركزلأطفالنــا قبل ان يكون لها. 
فحرّكوا معارككم التنافسية الرخيصة بعيدا عن أبنائنا وعن 
مدارســهم«. كما تحدث خالد الكريشــي عضو هيئة الحقيقة 
والكرامة عن تجربته »الجيدة« مع المركز المذكور، حيث كتب 
على موقع »فيسبوك«: »بما اني والد الطفل محمد عبد الناصر 
كريشي احد اطفال المركز المذكور فانه يهمني توضيح ما يلي: 
حين ادخلت ابني للمركز في اكتوبر 2013 كان يبلغ من العمر 
اربع ســنوات وكان لا يتكلم ولا يسمع. )...( واخيرا تحصّل 
على معدل 16. 70 بالسنة الدراســية 2018/2017 واصبحنا 
نعاني من كثرة كامه المتواصــل وثرثرته الجميلة )...( ولم 
الاحظ عليه تعرضه لاي مظهــر من مظاهر العنف او المعاملة 

القاسية«.
وأضــاف »ان ما وقع من انتهــاكات وعنف في حق بعض 
اطفــال المركز كما وثقــه الفيديو مرفوض ومــدان ولا يمكن 
تبريره باي شــكل من الاشكال، والقضاء هو الجهة الوحيدة 
المخولة لتحديد المســؤوليات وتســليط ما يراه صالحا من 
عقوبات طبقا للقانون بعيدا عن تاثيرات الشارع والغوغاء. 
لا مجال لتسليط اي عقوبة جماعية بحق المركز بالغلق الذي 
سيكون ضحيته هؤلاء،الاطفال، فالفعلة شخصية والعقوبة 
شــخصية )ولا تزر وازرة وزر أخرى(. لا للعقوبة الجماعية. 

نعم لتطبيق القانون«.

المدارس القرآنية بديل ممكن

من جانب آخر اســتغل بعض رجال الديــن الحادثة لدعوة 
الســلطات إلى عدم إغاق »المدارس القرآنية«، حيث تســاءل 
الداعية بشــير بن حســن »الطّفولة في تونس إلــى أين؟ بين 
أوضاع المــدارس الُمزرية وانحرافات الشــوارع وانعدام مراكز 
التأطير والترفيه الهــادف وإغاق المدارس القرانية والتعذيب 

في مدرسة التوحد )لا التوحيد(!.
 وأضاف فــي تدوينة أخــرى »لو كان تعذيــب الأطفال في 
مدرســة قرآنية اســمها التوحيد وكانت المعلمــات متحجبات 
كيف ســيكون الموقف؟ وكيف سيتعاطى الاعام التونسي هذه 
بات لأطفــال التوحد لو كُنّ من حزب  الفاجعــة؟ تأكّدوا أن الُمعذِّ
نداء تونس أو مشروع المفاتيح أو أي حزي يساري سيقع تعويم 
القضيــة و تبييض الجريمــة والتعتيم الكلي عليهــا«، وتابع 
مخاطبا السياسيين » ما تعليقكم على تعذيب أطفال التوحد؟ أم 
أن الخطر الوحيد على الطفولة في تونس هي رياض القرآن؟«.

ودون الشــيخ رضا الجوادي »مِنْ حقّنا كمســلمين أن نُربّي 
أطفالنا في المدارس القرآنية المســؤولة التــي نرتضيها ونثقُ 
بأنظمتها وإطاراتها ومحتوياتهــا، وليس من حقّ أيّ كان مهما 
ا علينا ويفرض  كان موقعه أن يضطهدنا وينصّب نفســه وَصيًّ
علينا طرُقَ وأســاليبَ تربية أولادنا. وعلينا جميعا أن لا نفرّط 

في هذا الحق وأن لا نُقصّر في طلبه فكلنا مسؤولون«.
وعادة ما تشهد تونس حوادث تتعلق بسوء معاملة الأطفال 
في ريــاض الأطفــال، إلا أنه لا يتــم توثيقها عــادة كما تم في 
الحادثة الأخيرة، حيث أوقفت الســلطات في وقت سابق عددا 
من المعلمين إثر اعتدائهم على الأطفــال، ومن بين القضايا التي 
أثارت جدلا في السنوات الأخيرة قيام مربية بتشويه وجه طفل 
بعد حرقه بواسطة ملعقة، وهو ما دعا السلطات إلى محاكمتها 

وإغاق الروضة التي تعمل فيها.   

الجزائر ــ »القدس العربي«:

أعلنــت  نقابات  قطــاع التعليم في الجزائر 
التي دخلت فــي إضراب أمــس الثاثاء ليوم 
واحد عن اســتجابة واســعة لنداء الإضراب، 
مؤكدة أن الأمور ســارت بشــكل عــادي، وأن 
القواعــد أثبتــت تمســكها بالنقابــات، فــي 
وقت اكتفت فيــه الســلطات بتطويق الطرق 
والساحات العامة في العاصمة خوفا من نزول 

المحتجين إلى الشارع.
وكانــت النقابات الخمس التــي دخلت في 
إضراب أمــس قد أعلنت أن الاســتجابة لنداء 
الإضراب تجاوز الـــ 70 بالمائة، وأن الإضراب 
كان ناجحــا وجرى مــن دون أن تســجل أي 
شــرعية  على  اســتفتاء  خير  وهــذا  أحداث، 
الحركــة الاحتجاجية التي شــنتها النقابات، 
وأنها رسالة إلى وزارة التعليم والحكومة لفتح 
حوار حقيقي بخصــوص المطالب التي ترفعها 
النقابــات، وهي مطالــب ذات طابع اجتماعي 

ومهني.
وقــررت النقابات التي تشــن هذه الحركة 
الاحتجاجية الاســتمرار في الإضــراب اليوم 

الأربعــاء، وذلك فــي انتظار موقــف الوزارة 
التي ســبق وأن هددت باللجوء إلى استخدام 
قوة القانــون لوضع حد لما تعتبــره الحكومة 
فوضــى الحــركات الاحتجاجيــة، علمــا أن 
إضراب النقابــات الخمس يأتي في وقت مازال 
فيه الإضراب المفتوح لنقابة المجلس المســتقل 
لمستخدمي قطاع التعليم، رغم تهديدات ووعيد 

وزيرة التعليم نورية بن غبريط.
ورغــم أن النقابات لم تعلــن نيتها النزول 
إلى الشارع أو تنظيم مظاهرة، إلا أن السلطات 
الأمنية كانت طــوال أمس في حالة اســتنفار 
قصوى، إذ لوحظ انتشــار كبيــر لرجال الأمن 
الســاحات  في  والمدنــي  الرســمي  بالزيــين 
العاصمة، وخاصة على مستوى  الرئيسية في 
البريد المركــزي، إذ تعرض الكثيــر من المارة 
إلى تفتيــش وعملية تحقق مــن الهوية، وكل 
من يشــتبه به أنه قد يكون قد حضر للتظاهر 
يتم توقيفــه، وهو الأمر الــذي يعكس اطرابا 
على مستوى الســلطة، التي فقدت قدرتها على 
التحاور مــع المحتجين في عــدة قطاعات منذ 

أسابيع.
وعلى جانب آخر يســتعد الأطباء المقيمون 

تنظيم تظاهرة اليوم الأربعاء في مدينة وهران 
) 400 كيلومتــر غــرب العاصمــة( وهي ثاني 
تظاهرة ينظمها الأطباء فــي هذه المدينة، علما 
أن الســلطات ترفض الترخيص لهم بالتظاهر 
في العاصمة، بدعوى أن ذلك ممنوع قانونا، في 
حين أن السلطات تســتند إلى مرسوم حكومي 
صدر 2001 لمنــع التظاهر فــي العاصمة، وبما 
أن الأطباء يتحاشــون الصدام مع قوات الأمن 
في ظل إصرار الســلطة على منــع التظاهرات 
بأي ثمن، فقد وقــع الاختيار على مدينة وهران 
لتنظيم هذه التظاهرة، خاصة في ظل استمرار 
تأزم الوضع، وعدم اســتجابة الســلطات إلى 
إلغاء  مطالب الأطبــاء، وفــي مقدمها مطلــب 
إجباريــة الخدمــة المدنيــة، والــذي ترفضه 
الحكومــة جملة وتفصيــا، وهو مــا أدى إلى 
إطالة عمر هذه الأزمة، فــي ظل إصرار الأطباء 
على عــدم التراجــع مهما حــدث، رغم تجميد 
رواتب عدد منهــم، واتخاذ إجــراءات عقابية 
ضدهم لحملهم على توقيف الإضراب، فضا عن 
تهديدات رئيس الوزراء قبل أيام، عندما وصف 
المضربين بناشــري الفوضى، وبأنه سيستعمل 

قوة القانون لوضع حد لهذا الأمر.

الجزائر: استجابة واسعة لنداء الإضراب في قطاع التعليم والسلطات تطوق العاصمة

 نورية بن غبريط

نواكشوط - » القدس العربي«:

عاد الجدل حول فتح مأموريات الرئاســة أمام الرئيس 
الموريتاني محمد ولد العزيز الذي تنتهي مدته الرئاســية 
الثانية والأخيــرة منتصف العام المقبل، عــاد هذا الجدل 
أمس لواجهة المشــهد السياسي الموريتاني محدثا إرباكات 

هنا وهناك.
وردد المطالبون بمأمورية أخرى للرئيس شعارات دعوا 
فيها »لتغيير الدســتور، فالدستور حسب شعاراتهم، ليس 
قرآنا والذيــن وضعوه وحرروه هم أشــخاص ويمكن أن 

يغيره أشخاص أيضا«.
وأكد ولــد إياهي صاحب حملة المليــون توقيع المطالبة 
بمأموريــة ثالثة للرئيس ولد عبد العزيــز في كلمة وجهها 
أمس من بوابة قصر الرئاســة أمام أنصــاره »أن المطالبين 
بالمأمورية لن يغادروا مدخــل القصر ما لم يخرج الرئيس 
ويتعهد لهم بقبــول طلبهم، فالشــعب الموريتاني بحاجة 
ماســة إلى بقاء هذا الرجل في الســلطة، لإكمال برنامجه 

الانتخابي والذي هو برنامج تنموي طموح«.
وقــال »نتمنى أن يلبي الرئيس ولــد عبد العزيز مطلب 
أغلبية الشــعب الموريتاني التي لا ترغب في مرشح سواه 

ولا في رئيس عداه«.
وتزامنت هذه التظاهــرات المطالبة بفتح المأموريات مع 
تسريب لتصريحات أدلى بها الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز لمجلة »جون أفريك« الفرنســية وأكد فيها »أنه 
غير مترشــح لانتخابات 2019، كما أنه لن يرشــح مرشحا 

آخر، غير أنه لن يخرج من المشهد السياسي الموريتاني«.
وينضاف هذا التصريــح لتأكيدات أدلــى بها الرئيس 
الموريتاني في تشــرين الأول/ أكتوبر 2016 في ختام آخر 
حوار سياســي حيث قال »إنه لم يطالب بمأمورية )ولاية( 

رئاســية ثالثة لقناعتــه بــأن مقتضيات المــواد المتعلقة 
بالمأموريات يجــب أن تبقى كما هــي دون تغيير، وأن أي 
تعديــل يجــب أن يكون هدفــه مصلحة الأمــة، لا مصالح 

الأشخاص«.
وأكد ولد عبد العزيز »أنه لا وجود للمأمورية الثالثة إلا 
في أذهان من ســماهم بعض الأشخاص الذين يستهدفون 
استقرار البلد ويسعون إلى إثارة البلبلة لمآرب شخصية«.

وأثــارت تصريحات الرئيس المنتظر نشــرها في مجلة 
»جــون أفريــك«، اهتمامــا واســعا في جميع الأوســاط 
السياســية الموريتانيــة، واختلفــت آراء المحللين الذين 
تناولوا هذه التصريحات في تدوينات ومقالات من مناظير 

متعددة.
وأكد القيــادي المعارض محمد الأمــين الفاضل »أن عدم 
الترشــح لرئاســيات 2019 يعني أنه لا تمديد ولا مأمورية 
ثالثــة، ومــع أن هذا الأمــر كان محســوما مــن الناحية 
الدســتورية، إلا أن تأكيد الرئيس لعدم ترشــحه في مثل 
هذا الوقت بالذات قد يســاعد في حســم الجدل حول هذا 
الموضوع، وهو ما يعني إســقاط ســيناريو التمديد بشكل 

نهائي«.
وأضاف »أما كون الرئيس لن يرشح مرشحا آخر، فهذه 
لــن نصدقها لأنه لــو فعلها فلن يكون لقولــه بأنه باق في 
المشهد السياسي أية دلالة، فالرئيس سيرشح مرشحا آخر، 
وإلى الآن فهناك أسماء يتم الحديث عنها أكثر من غيرها من 
بينها قائد الجيوش ولد غزواني والذي يبدو أن الرئيس قد 
أثنى عليه خال المقابلة ولذلك دلالته، ويتأكد الأمر إذا كان 
قد خصه دون غيره بذكر الاســم في مثل هذه المقابلة التي 
تحدثت عن 2019 ..ولكــن، وعلى الرغم من ذلك، فإني أرى 
بأن احتمال ترشــيح ولد غزواني قــد لا يكون هو الأقوى، 
وذلك لأسباب عديدة منها أن ولد غزواني إذا كان رجل ثقة 

وإذا كان مؤتمنا فإنه لن يكون كذلك عندما يصبح رئيســا، 
وذلــك لأنه يمتلك كل المؤهات لأن يصبح رئيســا حقيقيا، 
ســواء تعلق الأمر بعاقته بالجيــش أو تعلق الأمر بعمقه 
الاجتماعي أو بعاقته غير الســيئة مع الطيف السياسي، 
يعني بأنه يمكن مــن بعد فوزه فــي الانتخابات أن يكون 
رئيسا حقيقيا دون الحاجة لخدمات الرئيس السابق، ومن 
المؤكد أنه ســيجد من يهمس له في أذنه ويدعوه لأن يكون 

رئيسا حقيقيا«.
وأضاف المحلل الفاضل »إن الأســماء التي يتم تداولها 
حتــى الآن يســيطر عليها العســكريون والعســكريون 
السابقون، وذلك بالرغم من أن وضعية الرئيس »السابق« 
ولد عبد العزيز ســتكون أحســن في حالة وقع الاختيار 
على مرشح من المدنيين، وذلك لأن اختيار مثل ذلك المرشح 
سيضمن للرئيس الســابق ولد عبد العزيز حضورا أقوى 
فــي العهد القادم من خال نافــذة الجيش، وهو الحضور 
الذي قد يتقلص في حالة نجاح مرشــح عسكري أو مرشح 

له خلفية عسكرية«.
وحول قولة الرئيــس بأنه لن يخرج من المشــهد، أكد 
المدون محمــد الأمين الفاضــل » تبقى طريقــة البقاء في 
المشهد السياسي حمالة لعدة أوجه، فهناك من يتحدث عن 
إمكانية تغيير النظام السياسي من نظام رئاسي إلى نظام 
برلماني مع منح رئاسة الحزب ورئاســة البرلمان للرئيس 
»الســابق« ولد عبد العزيز، وهناك من يتحدث عن البقاء 

من خال الوزارة الأولى«.
وختم الفاضــل تحليله قائــا »الشــيء الراجح بأن 
مكانة الرئيس ولد عبد العزيز في المشــهد السياســي لن 
تكون مريحــة في حالة مــا تمكنت المعارضة مــن الفوز، 
والتي ســيكون من الصعب فوزها إن لــم تغير من نهجها 
ومن أســاليبها، ولن تكــون مريحة كذلك فــي حالة كان 

آخر ما قاله الرئيس إنه »غير مترشح لكنه لن يخرج عن المشهد«

موريتانيا: أنصار مأمورية ثالثة للرئيس يتظاهرون أمام القصر

تونس - »القدس العربي«:

زين  السابق  التونسي  الرئيس  صهر  أثار 
العابدين بــن علي جدلا حــول عاقة رموز 
النظام بشبكات التســفير إلى بؤر الإرهاب، 
بعدما كشــف عن تلقيه اتصــالات عدة ممن 
ذهبــوا بـ«الجهاد« في ســوريا، وهو ما دعا 

عددا من النشطاء للمطالبة بمحاكمته. 
وخال حوار إذاعي قال ســليم شــيوب، 
صهر بــن علي »عندمــا كنت فــي الإمارات، 
الكثيــر من أبنائنــا اتصلوا بي من ســوريا 
ليسألوا عن أخباري وأخبروني أنهم وصلوا 
إلى ســوريا«، مضيفا »هــؤلاء الذين ذهبوا 

للجهاد هم أولادنا«. 
تصريح شــيبوب أثار جــدلا على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، حيث دعــا عدد من 
النشطاء الســلطات التونسي إلى التحقيق 

معــه لمعرفة عاقــة رمــوز نظام بــن علي 
»أين  أحدهم  وتســاءل  التســفير،  بشبكات 
النيابة العمومية وفرقة مكافحة الإرهاب من 
هذا التصريــح الخطير«، وأضــاف آخر »ما 
عاقة شــيبوب بالإرهابيين التونســيين في 
ســوريا؟ ننتظر من فرقة مكافحة الٍارهاب أن 

تسأله عن هذا الأمر.
ويثير ملفات شبكات التسفير جدلا كبيرا في 
تونس، حيث تم تشــكيل لجنــة برلمانية لمعرفة 
الأطراف المسؤولة عنها )لم تصدر تقريرها حت 
الآن(، فــي وقت يحذر فيه البعــض من تبعات 
العائدين من بؤر التوتر والذين اســتقتطبتهم 
هــذه الشــبكات، وخطرهــم علــى المجتمــع 
التونسي، فيما تؤكد الســلطات التونسية أنها 
اتخذت جميــع الإجراءات للتعامــل معهم، من 
بينها وضعهم في ســجون خاصة، وإخضاعهم 

لإعادة تأهيل اجتماعي.

تونس: صهر بن علي يثير جدلا 
حول علاقة رموز النظام السابق 

بشبكات التسفير لبؤر التوتر

موسكو: ملتزمون بتعزيز 
العلاقات العسكرية مع الجزائر

موسكو،  أعلنت   : وكالات  موسكو-   ■
التعــاون  بتعزيــز  التزامهــا  الاثنــين، 
تقديرًا  الجزائــر،  مع  التقني  العســكري 
لجهــود الأخيــرة فــي »ضمــان الأمــن 
الإقليمي«.جــاء ذلــك على لســان وزير 
لافروف،  ســيرغي  الروســي  الخارجية 
خال لقاء جمعــه بنظيره الجزائري عبد 
موســكو،  العاصمة  في  مســاهل،  القادر 
حســب وكالة الأنباء الروســية »تاس« 

)خاصة(.
بتعزيز  »ملتزمــون  لافــروف  وقــال 
العاقــات الثنائيــة في مجــال التعاون 
ذلك  على  ومصممون  التقني،  العســكري 
آفاقا  وحققنا  الجزائريــين،  أصدقائنا  مع 
ونتائج جيدة في هذا الشــأن«. وأضاف 
إنّ روســيا »تثمــن دور الجزائــر فــي 
ضمان الأمــن الإقليمي وإحباط الهجمات 

الإرهابية« 
وأضاف، أنه تم بحث القضايا المتعلقة 
بتعاون البلديــن في قطاع الأمن تفصيلياً 

قبــل 3 أســابيع، خــال زيــارة أجراها 
ســكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاي 
باتروشيف إلى الجزائر.من جهته، أوضح 
مساهل، أن باده ســعت لمناقشة وتبادل 
»خبرة الجزائر فــي مواجهة الإرهاب مع 

روسيا«، وفق المصدر ذاته. 
وفــي وقــت ســابق الاثنــين أعلنت 
الخارجية الروسية، أن لافروف ومساهل 
قضايا  عدة  في  النظر  وجهات  سيتبادلان 
إقليميــة وعالميــة، أبرزهــا »الوضع في 
شمالي أفريقيا، ومنطقة صحراء الساحل، 
والصــراع الفلســطيني ـ الإســرائيلي، 

وأيضاً الأوضاع في ليبيا وسوريا«.
وقالت المتحدثة باســم الوزارة، ماريا 
زاخاروفا، في بيان، إنّ »روسيا والجزائر 
تتمتعــان بوجهــات نظر متطابقــة فيما 
وليبيا«.  ســوريا  فــي  بالوضع  يتعلــق 
وأضافــت »نعتبر الجزائر أحد شــركائنا 
الإسامي«،  والعالم  أفريقيا  في  البارزين 

حسب »تاس«.

المتهمون يعترفون بذنبهم والحكومة تؤكد أن المركز غير مرخص واتهامات للإعلام الرسمي بتبييض صورته

حادثة تعذيب أطفال التوحد تقسّم التونسيين وتتحول إلى قضية رأي عام في البلاد

الخليفة الذي ســيقع عليه الاختيار سيســعى لأن يكون 
رئيســا حقيقيا، ففي تلك الحالة فإن أول شــيء سيفعله 
الرئيــس القادم هــو الحد من نفــوذ الرئيس الســابق، 
وتقليص ســلطاته، والحد من تأثيره على مســار الأمور؛ 
هذا فضا على أنه ســيعمل في بداية عهده على تصحيح 
الأخطاء وعلى تحميلها للرئيس الســابق، ومهما يكن من 
أمر، يضيف الكاتب، فإن تأكيــد الرئيس في المقابلة بعدم 
ترشــحه لمأمورية ثالثة سيبقى خبرا سارا ومفرحا، وذلك 
علــى الرغم من أنه مــن الناحية الدســتورية كان مجرد 

تحصيل حاصل«.
وفي تحليل آخر يــرى الإعامي محمــد المختار محمد 
فال القيــادي بحزب اللقــاء الديمقراطــي المعارض »أن 
السيناريو الأول والمتداول شــعبيا، هو بقاء الرئيس في 

الســلطة من خال عملية تعديل واســعة للدستور، بينما 
يقوم الســيناريو الثاني على أن يختار الرئيس مرشــحا 
لخافته، ويســعى إلى فرضه بالإكراه أو ب »الحسنى«، 
أما السيناريو الثالث هو أن تتوحد قوى المعارضة مع تلك 
الراغبة في التغيير والمتكدســة اليوم فــي الموالاة، والتي 
سئمت من الفســاد والزبونية وصارت مقتنعة بخطورة 

النهج السائد على حاضر ومستقبل الباد.«
وأضــاف »نجاح ســيناريو كهذا، ســيعتمد حتما على 
توحد تيار التغيير حول مرشح واحد ذي جاذبية شعبية 
ومطمئن إلى حد ما للقوى المتنفذة، مشــهود له بمستوى 
من الاســتقامة الشــخصية، وقابــل لأن يقود الســفينة 
لمأمورية واحدة، بعد أن يضع قاطرة الباد على الســكة، 

ويرسخ آلية فعالة للتناوب السلمي على السلطة«.

جانب من تظاهرة داعمة لفترة رئاسية ثالثة للرئيس الموريتاني
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة  ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:
قال ســلطان بــن ســعد المريخي وزيــر الدولة 
للشــؤون الخارجية القطــري إن »الحصار الجائر 
الذى فرضته بعــض الدول على دولة قطر يشــكل 
انتهــاكا صارخــا لحقــوق الانســان، ليــس فقط 
المنصوص عليهــا فى القوانين الوطنيــة والمواثيق 
الإقليمية والدوليــة، وإنما كذلك انتهــاكا للمبادئ 
التي دعت لترســيخها كل  الثابتة  الدينيــة  والقيم 

الأديان والشرائع السماوية«.
جاء ذلك خلال الكلمــة الافتتاحية للمريخي في 
افتتــاح المؤتمر الثالث عشــر لحــوار الأديان الذي 
الثلاثاء بفندق شــيراتون  انطلقت فعاليتــه أمس 
الدوحة، بمشاركة 500 من فقهاء وعلماء وأكاديميين 

متخصصين في مجال حوار الأديان.
وأشار إلى حرص دولة قطر بقيادة الأمير الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني على تحقيق التنمية الشــاملة 
التي تتناول بشــكل أساســي حقوق الانســان من 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصاديــة  جوانبها  كافة 
والسياســية والمدنيــة في إطار العدل والمســاواة، 
وحقوق  الطفــل  حقــوق  وتعزيز  المــرأة  وتمكــين 
الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ترسيخ الحريات 
الأساسية كحرية العقيدة والفكر والتعبير، وغيرها 

من الحريات الأخرى.
بدوره، قــال عبدالفتــاح مــورو، النائب الأول 
لرئيــس مجلــس النــواب التونســي، إن حقوق 
الإنســان من أهم القضايا التي تشــغل الإنســانية 
والعالم بصــورة كبيرة، منوها إلــى أن العالم أمام 
واقع مرير، حيث تنتهك فيه حقوق الإنســان بشكل 
مريــع. وأضاف في مداخلته بالجلســة الافتتاحية، 
أن منظومات تلوثت في عالمنا الحالي، مطالبا العالم 
بدعــم تلك القيــم الحقوقية من أجــل صيانة كرامة 

الإنسان في مختلف مناطق العالم.
 وأوضح أن الاديان كرمت الإنســان لأنه جوهر 

الايمان والتدين.
وأكد مــورو أن الأديان ترعى حقوق الإنســان، 
وهي كانــت وما زالــت قيما ثابتة، كمــا أنها تحقق 
شخصية الانسان من جانب آخر، فالقيمة الإنسانية 
بشكل عام بدأت مع الأديان، ولذلك فإن الدين يحرم 
على الانســان أن يهــين أخيه الانســان، ويطالب 
باحترام حقوقــه وبألا يذله أو يعتــدي عليه، لأنه 
كائن رفيع وســام وقد كرمه اللــه تعالى. وأوضح 
أن كافة المتدينين في العالــم يقفون صفا واحدا ضد 
كل من يحــاول الفرقــة والاعتداء علــى الآخرين، 
فالأديان متحدة حول قيمة الانسان، مطالبا بصيانة 
حقوق الانســان ورعاية الأفراد وفي كافة المعتقدات 

والقوانين.
 من جانبه، قال الحاخام الدكتور ريفن فيرستون 

الأســتاذ الجامعي فى كلية الاتحــاد العبرية إن كل 
الديانــات توفر دعما للقيم العليــا وحماية الكرامة 
والحقوق الإنســانية بعــض النظر عــن العرق أو 

الدين. 
وطالب بتغيير الصور النمطية عن الأشخاص من 
الأديان الأخرى والصور السلبية وغير الدقيقة التي 
توارثتها الأجيال، لافتاً إلى أن هناك مواد بالديانات 
للتحريض  شريرة  بطرق  تفســيرها  يتم  السماوية 
علــى الكراهية، مشــدداً علــى انفتاحــه كمواطن 
أمريكي على نقد سياســة بلاده التي تشــهد تمييزا 
ضد المسلمين والملونيين. وشدد على ضرورة معاملة 

جميع البشر باحترام حتى وقت الخلاف.
من جانبــه، قال الأســقف مالخاس ســونغولا 
شــفيلي، مطران وأســقف تبليســي وأســتاذ علم 
اللاهــوت المقارن في جامعــة إيليــا الحكومية في 
جورجيا، إن المســيحيين والمســلمين قاموا بحماية 
حقوق الانســان وحان الوقت أن نظهر تضامناً أكبر 
مع بعضنا البعض ليس فقط مــع دياناتنا ولكن مع 

الجميع.
وتابع: »سنحاكم في المســتقبل ولكن ليس على 
أســاس التكنولوجيا أو الفلســفة، وانما على كيف 
أظهرنا تضامننا وتعاطفنا مع أخينا الإنســان الذي 
انتهكت حقوقه وانتهكت كرامته وحريته... هذه هي 
رسالتنا كديانات ســماوية، علينا أن نحمي حقوق 

الانسان لكل الديانات«.

قطر تحرص على تحقيق التنمية الشاملة التي تتناول بشكل أساسي حقوق الانسان من كافة جوانبها

انطلاق المؤتمر الثالث عشر لحوار الأديان في الدوحة

إسطنبول ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

لأول  نُشــرت  مصورة  مشــاهد  كشفت 
مرة مزيداً من التفاصيــل عن ليلة محاولة 
الانقلاب التي شــهدتها تركيا في الخامس 
عشــر من يونيو/تموز 2016، لا ســيما ما 
تخللها من قتــل ضابط تركــي لأبرز قادة 
محاولة الانقــلاب وهو مــا اعتبر الحدث 
الفاصــل في إفشــال مخطــط الإنقلابيين 

للسيطرة على البلاد.
وانتشــرت مقاطــع الفيديــو والصور 
مواقع  علــى  جداً  كبيــر  بشــكل  الجديدة 
التواصل الاجتماعي في تركيا، وكتب مئات 
آلاف الأتــراك عبــارات الشــكر والعرفان 
وعبروا عن افتخارهــم بما قام به الضابط 

»عمر خالص ديمير«.
الضابط  أقدم  الانقــلاب  محاولة  وليلة 
التركي في القــوات الخاصة »عمر خالص 
ديميــر« على قتل العميــد »صالح تيرزي« 
أحد أبــرز قادة محاولة الإنقــلاب، قبل أن 
يُقتل ويتحول إلى أحد أبــرز رموز البلاد، 
الجدد  المواليد  مئــات  على  اســمه  وأطلق 
في  العامة  والمرافق  والمدارس  والشــوارع 

تركيا.
للمتهمين  المتواصلــة  المحاكمــة  وخلال 
بثت  الإنقــلاب،  محاولة  فــي  بالمشــاركة 

المحكمة صــوراً ومقاطع فيديــو لأول مرة 
مــن داخل مقــر القوات الخاصــة التركية 
في العاصمــة أنقرة، الذي شــهد الحادثة 
المفصلية في ليلــة محاولة الانقلاب، حيث 
يُجمــع الأتراك على أن ما قــام به »خالص 
ديمير«، منع سيطرة الإنقلابيين على قيادة 
القــوات الخاصة، وهو الأمر الذي لو حدث 
لأدى إلى نجاح الإنقلاب، حســب ما تُجمع 

التقديرات.
تلقى  الجديــدة،  التفاصيــل  وحســب 
الضابــط »عمر خالــص ديمير« أمــراً من 
العميد »زيكاي أكســكالي« أحــد أبرز قادة 
القــوات الخاصة ليقــوم بموجبه بتحييد 
)قتل أو اعتقال( القائد الإنقلابي »ســميح 
تيرزي« الذي كان يعمل على السيطرة على 

مقر قيادة القوات الخاصة.
وعلى الرغم من أن التفاصيل الســابقة 
نشــرت ســابقاً، إلا أن مقاطــع الفيديــو 
الجديدة أظهــرت تفاصيل أخــرى أعادت 
قضيته إلــى الواجهــة، وزادت من تقدير 
الشــعب التركي للعمل الذي قام به وسط 
حالــة مــن »الانبهــار« التي طغــى عليها 
السؤال »كيف يمكن لإنسان أن يسير بهذه 

الجرأة نحو الموت المحقق؟«.
ويظهر الفيديو الجديد الضابط »خالص 
ديميــر« وهو يخــرج من مكتبه ويمشــي 
الشخصي  مسدسه  متفقداً  جداً  عالية  بثقة 
في طريقــة لقتل ضابط الإنقلاب »ســميح 
تيــرزي«، قبل أن يدخل إلــى مكان تواجد 

الضابط الإنقلابي »تيــرزي« ويفتح عليه 
النــار ليقتلــه على الفــور قبــل أن يطلق 
مساعدي الأخير النار على »خالص ديمير« 
ويقتل هو الآخر في نتيجة حتمية كان يعلم 

بها قبيل إقدامه على هذا العمل.
الذي أعطى  ويقول الضابط »أكسكالي« 
الأمــر لـ«خالص ديمير« في شــهادته أمام 

المحكمة: »طلبت منه تنفيذ المهمة بقتل ا
لضابط الإنقلابي، لم يتردد، كان يعرف 

أنه ذاهب إلى الموت، طلب أن نتسامح«.
الضابــط  أخــرى  مقاطــع  وتظهــر 
»أكســكالي« لحظة وصوله إلى مقر قيادة 
القــوات الخاصة في صبيحــة اليوم الذي 
تــلا محاولــة الإنقلاب، حيــث يظهر وهو 
يتوجه نحو جثة الضابط »خالص ديمير« 
التي بقيــت ممدة في مكان الحادثة، ويرفع 
عنها غطــاء كان ملقىً عليها، وينحني على 
الأرض ليقبــل جبــين الضابط الــذي نفذ 
أوامره وســاهم بدرجة كبيرة في إفشــال 

محاولة الانقلاب.
والقــوات الخاصة التركيــة هي الجهاز 
طيب  رجب  التركي  للرئيس  الأقرب  الأمني 
أردوغــان. وقاتــل عناصره بقــوة طوال 
48 ســاعة منذ بدء محاولة الانقلاب حتى 
تمكنــوا من إنهــاء وتحييــد كل العناصر 
المشــاركة فيها. وتقول التقديرات التركية 
إنه لو نجح الضابط »تيرزي« في السيطرة 
على مقر قيادة هذه القوات، لكان الانقلاب 

نجح بدرجة حتمية.

الأتراك يتساءلون: كيف لإنسان أن يسير بهذه الجرأة نحو الموت المحقق؟

مشاهد جديدة تكشف لأول مرة مزيداً من التفاصيل
 عن »بطل« إفشال محاولة الانقلاب في تركيا

برلين  ـ »القدس العربي«  ـ من علاء جمعة:

ذكرت صحيفة فيلــت الألمانية أنه بالرغم من إعلان الحكومــة مرات عديدة من 
زيادة معدلات الترحيل للاجئين المرفوضين في ألمانيا، إلا أن الأرقام تشير إلى تراجع 
كبير لعمليات الترحيل التي تجريها الحكومــة الألمانية للاجئين المرفوضين. ووفقا 

للتقارير الصحافية فقد تم تم إيقاف زهاء ألف عملية ترحيل في لحظاتها الأخيرة. 
من جهتها نشــرت القناة الاخبارية الثانية  ZDF تأكيدات حكومية عن الأعداد 
التي نشــرتها الصحف الألمانية، حيث قالت مصادر حكومية للصحيفة الالمانية إن 
ذلك يعود لعدة أســباب أهمها الارتفاع في حالات الطعــن المقدمة ضد الترحيل، أو 
حالات مرضية مفاجئــة للمرحلين وأيضا مخاوف من تعرض حياة المرحلين للخطر 

وذلك في ظل عودة العنف لبعض المناطق المرحل اليها. 
وأكدت الصحيفة الألمانية أن الأرقام الرســمية تشير إلى قيام السلطات الالمانية 
بزهــاء 24 ألف حالة ترحيل خلال عام 2017، وهو ما يشــكل تراجعا يفوق 5 بالمئة 

مقارنة بعام 2016.
ونوهــت الصحيفــة إلى أنه فــي بعض حــالات الترحيل، واجهت الســلطات 
المختصة مشاكل خارجية تمثلت برفض البلدان المرحل إليها اللاجئون من استقبال 
مواطنيها، وبينت أن الحكومة الألمانية لم تسم هذه البدان بالاسم لغاية الآن وذلك 

لضرورات أمنية. 
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير قد صرح في تقرير رسمي وجود 
تراجــع في عمليات الترحيل التي تقوم بها الســلطات للاجئــين المرفوضة طلبات 
لجوئهم للعام 2017. وأكد الوزير أن ألمانيا شــهدت تراجعــا كذلك في أعداد طالبي 
اللجوء وذلك بمعدل 186 ألف طلب لجوء مقارنة بحوالي مليون طلب لجوء في عام 

2015. ووفقا للوزير فقد شهد عام 2016، 28 ألف حالة ترحيل. 
وأوضح دي ميزير أنه تّم إصدار موافقة بحــق 20.5 بالمائة من الطلبات المقدمة، 
وذلك بمنحهم اللجوء وفق اتفاقية جنيف، بالمقابل، تم ترحيل ما مجموعه ســبعة 

بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة. 
يذكــر أن موضوع اللاجئين كان مــن بين أهم المواضيع التي شــهدت خلافا بين 

الأحزاب الألمانية، وساهم في تأخير تشكيل الحكومة الألمانية.
وتبين وثيقة الاتفاق بين الأحزاب الألمانية إلــى موافقة حزبية حول خفض عدد 
طالبــي اللجوء الذين يدخلــون ألمانيا إلى حوالى 200 ألف لاجئ في الســنة فقط، 
وذلك وفــق الاتفاق الحكومــي الذي توصلت لــه الأحزاب الألمانية المشــتركة في 
مباحثات تشــكيل الحكومة. وعقب محادثات طويلة حول تشكيل ائتلاف حاكم في 
ألمانيا، اتفق قادة التحالف المســيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل، والحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي على إتمام إجــراءات اللجوء في المســتقبل داخل مراكز 

حكومية مخصصة لاستقبال اللاجئين والبت في قرارات لجوئهم وترحيلهم.
واتفق المحافظون والاشتراكيون على تطبيق شروط جديدة لاستقبال اللاجئين، 
تقضي بعدم تقديم مســاعدة ماليــة لهم بصــورة تلقائية، بل اســتبدالها أحيانا 

بمساعدة مادية.
ولإســراع إجراءات البت في طلبات اللجوء، يعتزم الائتــلاف الحاكم المحتمل 
الموافقة على تصنيف دول الجزائر والمغرب وتونس وعدة دول أخرى على أنها دول 

منشأ آمنة.
وجاء في مذكرة نتائــج المحادثات أن قادة الائتلاف المحتمــل اتفقوا أيضا على 

تقييد استقدام أسر اللاجئين الحاصلين على وضع حماية محدودة في ألمانيا.
 يذكر أن القنــاة الاخبارية الثانيــة للتلفزيون الألماني أكــدت على تراجع عدد 
المهاجرين الذين يصلون عبر وســط وشــرق البحر المتوســط وغرب البلقان  إلى 
أوروبا بصورة كبيرة على مدار العام الماضي. وقد تم رصد دخول 205 آلاف شخص 
خلال العام الماضي للاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية، مقارنة بـ 511 ألف عام 

2016
وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعبرون للاتحاد بصورة غير قانونية 
يتناقص تدريجيا منذ ذروة أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، عندما عبر نحو 1.8 
مليون شــخص لدول الاتحاد، فإن الرقم الذي تم تسجيله العام الماضي ما زال أقل 

من المتوسط قبل الأزمة، والذي تراوح ما بين 71 ألف و 140 ألف شخص.

ألمانيا تعلن أنها رحلت24 ألفا هذا العام
وتقارير إعلامية تتحدث عن مصاعب

وزير الدولة سلطان بن سعد المريخي وجانب من الضيوف المشاركين في مؤتمر حوار الأديان في الدوحة

تعز  ـ »القدس العربي« 

  من خالد الحمادي:

أعلن رئيــس الوزراءاليمني أحمد عبيد بن دغر، أن 
الحكومة الشــرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي، تعمل بجدية من أجل دمج واســتبعاب 
القــوى المســلحة المعارضة لهــا في المناطــق الواقعة 
تحت ســيطرة الحكومة، بعد تحريرها من الإنقلابيين 

الحوثيين.
وقال بن دغر أمس خلال اســتقباله القائمة بأعمال 
الســفارة الأمريكية لــدى اليمن كارن ساســاهارا إن 
»الحكومــة اليمنية تعمل مع كافة الشــركاء الإقليميين 
والأصدقــاء فــي المجتمــع الدولــي، بجديــة مطلقة 
لاســتيعاب كافة القوى، إدراكاً منهــا بالحاجة للأمن 

والأستقرار«.
مشددا على »أهمية تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة 
البنــاء للمناطق المحررة فــي المرحلة القادمة بشــكل 
شــامل«، وهي إشــارة إلى خطط الحكومة لاستيعاب 
القوى الانفصالية المســلحة في الجنوب وفي مقدمتها 
المجلس الانتقالي الجنوبــي المدعوم من دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة من أجــل القضاء على بــؤر التوتر 

والقلق الأمني في سبيل خلق الاستقرار السياسي.   
وأوضــح رئيس الــوزراء اليمنــي أن »المرجعيات 
الأساسية الثلاث هي الحل الأفضل والأسلم في اليمن، 
وأن الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية على الدولة 
خلقت فوضى وأعاقــت بناء الدولة التــي اتفق عليها 
اليمنيــون في مؤتمر الحــوار الوطني الشــامل الذي 
انبثقت عنه مخرجات شــاملة للنهــوض بكامل اليمن 
على أســاس عادل وشــامل يحفظ الحقــوق ويصون 
الحريات«. وأوضح بن دغر »أن الصراع وخطورته في 

اليمن يكمن، في أن إيران دسّت أنفها باليمن متجاوزة 
للإرادة الدولية في خطاباتها التحريضية، والتخطيط 
والتســليح وإرســال الخبراء العســكرين للميليشيا 
البالســتية  الحوثية، وإمدادهــم بالقوة والصواريخ 

لتهديد المنطقة«.
عســكرية  أطمــاع  لديهــم  »الإيرانيــين  أن  وأكــد 
واقتصاديــة وجغرافيــة، ما يســتوجب على المجتمع 
الدولــي إيقاف هــذه الأطماع، وفي أساســها معالجة 
الوضع في اليمن«. مشــددا على ضــرورة بقاء اليمن 
موحدا وأن »الحفاظ على اليمن موحداً ليست مصلحة 

محلية فحسب، بل إقليمية ودولية«.
وأوضح بن دغر أن الحكومة تولت إدارة البلاد قبل 
أقل من عامين في غياب تام لمؤسســات الدولة وانعدام 
كامــل لخدمات الكهربــاء والمياة والصــرف الصحي، 

وتراكم أكوام القمامة في الشوارع. 
وقال إن »عدن شــهدت قبل غيرها من المدن انتشار 
مرض الكوليــرا، وكان الناس في حينهــا بلا رواتب، 
الأمــر الذي فرض علــى الحكومة نقل عمليــات البنك 
المركــزي إلى العاصمة المؤقتة عدن وباشــرت بطباعة 
العملة ودفعت الرواتب للمدنيين والعســكرين ومضت 
فــي تطبيع الأوضــاع وتقــديم الخدمات الاساســية 

للمواطنين«.
القائمة بأعمال السفارة الأمريكية  من جانبها أكدت 
لــدى اليمن حــرص بلادها علــى دعم اليمــن موحداً 
مســتقراً وفق مخرجــات الحوار الوطنــي التي كانت 
بلادها شريكا أساســيا في دعم رؤى الحكومة اليمنية 

والمتحاورين لإيجاد الحلول المناسبة لكل اليمنيين.
وأكدت ساســاهارا، على مضي بلدها في دعم عملية 
البناء باليمن، واســتعداد الولايات المتحدة الأمريكية 
لتقديم الدعم اللوجســتي والخبــرات المالية لتدريب 
الكوادر الوطنية للنهــوض بعمليات البنك المركزي في 

العاصمة المؤقتة عدن. 

وعلمت )القدس العربي( من مصدر سياســي مقرب 
من الحكومة ان القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى 
اليمن ناقشــت مع رئيس الوزراء الوضع في الجنوب، 
الذي يقع تحت ســيطرة الحكومة الشرعية، وتجاهلت 
بشكل تام الوضع المأساوي في الشمال الذي يقع أغلبه 

تحت سيطرة الإنقلابيين الحوثيين.
الحكومــي  اللقــاء  هــذا  »فحــوى  أن  وأوضــح 
التوجه الحقيقي  بالدبلوماسية الأمريكية، يكشف عن 
الغربــي نحو حــل القضيــة اليمنية، والــذي أصبح 
يتمحور حــول الاعتراف بالانقلاب الحوثي كســلطة 
أمــر واقع في العاصمة صنعاء والمناطق التي تســيطر 
عليهــا، وأن الحرب عليها نوع من العبث يجر المزيد من 
الخســائر المادية والبشرية، وهو توجه لإعادة تقسيم 
وتشــطير اليمن، وهو ما تلعبه الإمارات كوكيل إقليمي 

لخدمة الإجندات الدولية في اليمن«.
وأشــار إلى أن التوجهات السياسية والدبلوماسية 
الإقليمية والدولية أصبحت لا تخــدم القضية اليمنية 
ولا تتماشــى مــع توجهــات الحكوميــة اليمنية، بل 
أصبحت تعتبــر الحكومة الشــرعية »مجرد طرف في 
الصــراع اليمني«، بعيدا عــن الشــرعية التي تمثلها 
الحكومة اليمنية للشــعب اليمني، بحكــم أن الرئيس 
هادي منتخب من الشــعب وأن ســلطته هي الشرعية 

الوحيدة المتبقية في البلاد.
وأعــرب عــن مخاوفه مــن التداعيات المتســارعة 
للسياسات الخارجية في اليمن، التي أضرت بالقضية 
اليمنية، أكثر مــن تضررها مــن الانقلابيين الحوثيين 
فــي الشــمال أو المتمردين الانفصاليين فــي الجنوب، 
إيران  بدولة  الحوثيون  الانقلابيون  اســتقوى  »حيث 
ويســتقوي الانفصاليون الجنوبيون بدولة الإمارات، 
وكلا هــذه الدولتين لديهــا أطماعا في اليمن، ســواء 
سياسية كما هو الحال بالنســبة لإيران، أو اقتصادية 

كحال دولة لإمارات«. 

اليمن: رئيس الوزراء يعلن أن الحكومة تسعى لاستيعاب الجميع من أجل 
استتباب الوضع الأمني وضمان الاستقرار في المناطق المحررة من الحوثيين

لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:
 كشــف نائب يعــرف بقُربــه من رئيــس الوزراء 
العراقــي حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، عن ممارســة 
أمريكا وتركيا ضغوطاً كبيرة على العبادي بشأن بقاء 
قوات حلف شمال الأطلسي )الناتو( في العراق لضمان 
تواجد جيشــهما في العراق، كاشــفاً عن نية الولايات 
المتحــدة إنشــاء عدة قواعــد على الحــدود العراقية 

الإيرانية.
وحســب وكالة »فارس« للأنبــاء التابعة للحرس 
الثوري، قال جاســم محمد جعفــر »الولايات المتحدة 
الأمريكية وتركيا تضغطان بشــكل كبيــر على رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بشأن »تمديد عمل حلف الناتو 
لأمد طويل«، مبيناً »اتفاقية التعاون الاســتراتيجي لا 
تســمح لبقاء الأمريكيين، إلا أن تمديد عمل الناتو يتيح 
لهم التواجد لفترة طويل بذريعة التدريب والتســليح 
للقــوات العراقيــة بعد الانتهــاء من تنظيــم داعش 

الإجرامي«.
وأضــاف أن الجانــب التركي يحــاول التملص من 
اتفاقية سابقة مع العراق بشأن سحب القوات التركية 
من الموصل عبر بقاء الناتو، مــا يتيح للجيش التركي 

البقاء ضمن بعثة الحلف.
وتابــع النائب العراقي قائــلًا إن الجيش الأمريكي 
يســعى إلى إنشاء عدة قواعد عســكرية قرب الحدود 
العراقيــة الإيرانيــة، فضــلًا عن الحدود مع ســوريا 

وتوســيع تواجده في شــمال العــراق لتنفيذ خطط 
معادية لإيران، مضيفاً أن موقع العراق الاســتراتيجي 

يجعل منه ساحة صراع حقيقي.
وكان كبير مستشــاري المرشد الأعلى الإيراني علي 
أكبــر ولايتي، قد طالب من بغداد مــا وصفها بـ »جبهة 
المقاومة« بمنع انتشار القوات الأمريكية شرق الفرات، 
محذراً من مخططات واشنطن لتقسيم وبث الخلافات 

في المنطقة.
وقــال ولايتي خــلال لقائه النائــب الأول للرئيس 
العراقــي نوري المالكي، »يجب علــى جبهة المقاومة أن 
تحــول دون الانتشــار التدريجي للأمريكيين شــرق 
الفرات«، كما طالب بمنع الناتو من إنشاء قاعدة له في 

منطقة غرب آسيا.
مــن جانبه أيد المالكي مطالب ولايتي، مشــدداً على 
ضرورة بذل الجهد لمنع انتشار القوات الأمريكية شرق 
الفرات، وقال: »إنشاء قواعد عسكرية أمريكية جديدة 
في سوريا سيشــعل موجة جديدة من الإرهاب ويعزز 
التيــارات التكفيريــة التي تهدف إلــى إضعاف جبهة 
المقاومة ولاسيما إيران«، على حد وصفه. وحذر المالكي 
من مســاعي واشــنطن »ليكون لها موطــئ قدم جديد 
في العراق«، وزعم أن العراق ليــس كاليابان وكوريا 
الجنوبية وأنه لن يسمح بتواجد الأمريكيين العسكري 

فيه.
وســبق لصحيفة »جونــغ ويلــت« الألمانية )وهي 
الصحيفة اليومية للشــبيبة الشــيوعية فــي أوروبا 
ســابقاً( كتبت في تقرير عنوانه »أفغانســتان أخرى« 
إن وزراء الدفاع لدول أعضاء حلف الشــمال الأطلسي 

)الناتو( سيجتمعون للتشاور حول وضع قيادة دائمة 
في العراق، وإنه من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي 
حول ذلك خلال القمة التي سيتجمع رؤساء وقادة دول 

أعضاء الناتو في شهر حزيران/ يونيو القادم.
وأكــدت الصحيفــة نقــلًا عــن دبلوماســي مطلع 
بالشــؤون المتعلقة بالحلف الأطلســي رفض الكشف 
عن هويته، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً كبيراً 
على الأعضاء حتى يوافقوا على استقرار قواتهم لفترة 

زمنية طويلة في العراق.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الائتــلاف السياســي 
الجديد بــين الحزب الاشــتراكي الديمقراطي والحزب 
الديمقراطي المسيحي والاشتراكي المسيحي في ألمانيا، 
وافق على تعزيز قدرات القسم المكلف بمحاربة الإرهاب 

في الجيش الألماني بهدف القيام بمهام طويلة الأمد.
وكان وزير الدفــاع الأمريكي جيمــس ماتيس، قد 
طالب بوضع قيادة دائمة أو شــبه دائمة لحلف شمال 
الأطلســي الناتو في العراق، وأكد في رسالة بعثها إلى 
رئاســة الناتو أن بقاء قوات الناتو هو لتدريب القوات 

العراقية.
وكان وزراء دفــاع منظمة حلف شــمال الأطلســي 
)الناتــو( قد وافقوا الأســبوع الماضي علــى بدء مهمة 
تدريب جديدة في العراق، حيــث يدرب الحلف قوات 
الأمن العراقية بفرق صغيرة متنقلة تركز على مسائل، 

مثل إزالة الألغام والطب العسكري واللوجيستيات. 
ولــم يعط الأمين العــام للناتو ينس ســتولتنبرج 
وقتها تفاصيل بشــأن الحجم المحتمــل لمهمة التدريب، 
ولكن مصادرا داخل الحلف قدرت أنه ســيتم إرســال 

عدة مئات مــن الأفراد. وذكر أيضا: »لن نبقى أطول من 
المطلــوب، ولكن يجب أن نبقى لفتــرة طويلة، طالما أن 
هذا مطلوب للتأكد مــن ألا نجبر على العودة في عملية 

قتالية«.
إلا أن اليوم الثاني للاجتماع شــهد اســتجابة من 
وزراء الحلف لطلب توسيع مهمة »التدريب والمشورة« 
بالعراق دعت إليــه الولايات المتحدة للمســاعدة في 
تحقيق الاستقرار عقب ثلاث ســنوات من قتال تنظيم 
الدولة الإسلامية. وقال الدبلوماسيون إن كل الحلفاء 
يؤيــدون الآن مهمــة أكبــر تلبيةً لطلب شــخصي من 
ماتيس وتأكيــدات بأن المدربين ســيبقون بمنأى عن 

المهام القتالية.
وكان الأعضــاء الأوروبيون فــي الحلف  يقاومون 
طلب واشــنطن خشــية الدخول في مهمة عســكرية 
مفتوحــة أخــرى بعــد أكثــر من عشــرة أعــوام في 

أفغانستان. 
وما زال أمام حكومات دول حلف الأطلســي تحديد 
عدد العســكريين، وقضية أخــرى أصعب وهي تحديد 
الجهة التي ســتوفر الحمايــة للمدربين العســكريين 
خاصة إن اضطروا للعمل في إقليم كردســتان العراق 

المضطرب.
وكان رئيس الوزراء العراقــي، حيدر العبادي، قد 
اعلــن أمس الثلاثاء، أن بلاده لن تســمح باســتغلال 
الأراضــي العراقيــة من قبل حلف شــمال الأطلســي 
»الناتو« أو غيره ضد إيــران.  أن »العراق يريد تدريبًا 
نوعيًــا للقــوات الأمنية بكافــة تشــكيلاتها، ودعمًا 

لوجستيًا وتعاونًا استخباراتيًا«.

أمريكا والناتو نحو إنشاء قواعد عسكرية عدة على حدود إيران مع العراق

قواعد أمريكا والأطلسي الجديدة
لندن ـ »القدس العربي«:

أعربت وكالة »تســنيم« للأنبــاء التابعة للحرس الثوري فــي تقريرها المعنون بـ »إنشــاء أمريكا قواعد 
عسكرية لها على بعد خطوة واحدة من إيران« عن قلق طهران المتزايد حول تعزيز تواجد القوات العسكرية 
الغربية في العراق، مضيفةً بأن الولايات المتحدة وحلفاءها تعمل جادةً على تثبيت تواجد قواتها العسكرية 

على الأراضي العراقية لفترات طويلة.
وأوضحت أن هدف واشنطن من إنشاء قواعد لها على الحدود الإيرانية العراقية هو تحجيم نفوذ إيران 

وميليشيات الحشد الشعبي هناك.
وأكــدت أن الجيــش الأمريكي لديه أكثر مــن 10 قواعد في مختلف مناطق العراق، وأنه يخطط لإنشــاء 
قاعــدة جديــدة في إقليــم كردســتان. وأضافت أن خارطــة توزيع القــوات الأمريكي في العــراق تظهر أن 

واشنطن لديها أهداف طويلة الأمد هناك، تفوق ما تدعيه حول محاربة الإرهاب.
ولفتت الوكالة النظر إلى أن أمريكا تعتزم إنشــاء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة »أمام ويس« بالقرب 
من الحدود الإيرانية العراقية، وأن الأهداف الأخرى لإنشاء تلك القاعدة هو تحجيم نفوذ إيران والمليشيات 

الموالية لها في جلولا والسعدية والمقدادية.
وكشفت »تسنيم نيوز« أن واشنطن تخطط لإنشاء عدة قواعد أخرى في المناطق التي تنتشر فيها قوات 
الحشــد الشــعبي، فضلًا على أنها بدأ فعلياً إنشــاء قاعدة كبيرة جديدة في منطقة »القيارة« بهدف إبعاد 

الميليشيات الموالية لإيران من محافظة صلاح الدين ومنطقة الحويجة بالقرب من كركوك.
وأكدت أن الأمريكيين انتهوا من إنشاء قاعدة أخرى بالقرب من مدينة تلعفر في محافظة نينوى، لبسط 
ســيطرتهم على منطقة ســنجار وضبط المنطقة الحدودية المشتركة بين ســوريا والعراق. وفي تصريحات 
ذات صلــة بالموضــوع، قال رئيــس وزراء العراقي حيدر العبــادي، خلال مؤتمر صحافي فــي بغداد أمس 

الثلاثاء بأن بلاده لن تسمح لحلف الشمال الأطلسي باستغلال الأراضي العراقي ضد إيران.

 لافروف يندد بتصريحات سليماني حول اجتثاث إسرائيل
لندن ـ »القدس العربي«:

لافروف،  ســيرغي  الروســي  الخارجيــة  وزيــر  ندد 
بتصريحــات قائد فيلق القــدس الإيراني اللواء قاســم 
ســليماني، حول ضرورة اجتثاث إســرائيل من خريطة 
العالــم، معتبراً ذلك بأنه انتهاج الســبيل الغلط لتحقيق 

مكاسب معينة من قبل إيران.
فيما كشــف عضو مجلس النواب العراقي جاسم محمد 
جعفــر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إلى إنشــاء 

قواعد عسكرية عدة على الحدود العراقية الإيرانية.
وحســب موقع قناة »البي بي سي« البريطانية الناطق 
باللغــة الفارســية، خلال كلمتــه في اجتماعــات منتدى 
»فالــداي« الدولــي للحوار الدبلوماســي في موســكو، 
أشــار ســيرغي لافروف إلى أن بلاده لن تقبــل أبداً بمثل 
التصريحات التي تتحدث عن ضرورة اجتثاث إســرائيل 
من خريطــة العالم الجغرافية، وندد بأشــد العبارات بما 

قاله اللواء قاسم سليماني حول الموضوع ذلك.
وأعرب الوزير عن قلقه حول بعض المحاولات لتصعيد 

التوتر بين إيران وإســرائيل، وقال إن موســكو تعارض 
بشــدة مثل هذه المحاولات، وأنها لا تــرى نتيجة إيجابية 

في ذلك.
وأوضح أن مثل هذا النهج الخاطئ يمكن مشــاهدته في 
إعلان مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل وما يحصل في 
ســورية واليمن من الجانب المقابل، وأن كل ذلك يتم تحت 

غطاء محاربة الدور الإيراني في المنطقة.
وكان قائــد فيلق القدس في الحــرس الثوري الإيراني 
قد صرح خلال مراســم ذكرى اغتيال عماد مغنية أحد قادة 
جماعــة حزب الله اللبناني، أن اســم عمــاد مغنية يرعب 
الأعداء ويفرح الأصدقــاء، مؤكداً أن القصــاص لدمه هو 

اجتثاث الكيان الصهيوني.
وأضاف ســليماني أن القصاص لدم الحاج عماد مغنية 
وكلّ من استشهدوا في سبيل لبنان لا يتم بإطلاق صاروخ 
ما أو قتل شخص ما، بل هو في اجتثاث الكيان الصهيوني، 
مؤكداً أن كل لحظة في حياة المقاومين يفكرون خلالها بإزالة 
إسرائيل، منوهاً إلى أنه لا مقوّمات لبقاء الكيان الصهيوني 

ولا سيما مع توسع جبهة المقاومة يوماً بعد يوم.
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مصر اليوم

صفقة تصدير الغاز
ونبدأ بخبر صفقة تصدير الغاز الإســرائيلي لمصر، حسب قول شريف 
الملاح في »الجمهورية«: »صرح المتحدث الرســمي لوزارة البترول حمدي 
عبدالعزيز، تعليقا على ما نشر في المواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية 
بين شــركات خاصة لاســتيراد غاز من الخارج، بأنه ليــس لدى وزارة 
البترول تعليق علــى أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شــركات القطاع 
الخاص بشــأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي. كما أكد في بيان رسمي أنه 
»سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع 
الخاص وفقاً للوائــح المطبقة، وذلك في ضــوء أولًا أن مصر تمضي قدما 
لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز. وثانياً 
إن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير ســوق الغاز في مصر، ووضع إطار 
تنظيمي يسمح لشــركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع 
للاشــتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز. 
وثالثاً إن قطاع البترول حريص على تســوية أي نزاع حقيقي بشــروط 

تعود بالفائدة على جميع الأطراف«.

الجيش والإرهاب
أما أبرز ردود الأفعال على العملية الشاملة »سيناء 2018« التي ينفذها 
الجيش والشــرطة في شمال ووسط ســيناء فقال عنها أمس الثلاثاء في 
جريدة »المقــال« محمد زكي الشــيمي: »نتيجة نجاح القوات المســلحة، 
فــإن الجماعات الإرهابية اتجهت إلى محاولة ممارســة الضغط الداخلي 
عبر تهديد الأقباط واســتهدافهم ما لم يخرجوا من شمال سيناء، لإحراج 
الدولــة. وفي الواقع فإن الدولة بالفعــل ولإدراكها مدى خطورة الموقف، 
اضطرت إلى قبول انتقال الأســر المسيحية من شمال سيناء بشكل مؤقت، 
بغرض تفويت الفرصة على الإرهابيين، رغم أن المشهد كان مزعجا بالفعل 
من حيث تشــكيكه في قدرة الدولة على حماية أمن وسلامة مواطنيها، ثم 
قرروا إرسال رســالة إرهاب لأهالي سيناء المتعاونين مع القوات المسلحة 
باستهداف مسجد الروضة قبل ثلاثة أشهر، ومن ثم فإن المشهد قبل عملية 
»سيناء 2018« يمكن تلخيصه في أن القوات المسلحة أصبحت قادرة على 
تمييز النطاقات التي يوجد وينشــط فيها الارهابيون كنطاقات جغرافية 
محددة ومتســعة جغرافيا، وإن كانت لم تحدد كل الأماكن بشكل تفصيلي 
دقيق، ولهذا فإنها ركزت على الجانب الأمني والاســتخباراتي للحصول 
على أكبر قدر ممكن من المعلومات. كمــا أن إدارة العملية رغم أنها تطلبت 
قطعا لبعض الاتصالات وطرق المواصــلات، وإغلاقا للمدارس لأجل غير 
مسمى، فإن هذا تم بقدر كبير من التفهم لظروف ومعاناة السكان، ما فوت 
الفرصة على الإرهابيــين وداعميهم. ومن المؤكد أن هذا كله جاء لتصحيح 
المعنــى الذي قد يتبادر إلــى الاذهان أو قد يتم اســتغلاله في الخارج في 

تعبير القوة الغاشمة«.

عاجل!
وفي »جمهورية« أمس الثلاثاء قال محمد منازع تحت عنوان »عاجل«: 
»من المفردات التي كرهتهــا في حياتي كلمة عاجل، التي تطل علينا بلونها 
الأحمر على شاشــات الفضائيات، ولم تكن الكراهيــة، لا لأن هذه الكلمة 
تعني أنه سيأتي بعدها خبر، ومن الطبيعي أن يكون حول حدث ما، لكنه 
مهم. سبحان مغير الأحوال فقد يصبح العدو صديقا والعكس، فمن يدري 
وبالفعل هذا ما حدث لــي مع هذه الكلمة، بعد صدور البيان الأول للقوات 
المسلحة حول العملية الشاملة »سيناء 2018« التي انطلقت بداية الأسبوع 
الماضي لتطهير أرض الفيروز من تلك الشرذمة الإجرامية الإرهابية، التي 
روعت البلاد والعباد. خلال الأيام العشــرة الماضية أصبحت أنتظر كلمة 
عاجل التي تســبق البيــان المرتقب الذي تعلنه القوات المســلحة يوميا، 
بل زاد الأمر على ذلك، فإنني اســتيقظ مبكرا أترقــب تفاصيل الأنباء عن 
العمليات البطولية لرجال الجيش والشــرطة يصطادون فئران الإرهاب 

كل يوم«.

ضعف الخلفية المعرفية للإعلاميين
وفي جريدة »البوابة« قال أشرف بدر تحت عنوان »الحيادية والحرب 
على الإرهاب« عن البيانات العسكرية: »عانينا في كل حروبنا مع الإرهاب 
ومع قــواده وداعميه ومنفذيه مــن تضارب المعلومات، مــا أدى إلى بث 
البلبلــة، وأحيانا إلى وجود من يتعاطف مع الإرهابي، وربما لعب الإعلام 
دورا في نقل التعليمات الإرهابية إلى الخلايا النائمة أو النشيطة، أو إقامة 
اتصالات جديدة مع جماعات حليفة. وفي هذا الصدد قامت بعض وسائل 
الإعــلام  ـ  بدون قصد ـ  بالترويج لغايات الإرهاب وإعطائه هالة إعلامية 
لا يســتحقها، في ظل الأهداف التي يراد تحقيقها من وراء العمل الإعلامي 
أو العمل الإرهابي، بما هـــــي شهرة وسلـــــطة ومال وتأثــــير فكري. 
ولســنا ببعيد عما فعله موقع مصري شــهير عندما دأب على نشر بيانات 
»داعش« عقب أكثر من عملـــــية إرهابية خسيســة، وكذلك حوار عماد 
الدين أديــب مع الإرهابى الموقوف في قضية الواحــات، الذي افتقد الحد 
الأدنــى من الانضباط المهني، وأتاح الفرصة للإرهابي أن يكســب تعاطفًا 
شــبابيا وجهاديا، بعد ســجال ديني مع إعلامى مغرور بثقافة وهمية لم 
تصمد أمام شــاب بســيط بمنطق محكم، وإن كان رجعيًا، الأمر الذي دفع 
بعض الشــباب المغرر بهم للانضمام إلى التنظيم الشيطاني، علاوة على 
أثره الســلبي على الروح المعنويــة لجنودنا في منــازل القتال. إن عدم 
التخصص وضعف الخلفية المعرفية للقائمين على التغطية الإعلامية التي 
تتعامل مع ظاهرة العنف والإرهاب أثر ســلبا في إيجاد الحلول المناسبة 
لها، وحوّلهــا إلى مجرد تغطية ســطحية وأحيانا تحريضيــة واتهامية 
تنطوى على اتهامات وأحكام مســبقة، وربما مبيتــة وجعلها عاجزة عن 
فهم خطاب الجماعات المتطرفة الإعلامي ومنظوماتها ومرجعياتها الفكرية 

والتنظيمية«.

انتخابات الرئاسة
وإلى أبرز ما نشــر عن انتخابات الرئاســة وأولها للدكتور عز الدين 
شكري فشــير، الذي هاجم النظام في مصر وقال يوم الاثنين في »المصري 
اليوم« في مقال اختار له عنوانا ســاخرا هو »بلد الأمن والأمان«: »الذي 
يحكم مصر منذ عام 1952 هــو أجهزة الأمن: المخابرات العامة والمخابرات 
العسكرية والشــرطة هذه الأجهزة لا تسيطر على الأمن وحسب، بل على 
كل السياســات الحكومية، فالوزارات »المدنية« تتابع شــؤون قطاعاتها 
بشــكل يومي، لكن أي تغيير في السياسة القائمة يتطلب موافقة الأجهزة 
الأمنية، كما يخضع أداء الوزارات لتقييم هذه الأجهزة  ـ  إضافة لضرورة 

موافقتها المســبقة على التعيينات، من أصغر موظف إلى الوزير شخصيا، 
هذه هي بديهيات العمل الحكومي في مصر. أما بالنســبة للعمل العام من 
الإعلام للنقابات للأحزاب لتحديد هامش الحريات فإن الكلمة العليا فيها  
ـ  وأحيانــا الوحيدة  ـ  هي أيضا للأجهزة. وفــي قطاع الأعمال لا يختلف 
الأمــر كثيرا، وإن تمت إدارة الســيطرة عليه بأشــكال مختلفة. ووظيفة 
رئيس الجمهوريــة الأهم هي قيــادة المنظومة الأمنية والتنســيق بينها 
وفض الاشتباك بينها وبين الجهات غير الأمنية  ـ  حكومية كانت أم أهلية، 
وبالتالي فمن المنطقي أن تتولى الأجهزة الأمنية اختيار رئيس الجمهورية 

فهو في أول الأمر وآخره رئيسها هي«.

تفعيل العقوبة!
أمــا عباس الطرابيلــي في »الوفد« فقــد تخوف من قلة أعــداد الذين 
ســيدلون بأصواتهم، وطالــب بتطبيق القانون الــذي ينص على فرض 
غرامــات مالية على من لا يدلــي بصوته وقال: »المشــكلة الآن أن غالبية 
المصريين ترى أن الرئيس السيســي ســوف يفوز في الانتخابات المقبلة، 
سواء ذهبوا للتصويت أو تكاســلوا، فلماذا يتعبون ويذهبون ليقفوا في 
الطوابيــر؟ فهل ـ يا ترى ـ نعيــد تفعيل العقوبة لكــي نقنع كل المصريين 
بضرورة الذهاب إلــى صناديق التصويت، وبالمناســبة بعض النوادي 
الرياضية تفــرض عقوبات على مــن لا يذهب للتصويت على مرشــحي 
النادي فلماذا لا نفعل ذلك فــي الواجب الأكبر والأهم، وهو إدارة الوطن. 
وأتذكر هنا أن كثيراً من المصريين في الانتخابات السابقة على مدى نصف 
قرن كانوا يحرصــون على »التصويت« حتى لا يقعــوا تحت طائلة هذه 

العقوبات المالية«.

طريق الحق وطريق الباطل
لكن محمد عبد الحافــظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« لم يعجبه 
هذا الكلام من فشــير أو عباس واختصر الموقف فــي قوله المؤيد للرئيس 
السيســي: »أرادوا أن يفسدوا الفرح الرئاســي بالدفع بمرشح، فلم تفلح 
خطتهم. أرادوا أن يســتخدموا شركاءهم في تعطيل مسيرتنا الاقتصادية 
فاحبطنا مخططهم. أرادوا أن يدقوا إسفينا في العلاقات مع أشقائنا العرب 
ففشلوا. أرادوا أن يكسروا طموحنا فانكسروا. كلما أرادوا بناء سوء ردت 
ســوأتهم إليهم. نحن نســير في طريق الحق وهم في طريق الباطل، ولن 
يستطيعوا مهما فعلوا، ومهما كان حجم تمويلهم أن يهزمونا أو يكسرونا 
أو يجعلونا نحيد عن طريق المســتقبل. المصريون اختاروا رئيســهم منذ 
عام 2014 وســيكملون معه المشوار، وســنجني جميعا باذن الله ثمرة ما 

غرسناه النصر لنا والعزة لنا«.

البطة العرجاء
لكن الرئيس السيسي ونظامه تعرضا إلى عدة هجمات في »الشروق« 
أولها من محمد عصمت الــذي قال تحت عنــوان »الديمقراطية الفريضة 
الغائبــة عن الانتخابات«: »كل تجارب التاريــخ تؤكد أن أي نظام للحكم 
يحاول إجراء تنمية اقتصادية واســتقرار سياســي بــدون ديمقراطية 
ســيصبح مثل البطة العرجاء، يســهل اصطياده والإيقاع به بســهولة، 
حــدث ذلك مع ألمانيا النازية ومع دول المعســكر الشــرقي، ثم مع الاتحاد 
الســوفييتي نفســه. عبدالناصر نفســه بكل الكاريزما التي كان يمتلكها 
اكتشــف بعد فوات الأوان أن غياب الديمقراطية كان وراء انهيار كل القيم 
التــي تبناها نظامه كقصر من الرمال مع هزيمة يونيو/حزيران 67 .وحتى 
الســادات الذي انقلب على كل توجهات عبدالناصر بدون مقاومة شعبية 
تذكر، وصاحب انتصارات أكتوبر/تشرين الأول 73 دفع حياته نفسها ثمنا 
لمصادرته الحريات العامة ،ولأوهامه حول كونه فرعون مصر الأخير. أما 
مبارك الذي أدخل البلاد مرحلة بيات شــتوي سياسي استمرت 30 عاما، 
فقد داهمته ثورة شعبية لم يتوقع أحد نشــوبها، كشفت زيف الاستقرار 
الذي كان يعتقد أنه حققه لمصر، بل وأسقطت نظامه وأدخلته هو شخصيا 
السجن، بتهم جلبت له العار. أما ما يحدث الآن في مصر فهو تنويعة على 
هذا اللحن السياسي غير الديمقراطي. كلام كبير عن الإصلاح الاقتصادي 
ونكوص مســتمر عن الإصلاح السياسي، وعود بتغيير أوضاع المصريين 
إلى الأفضل، مع تجاهل تام لكل حرياتهم السياسية وحقوقهم الاقتصادية 
والاجتماعية التي كفلها لهم الدســتور، مع مطالبتهــم بالصبر والتحمل 
إلى أجل لا أحد يعرف متى ينتهي؟ حتى الانتخابات الرئاســية التي كان 
يحلم كل المصريين أن تصاحبها انفراجة ديمقراطية، تحولت إلى ما يشبه 
الاستفتاء المعروفة نتائجه سلفا، لا أحد يمكنه أن يسأل المرشح عبدالفتاح 
السيسي عن ســبب منع التظاهر كحق كفله الدستور، رغم أن نظامه هو 
شخصيا جاء على أكتاف ملايين المتظاهرين؟ ولا عن أسباب سعي السلطة 
لاستمرار الركود السياسي في الشــارع، رغم اننا على أعتاب أهم موسم 
سياسي تشــهده البلاد كل 4 ســنوات؟ ولا عن الوقت الذي سيجني فيه 
المصريون ثمار خطط »الإصلاح الاقتصادي«؟ وإلى متى ســوف تســتمر 
معاناتهم من الفقر وارتفاع الأســعار؟ وكيف سنســدد فاتورة القروض 
باهظة التكاليف؟ قد تكــون الأوضاع الاقتصادية الصعبــة التي كابدها 
المصريون طوال الســنوات الســبع الماضية، والإنهاك السياســي الذي 
عانوا منه خلال الســنوات الثلاث الأولى من ثــورة يناير/كانون الثاني 
وإحباطهــم من عدم قدرتهم علــى تحقيق أهدافها، هو الســبب في حالة 
الكمون السياسي أو الثوري السائدة حاليا، لكن الأمور لا يمكن أن تسير 
على هذا النحو، فغلق أبواب التغيير الســلمي يشعل براكين من الغضب 
العفوي التي تغلي تحت ســطح حياتنا السياســية الراكدة، قد لا يراها 
البعض ولكنهم سيشعرون بنيرانها تحرق أصابعهم وهم يتصورون أنهم 

يحكمون قبضتهم على كل الأوضاع في البلاد«.

الإنجازات مقابل الحريات
وثانيها كان لزميله طلعت إســماعيل الذي قال: »الســؤال: هل هناك 
تعارض بين أن تحقق الأنظمة نجاحات في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب 
وضرب الفساد وشق الطرق وبناء المدن الجديدة، مع إعطاء الناس حقهم 
في التعبير عــن آرائهم بكل حرية، وضمان إجــراء الانتخابات بأنواعها 
المختلفة »رئاســية ونيابة ومحلية« في ظل من التنافســية والشــفافية؟ 
وهل تحول الإنجازت بين الحريــات؟ وإذا كنا نطالب الناس بالصبر على 
الصعوبات المعيشــية لحين تحقيق اختراق فــي الملف الاقتصادي، لماذا لا 
يكون لدى الطرف الآخر رحابة الصدر لتحمل النقد والمعارضة الصريحة 
لبعض السياســات التي يراهــا البعض تخصم من حقــه في »الحرية«؟ 
والسؤال الأخير متى تنتهى ثنائية »الإنجازات مقابل الحريات«؟ في ظني 

أن الوقت قد حان لأن تصبح الحريات في مقدمة الإنجازات«.

سياسة المقايضة
أما الدكتور زياد بهاء الدين فقد حلل المزاج العام للمصريين نحو النظام 
والانتخابات بقوله في مقال له في »الشروق« تحت عنوان »سياسة النفس 
الطويــل«: »أختلف مع ما كتبه العديد من المعلقين في مصر والخارج، ممن 
اعتبروا تحرك الدولة في الأســابيع القليلة الماضية ضد عدد من الوجوه 
السياســية والحزبية، وآخرهم الدكتور عبدالمنعم أبــو الفتوح، مرتبطا 
في الأســاس بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أو بإسكات الأصوات الداعية 
لمقاطعتها، بل أظن أننا أمام اتجــاه ذي آثار طويلة وممتدة، كما أنها تعبر 
عن كيفية إدارة البلد خلال الســنوات الأربع المقبلة. من جهة الانتخابات 
الرئاسية فإن نتيجتها محســومة، ولا أظن أن أحدا يتوقع فيها مفاجآت، 
صحيح أن الدولة حريصة على ألا تأتي نســبة المشــاركة فيها أقل من عام 
2014 كي لا يقال إنها تعبر عن تراجع شــعبية الســيد رئيس الجمهورية، 
إلا أنني أعتقد أن الغالبية الساحقة من الناس قد حسمت مبكرا موقفها من 
المشاركة أو المقاطعة، وبالتالي لن تتأثر كثيرا بالإجراءات الأخيرة. المغزى 
الأهم لتلك الإجراءات أنها تضع قواعد وحدودا جديدة للعمل السياســي 
في مرحلة ما بعد الانتخابات، أي خلال فترة الرئاســة الثانية، وبالتالي 
فهي بمثابة إعلان عن برنامج انتخابي سياســي للمرحلة المقبلة، ملخص 
هذا البرنامج أنــه لا تزال هناك مقايضة ضرورية بين الأمن والاســتقرار 
والنمــو الاقتصادي من جهــة والديمقراطية والحريات مــن جهة ثانية، 
وأن على الشــعب أن يختار بين الاستقرار أو الفوضى وأن يتحمل عواقب 
اختياره، فإذا اختار الاســتقرار والنمو فإن هذا يعني موافقته الصريحة 
على الاســتمرار في تقييد حرية العمل الحزبي والنشاط الأهلي والإعلام 
المســتقل، لأن هذه ضريبة الحفاظ على أمن البلد واســتقراره، ومن هنا 
فإن التصويت المتوقع لصالح الســيد رئيس الجمهورية بعد أسابيع قليلة 
يصبح في الواقع تصويتا على هذا البرنامج السياســي شــديد الوضوح 

الذي عبرت عنه الدولة فعلا وليس قولا في الأسابيع الأخيرة«.

موسى مصطفى موسى
أما منافس الرئيس السيســي موسى مصطفى موســى فقد نقلت عنه 
عبير المرســي في »الأهرام« قوله: »إن منصب نائب الرئيس غير مطروح 
لديه ولا يســعى إليه، والقرار يتعلق بالرئيس السيسي في حالة فوزه، 
لكنه قابل للمناقشــة لو كان الأمر ســيمثل إضافة للبلد، لكن لو كان هذا 
الدور أدبيا أو شــكليا فلا داعي له، وأنه سيخدم الوطن بدون البحث عن 

موقع«.

كاركتير
أما الرسام عمرو ســليم في »المصري اليوم« فأخبرنا أمس الثلاثاء أنه 
ما أن قرأ أحد الصحافيين هذا الكلام من موســى حتى أمسك قلمه وكتب: 
المعارضة ســلبية ما حدش منهم عاوز ينزل قدام السيســي مفاجأة واحد 
اسمه موسى مصطفى موســى هينزل قصاد السيسي هايل كويس إن فيه 
حد نازل قصاد السيسي نهاجم بقى موسى مصطفى ده عشان يحرم ينزل 

قصاد السيسي«.

معارك وردود
وإلــى المعارك والردود وأولها ســيكون من نصيــب خفيف الظل عبد 
القادر محمد علــي في »الأخبار« الذي شــن هجوما عنيفــا على أعضاء 
مجلس النواب في محافظة البحيرة بسبب نفاقهم للمحافظة قال: »نواب 
محافظة البحيرة احتفلــوا بمرور عام على تولي المهندســة نادية عبده 
منصب المحافظ، فاجأوها بالتورتة في مكتبها وهتفوا بحياتها وتمنوا لها 
دوام الجلوس على الكرسي. مشاعر طيبة ونبيلة لكن الإفصاح عنها بهذه 
الصورة العلنيــة الفجة فيه كثير من البجاحــة، ويلغي مصداقية هؤلاء 
النواب الذين جاء بهم الشــعب لمراقبة ومحاسبة السيدة المحافظة ويثير 
الشــك في نزاهتهم وســلامة أحكامهم على كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية 
في المحافظة، ولا عزاء لشــعب البحيرة الذي ضاعت أصواته الانتخابية 

أونطة«.

القضاء المصري
وفي »الأهرام« أشــاد صلاح منتصر بموقف القضــاة وهاجم مجلس 
النواب بقوله: »أرادت اللجنة التشريعية في مجلس النواب أن توفر موردا 
ماليا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعيــة للقضاة، فأدخلت تعديلا 
على قانون الإجراءات الجنائية يقضــى »بتخصيص نصف الكفالة التي 
يدفعها المتهمون لتودع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة!!« 
وعلامتا التعجب في آخر الفقرة أقل مــا يوصف به التعديل المقترح، لأنه 
يعنى أن »الكفالة« التي يتم إقرارها بواسطة أحد أعضاء الهيئة القضائية 
»النيابة أو المحكمة » ســيصبح عضو القضاء، وهو يقرر الكفالة يعرف أن 
نصفها ســيذهب إلى صندوق رعايته، وقد تنبه قضاة مصر لهذا »الكمين« 
الذي يمكن أن يقعوا فيه، فبادر المستشــار محمد عبد المحسن نائب رئيس 
محكمة النقض ورئيس نادى القضاة بإرســال خطاب بتاريخ 14 فبراير/

شباط إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب يقول فيه: »وإذ 
يثمن نادي قضاة مصر المساعي الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية في 
مجلس النواب في شأن دعم الصندوق حفاظا على حقوق السادة القضاة 
الماليــة، إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته ـ رغم حاجة الصندوق لدعم موارده ـ 
رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية، لما تثيره من شبهة مخالفة 
قواعــد الحيــدة والعدالة في نفــوس العامة، لذا يهيــب مجلس الإدارة 
بســيادتكم تدارك صدور مثــل هذا النص الذي يضــع بصياغته الحالية 
القضاء المصري في موطن الشبهات«. وهو خطاب يستحق التحية ويلفت 
نظر النواب الذين يستسهلون إصدار التشريعات إلى التدقيق في آثار أي 
تشريع يصدرونه يتصورون أنه يحقق إصلاحا بينما الواقع أنه يهدم ولا 

يصلح«.

»زواج الأمن بالسياسة باطل«
وفي »المصري اليوم« قال الكاتب الساخر عاصم حنفي في بابه اليومي 
»شخبطة«: »الغيرة هي أصل وفصل المشاكل العاطفية والسياسية عندنا، 
وعندما وجد الساســة أن بعض الأمن يمارس السياسة قرر بعضهم لعب 
الدور الأمني بديلا عن الساســة، فتلخبطت الحياة السياســية والأمنية 

واستحالت العشرة بينهما، يا جماعة زواج الأمن بالسياسة باااطل«.

السجن هدية ثمينة 
ونظل في »المصــري اليوم« لنكــون مع أحمد الصــاوي تحت عنوان 
»الذين يبنون لأبو الفتوح مســتقبله السياســي وهو يتنبأ بما هو آت«: 
»ما هو الفارق بين الثلاثى المحبوس سامي عنان هشام جنينة وعبدالمنعم 
أبوالفتوح؟ الثلاثة تحت الحبس الاحتياطي في قضايا تبدو متشــابهة، 
ولها علاقة مباشرة بالسياســة، لكن الفارق أن أبوالفتوح وحده من بين 
الثلاثة من يمكن أن يكون وبوضوح »سياســيا«. مــع كل الاحترام لعنان 
وجنينــة، فكلاهما قيادة مهمــة في مجاله »موظف كبيــر« بدأ يفتش عن 
مستقبل سياسي بعد التقاعد من الوظيفة، ولأسباب مختلفة، فاتفقا على 
أن يعملا معاً في فريق، الهدف منه الترشح للرئاسة وسط إحساس يصل 
لأغلب القادة العســكريين الســابقين، أنه ولمجرد وصوله لمنزلة عسكرية 
رفيعة فهو بالضرورة يصلح للرئاســة، ومزاج عام في الشــارع يقدّر إلى 
حــد كبير أصحاب »الخلفيات العســكرية«، لكن هــذه الصيغة وحدها لا 
تكفي ليكون المرء سياسياً. الرئيس السيسي نفسه وبعد مرور 4 سنوات 
من رئاسته للدولة وقبلها فاعل كبير في فترة التحولات الثورية في يناير/

كانون الثانــي ويونيو/حزيران، إلا أنه وصف نفســه أخيراً بأنه »مش 
سياســي«. الأرجح أن السجن سيكون نهاية قصة ســامي عنان وهشام 
جنينة، ولــن يبقى من تلك القصص بعد الخروج غير قصص قد تروى في 
مذكرات أو حــوارات، لكن العكس تماماً عند أبوالفتوح فالســجن تمهيد 

لمستقبل سياسي جديد لم يكن ينتظر هدية أثمن منها«.

جميلة بوحريد
وإلــى ردود الأفعال على زيــارة المناضلة الجزائريــة جميلة بوحريد 
لمصــر التي قالت عنها أمس الثلاثاء في »الأخبــار« الناقدة عبلة الرويني 
تحت عنوان »نعم عاطفيــون يا جميلة«: »لجميلــة بوحريد خصوصية 
مصرية ومكانة مضافة ومقدرة، وسط عشرات من المناضلات والمناضلين 
الجزائريــين، الذين صنعوا مجد الجزائر واســتقلاله. طبعا هناك جميلة 
بوباشــا وجميلة بوعزة وجميلات وجميلون كثر فــي الجزائر، هم رموز 
مضيئة من رمــوز الكرامــة والحرية الإنســانية، لكن جميلــة بوحريد 
اختارها التاريخ لتكون بين أبرز خمس شــخصيات سياســية في القرن 
العشــرين. لجميلة بوحريد مكانة خاصة في الوجــدان المصري صاغت 
منها أيقونة للنضال والتحرر الوطني، ورمزا ســاطعا للمقاومة ولحضور 
المــرأة العربية، ورغم عشــرات المــرات التي يصحح فيهــا الجزائريون 
الاســم »جميلة بوحيرد« لا يــزال المصريون ينطقونهــا جميلة بوحريد 
هكــذا يكتبونها في كتبهــم ويغنونها في أغانيهم، وهكــذا كانت في فيلم 
يوسف شاهين الذي صوره عام 1958 بينما كانت جميلة لا تزال في سجن 
الاحتــلال، ليكون الفيلم صرخــة مدوية للدفاع عن حريــة جميلة. قالت 
الشاعرة الجزائرية لميس ســعيدي  خلال زيارتها لمعرض القاهرة للكتاب 
قبل أيام، إن المخرج يوســف شــاهين قدّم رؤية مصرية لجميلة بوحيرد، 
وربما للمناضل الجزائري عموما، رؤية رومانسية عاطفية فنية قلت: هل 
تتحفظين على فيلم شاهين؟ قالت: بالتأكيد لا أنا فقط أسجل أن هناك رؤية 
عاطفية مصرية للتاريخ الجزائري وللنضال الجزائري، ومن قبل أن تهبط 
طائرة مصــر للطيران المقبلة من الجزائر أول أمــس أرض مطار القاهرة، 
والورود ومشــاعر الحب والفرح في اســتقبال أيقونة النضال الجزائري 
جميلة بوحريد، ضيفة القاهرة ومهرجان ســينما المرأة المقام في أســوان 
هذا الأسبوع، الذي تحمل دورته الثانية هذا العام اسم » جميلة بوحريد« 
في زيارتها الأولــى للقاهرة 1962 والتي كرمت فيها من عبد الناصر طلبت 
جميلة بوحريد مد زيارتها يوما آخر شرط أن تلتقي بالموسيقار محمد عبد 
الوهاب الــذي حلمت يوما داخل الزنزانة أن تــزوره ويغني لها وبالفعل 

يتحقق الحلم«.

دور الأقباط في فتاوى الأزهر
وأخيــرا إلى تاريــخ تغير الفتاوى الصــادرة عن الأزهــر وتطورها، 
وموقف الأقباط الذي أثر فيها،  في تحقيق نشــرته أمس الثلاثاء جريدة 
»عقيدتي« الدينية أعدته مروى غانم وجاء فيه: »من المســائل الطريفة في 
تاريخنا المصري، خاصة بعد أن احتل الإنكليز مصر، فقد اســتعظم طلاب 
الأزهر على أنفســهم أن تحتل مصــر من عدو كافر، وتتنجــس بأقدامهم 
أرض المحروســة الطاهرة، فتجمع الطلاب الذين ينادون بخروج الإنكليز 
من مصر وأصــدروا الفتوى تلــو الأخرى بتحريم التعامــل مع الإنكليز، 
وتصاعدت الفتوى إلى تحريم تعلم لغة المحتل الإنكليزي، الأمر الذي أدى 
إلى صنع حاجز سميك بين طلاب الأزهر واللغة الإنكليزية. وقد تكون هذه 
الفتاوى على غير رغبة من علمــاء الأزهر الكبار، ويدرك من عاصر طلاب 
الأزهر في عهد الملكية أنهــم، أي طلاب الأزهر، كانوا يبغضون كل البغض 
ن لديهم حاجز نفســي رهيب مع هذه  تعلم مادة اللغــة الإنكليزية، وتكوَّ
اللغــة، لغة المحتل هذا الوضع صنع نوعاً من العداء النفســي مع المواطن 
المســيحي المصري الذي أدرك ضرورة تعلم لغة المحتل، لا من أجل خيانة 
الوطن، وإنما لكيفية التعامل معه، وتطور الأمر في مصر إلى تعصب طلاب 
الأزهر للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم، واللغة الرسمية للوطن. 
ومن هنا برع طلاب الأزهر في فنون اللغــة العربية، في المقابل كان هناك 
تصور عن أن المسيحي المصري متعصب للغة الإنكليزية وقد يكون قد برع 
ر  ة هذا التصوُّ فيها مع إخفاقه في فنون العربية، ولما أدرك عقلاء الأمة مغبَّ
وخطورته على الإســلام أولًا وخطورته على الوضع الثقافي والسياسي 
المصري، تحرك كبار العلماء منذ الإمام محمد عبده مروراً بشــيوخ الأزهر 
ورجــال الإفتاء بمواجهة هــذا التصور، بإصدار الفتــاوى العديدة التي 
م لغة المحتل. وحمل خطــاب علماء الأزهر الكبار  تحلل بل تدعو إلــى تعلُّ
م لغته للوصول إلى مواجهته  منظومة ضرورة الانفتاح على المحتل، وتعلُّ
ر المنتشــر  وإخراجه مــن أرض الوطن. كما ركز العلماء على خطأ التصوُّ
بين طلاب الأزهر بــأن إخلاصهم للغة العربية يعنــى قوتهم في مواجهة 
الاحتلال. كما أن إقبال المســيحي المصري على تعلــم الإنكليزية لا تعنى 
ر  خيانته للوطن ولا مواجهته للإســلام، ومع مرور السنوات انتشر تصوُّ
كبار العلماء وأصبح هذا الــرأي هو المرجعية لطلاب الأزهر، الذين تخلوا 
عما اعتقد أســلافهم، وبدأ الأزهر يوفــد البعثات من الأزهر إلى فرنســا 
م اللغة والحصول على الدراســات العليــا في جامعاتهم،  وإنكلتــرا لتعلُّ
وانتشــرت بفضل هذه الفتــوى ترجمة مأثورات الفكــر الغربي ومعرفة 
الكتب التي تهاجم الإسلام، وتم الرد على كل الشبهات التي يرددها الغرب 
في مؤلفاته. الإمام الشــافعي رحمه الله، كتب مذهبه الفقهي في العراق، 
وحينمــا قدم إلى مصر وجد الأحوال غير الأحوال والقضايا غير القضايا، 
ولذلك صنف مذهبه الفقهــي الجديد في مصر في كتابه »الأم« وأصبح هو 
المذهب المعتمد، لأنه وجــد الحالة في مصر في كثــرة قضاياها وصعوبة 
مشاكلها تتطلب اجتهاداً فقهياً مختلفاً عما كتبه في العراق، فبعد أن حوى 
عقله وفكره بكل دقائق العلم الإســلامي واستشراف الواقع المصري بدّل 

وغير في مذهبه حتى يساير المكان والزمان«.

كلام كبير عن الإصلاح الاقتصادي ونكوص مستمر عن الإصلاح السياسي وصفقة لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

اتهام المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة باختيار رئيس الجمهورية ودعمه... والديمقراطية الفريضة الغائبة عن الانتخابات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

من الأخبار التي اســتحوذت على اهتمام الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 20 فبراير/شــباط، انتخابات رئاســة الجمهورية، 
وأخبار محاكمات مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر أمام محاكم الجنايات، فقد أجلت محكمة جنايات 
القاهرة محاكمة بديع والشــاطر وأحد عشــر آخريــن من قادة الجماعة، في قضية أحداث مبنى مكتب الإرشــاد فــي المقطم. كما أجلت 

محكمة جنايات بورسعيد محاكمة بديع وستة وأربعين آخرين في قضية أحداث قسم شرطة العرب. 
وتابع الناس بقلق البيان الأخير للجيش عن استشــهاد ضابط صف ومجندين، وإصابة ضابطين ومجند في اشــتباكات مع عناصر 
إرهابية في شمال سيناء، رغم قتل أربعة منهم وتدمير الطائرات والمدفعية لعشرات عربات الدفع الرباعي، ومئات الدراجات البخارية، 
واكتشــاف اكثر من مئة لغم أرضي، واســتمرار عمليات التمشــيط. بينما تابع كثيرون قرار النيابة العامة حبــس مقدمة البرامج ريهام 
ســعيد، وفريــق الإعداد لبرنامجها »صبايا الخير« بتهمة التحريض على خطف طفلين، وفبركــة الوقائع. وهو ما اعتبروه مقدمة لإنزال 
العقــاب بمقدمة البرامج على قناة »المحور« منى عراقي، بســبب الألفاظ الجنســية المكشــوفة التي اســتخدمتها، وكذلك أماني الخياط 

بسبب إهانتها لسلطنة عمان، أثناء زيارة الرئيس السيسي لها.
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في الصحف وأثارت الاهتمام، خبر الاتفاق بين مصر وإسرائيل على صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي 
لمصر، ونفي الحكومة أنه اتفاق بينها وبين إســرائيل. وفي الحقيقة أن هذه المشــكلة قديمة منذ عهد الرئيس الأســبق حسني مبارك لأن 
الكثيرين من رجال الأعمال كانوا يشــكون من أن الحكومة لا توفر لهم كميات الغاز الطبيعي، اللازمة لتشــغيل مصانعهم خاصة الحديد 
والإسمنت، ما كان يؤدي إلى تعطيلها فترات، وتكبدهم خسائر. وطالبوا بأن تسمح لهم باستيراده من الخارج فوافقت، ولكنها رفضت 
أن يبيعوا أي كميات زائدة، بالإضافة إلى فرضها رســوما عالية على نقله في شــبكة أنابيبها. واهتم الناس بحضور الرئيس السيســي 

الإفطار مع طلبة الكلية الحربية والقيام بجولة معهم بالدراجات في حي مصر الجديدة. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة.
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ثقـافـة

عبد الحفيظ بن جلولي٭

التنمية المستدامة...
سؤال الثقافة الناقص!

لم يخطــر على بالي أن يكون ذلك الصباح الباكر نقاشــيا وثقافيا 
وروحيا وأنا ألتقي في المقهى الباحثة الفرنسية في التنمية المستدامة   
Andrée Dagorne والباحــث الجزائري فــي الطاقات المتجدّدة 
شــريف بنو جعفر، قبل توجّهنا في رحلة إلــى »تاغيت«، تلك الواحة 
الســياحية الخلابة في الصّحــراء الجزائريــة، التي يتميّــز رملها 

بخصائص علاجية فريدة منها علاج الروماتيزم.
الجذور وعلاقات الحضور في التنمية:

عندما تؤكد التنمية المستدامة على الاســتثمار في عناصر البيئة، 
وترميم الكســور بين الإنســان وما يحيطه، وتقوية علاقة المعنى مع 
الأشياء، فإنها بذلك تستثمر في العمق الإنساني بما يتوافق في داخله 
وجذور المنشأ والتكوين البدئي، وهو ما يحيل إلى منطق العودة إلى 
الجذور، أو ما اصطلح عليه جون ميجر في منتصف تسعينيات القرن 

الماضي بـ»العودة إلى الأساسيات«.
امتدّ حديث خاطف مع باحثة فرنسية في المجال إلى المدينة الروحية 
»القنادســة« الواقعة جنوب غرب الجزائر، التي شــهدت إضاءة أول 
مصباح في إفريقيا كلها سنة 1913، وكانت منارة للعلم والروح، أسّس 
فيها الشــيخ الصوفي العارف بالله سيدي محمد بن بوزيان، صاحب 
الطريقة الزيانية، زاويته، في أواخر القرن السابع عشر، وباشر مهام 
التدريــس فيها، ويُروى أنّ الملياني وهو أحــد العارفين زارها، ومكث 
فيهــا ثلاثة أيام وغادرهــا لأنّه لم يجد فيها ســوى الرّيح والبعوض 
وندرة الماء، وهي  العناصر ذاتها التي تغلب على ســلبيتها خلفه في 
المنطقة، فالروح، والقصد فيها القيم، تتأسّــس دافعة لحركة الإنسان 

في التاريخ والواقع.
عرّج بنــا النقــاش نحو بييــر رابحي باعتبــاره عالما فرنســيا 
أيكولوجيا ومــن المتخصّصين في الزراعة البيئيــة، وباعتباره أيضا 
ابن مدينة »القنادســة«، وتجربته تستدعي استحضار الاستثمار في 
البيئة من خلال استغلال عناصرها بطريقة تدعّم المنتج البيئوي كي لا 

تستنفده الرغبة اللامحدودة للإنسان لاستدامة معيشه.
القيم ومسار التنمية:

إنّ مفهوم الاســتدامة في التنمية المتعلق باستغلال عناصر البيئة، 
وبالتالي المحافظة عليهــا أو دعمها، يقذف في الوعي المناهض صورة 
لعولمة تتغوّل وتثير زوبعة الاســتهلاك المتجدّد واللامعقول، مستغلّة 
الغريزة المتجذّرة لدى الإنســان في الإقبال على السوق كرمز للعرض 
مقابل الطلب الذي يقوّيــه، وبالتالي تقنين عملية الاقتناء بما يتوافق 
وعملية التحكم في إرادة البشــر، ليصبح منطق القطيع هو الســائد، 
بمعنى توجيه الحاجة المعيشية وفق ما سطّره نظام السيطرة العالمي، 
فالرأسمالية انتقلت من إيجاد المنتَج للمســتهلك إلى إيجاد المستهلك 

للمنتَج، حسب فكرة ماركس.
لا تتحرّك التنمية بدون الوعي الفطــري بمحبّة الطبيعة وصداقة 
البيئة ومحاولة ربط العلاقات معهما فــي إطار التبادل القيمي، ومن 
هنــا كان الوعي بعناصــر البيئة كونهــا مكمّلة للواقع البشــري في 
كينونته، فكلاهما الإنســان والبيئة ينتهيان، لكن فــي الوقت ذاته، 
شــجرة الحياة تنمو من خلال ما يخلفه المتناهون إلى الموت من وعي 
بالعلاقة التكاملية والتنموية بين الإنســان وبيئتــه، وفي هذا تكمن 
جمالية ربط التنمية بالاســتدامة، فهذه الأخيرة لا تتحصّل بالنسبة 
للتنمية إلا إذا توفر شــرط الوعي بها، أي تواصل الإنسان مع عناصر 
بيئته التي تضمن له الاستمرار في إطار الحفاظ على ما يمكن تسميته 
»فتوّة البيئة«، بحيث لا تفقد قوّتهــا والظهور بمظهر الاكتمال المحقّق 
لمســعى التراحم في إطار إنســانية لا تدير ظهرهــا للعلاقات، حينما 
يتغلّب الإحســاس القوي بالمادّة والمصلحة، ولهذا ينفر عبد الوهاب 
المســيري من العلاقات التعاقدية التي تقيس الأمــور بمعيار المنفعة، 
ويؤكد علــى العلاقات التراحمية التي تعتمد معيار الإنســان، ويرى 
طبقا لذلك أنّ العلاقات التعاقدية تُخضع الإنســان لمفهوم التســليع، 
ومــن التراحم ينبثق معنى التواصل مع الطبيعة لا إخضاعها، وهو ما 
حقّقه مجيء الصّوفي سيدي محمد بن بوزيان إلى مدينة »القنادسة« 
في القــرن 13، حيث بــادر إلى تهيئــة الفضاء ليصبــح متناغما مع 

المستوى الرّوحي لساكنيه.
الثقافة العميقة في مواجهة حداثة السحق:

ليســت عودة الإنســان إلى البيئة ضرورة وحسب، بل هي أعمق 
مــن ذلك، إنّها صورته المفقودة في عالم لــم يعد للقيمة فيه أي معنى، 
فحينما تتحكم في واقع الإنســان حركة الآلــة، ويصبح الروبوت هو 
البديــل عن التقارب الجســماني بين الذوات، والمحاصيــل الزراعية 
المعالجة جينيا والمســتنبتة في البيوت البلاستيكية هي سماد النمو 
البيولوجي، يندثر الشــعور الطبيعي بنبض الأرض وهي تتســرب 
إلى العمق النفســي، من خلال رائحة التراب والجســد في العلاقات 
بين الموجودات، ويؤثــر ذلك على كيفية التفكير في البيئة والأســرة 
والمعمل والمدرســة، ويحــل تدريجيا التعامل الآلي مــع نمط الحياة، 
الذي ييسّــر نســق العيش باختزال الزمن والجهد، ولكن في  الوقت 
ذاته تفقد الثقافة العميقة التي ســحقتها حداثة الوســائط الجديدة، 
وتتميّز هذه الثقافة بالقرب من كل ما هو تواصل في حميمية الأشــياء 
المتســقة مع الوضع الإنســاني في ماهيته التواصليــة، باعتبار »إن 
الاجتماع الإنســاني ضروري، فالإنسان مدني بالطبع بمعنى أنه لا بد 
له من الاجتماع الذي هو المدنية. وهــو بالتالي معنى العمران«، ومن 
هذا المفهوم الخلدوني للاجتماع الإنســاني، قد نستشف العلاقة التي 
تنهض بالعمران، والتــي حصرها في ضرورة الاجتماع، أي الانطلاق 
من بيئــة محدّدة بعنصري التركيب والتجميــع، اللذين منهما تنبثق 
عوامل التواصــل والتعاون والتراحم، في نطــاق فهم عميق للعلاقة 
مع عناصر البيئة التــي تنطلق منها ثقافة التنمية المســتدامة، ولعل 
تلك العناصر هي التي تفنّد المســعى الحداثي في تبني مفهوم السرعة 
المختزل للزّمن، كمحاولة لتخليص الإنســان من الجهــد الزائد، لكن 
في خضم هذه الســرعة يتنامى خطر فقــدان الوعي بالحركة المنتبهة 
لحقيقة الإنسان الوجودية، التي تتطلب التناغم مع معطيات الوضع 
الكوني السائر إلى نهاياته في تناغم باهر مع كينونته وطبيعته، وهي 
العناصر ذاتها التي وجّهت الوعي الإنساني إلى فضائل التخلص من 
القمامة، عــن طريق ترقية طرق اســترجاعها والاســتفادة منها في 
مجالات أخرى والتفكير الطبيعي في الاســتثمار في المناخ وعناصره، 
من البرودة والحرارة في تحولاتهما وإنتاجهما للفضاء الإيكولوجي 
المتناسق والطبيعة البيولوجية للإنســان، والبيئية بالنسبة لمظاهر 

الطبيعة.
الخلدونية ومفهوم التنمية المستدامة:

تجمع رؤية ابن خلدون بين الاجتماع الإنساني أو المجتمع كطبيعة 
تميّز البشر، والعمران الكاشف لشــكل هذا الاجتماع، والمدنية كبنية 
لمجمــوع العلاقات الناظمة لحركــة المجتمع والعمــران، وبتمييز ابن 
خلدون بين الاجتماع والعمران، يكون بذلك قد أرســى دعائم طبيعة 
التنمية التي تسود مجتمع ما في علاقته بالعمران والمتميّزة بالمدنية، 
ومفهــوم المدنية هو الذي يمنــح النباهة الإنســانية وعيها بعناصر 
المحيط البيئية وعناصر العلاقات الإنســانية، ولذلك جعل الاجتماع 
الإنســاني ضرورة لأنّ الإنســان مدني بالطبع يحكمه التواصل، بما 
يوفر له فرصة العودة أو التفكير المســتمر في الجذور، فبعض عناصر 
البيئة المحلية تستثمر في التنمية المستدامة باعتبارها حسب تعريف 
غرو هارلم براندتلند، الوزيرة الأولى النرويجية ســنة 1987، »تنمية 
تســتجيب لمتطلبات الحاضر، بدون إضعاف قــدرة الأجيال القادمة 
على تلبية احتياجاتها الخاصة« أي المحافظة على الموارد البيئية. لقد 
لاحظت الباحثة الفرنســية أن المنطقة تتوفر على كل العناصر اللازمة 
لانطلاق التنمية المســتدامة، ومع ذلــك لم تر لها أثــرا يذكر، وأُرجع 
الســبب ربما إلى عدم انبثاق الحوار الشامل والبسيط في عمومياته 
لتســهيل تداول الخطاب، ولذلك انتشر في أوروبا ما يسمى بالفلسفة 

الشعبية وفلسفة اليومي.

٭ كاتب جزائري

بمناسبة ذكرى فيرجِينيَا وُولف

عن شُعراء وكُتّاب صَادفهم سُوءُ الطالع وَوَاجهُوا مَصيرَهم الَمحتُوم
مدريد ـ »القدس العربي« 

 محمّد محمّد الخطّابي:

»أشــعر بأنني أكاد أفقد عقلي، أظنّ أنّنا لا يمكننا أن 
نتحمّل مرّة أخــرى تلك اللحظات الرّهيبــة، لقد بدأت 
أسمع أصواتاً، ولم أعد أســتطيع التركيز، لقد وهبتني 
كل السّعادة الممكنة، حتى جاء هذا المرضُ اللّعين، وبدّد 
ســعادتنا وأحالها إلى جحيم مقيم لا يُطاق، لم يعد في 
مقدوري مواجهتــه، أو مصارعته، بدونــي أعرف أنّك 
تستطيع أن تعمل كذلك، سوف تفعل، إنّني على يقين من 
ذلك، لقد أصبحتُ عاجزة حتى عن الكتابة كما ترى، كما 
أنّني لم أعد أســتطيع القراءة، لقد كنتَ صبوراً وطيّباً 
معي إلى أبعــد حدود، لقد فقدتُ كلَّ شــيء إلّا طيبتك، 
لا أريــد أن أجعل حياتك جحيماً أكثــرَ مّما أنت فيه الآن 
بسببي، لم يكن هناك شخصان سعيديْن في هذه الدّنيا 
مثلما كنّا نحن الاثنين«. )من رسالة فرجينيا وولف إلى 

زوجها(. 
 )1941-1882( وولف  فيرجينيا  البريطانية  الكاتبة 
ــ التي احتفــل »غُوغل« في الخامس والعشــرين من 
يناير/كانــون الثاني الماضي بعيــد ميلادها ــ جاءت 
إلى هذا العالــم منذ 136 عاماً في لنــدن، وتؤكد معظم 
الغريبة  الكاتبة  لحيــاة  تعرّضت  التي  الأنطولوجيات 
الأطوار أنها تأخّرت في النطق بعد ولادتها، ولم تنبس 
ببنت شفة ســوى بعد ســنوات من عمرها، كان المنزل 
الذي ولدت فيه يعجّ بالأطفال، هذا ما أكده أحد أقاربها 
وهو كينتين بيل في كتابه عنها »حياة فيرجينيا وولف 
1972«، حيث يشــير إلى أن أمّها ماتت وهي في الثانية 
عشــرة من عمرها، حيث أصيب والدها باكتئاب شديد، 
تزوجــت فيرجينيا في الثلاثين مــن عمرها من الكاتب 
والناشــر ليونــاردو وولف الذي أشــرف على نشــر 
لفرويد،  الكاملة  والأعمــال  لأليوت،  الخراب«  »الأرض 
بالإضافــة إلى نشــره لأعمال أدبية وشــعرية أخرى، 
وذات يــوم وهي في حالة نفســية عصيبــة كتبت إلى 
زوجها رســالة مؤثّرة قبيل أن تحشــو جيوبَ معطفها 

بالحجارة وتلقي بنفسها في نهر قريب من منزلها.

كُتّاب آخرون على دربها

تجدر الإشــارة إلى أنه للإســباني خوسّيه لويس 
غاييّرُو كتاب بعنوان »أنطولوجيا الشّعراء الُمنتحرين« 
ترجم فيــه للعديد من هؤلاء الكتّاب والشّــعراء الذين 
ساروا على درب فيرجينيا وولف، وقد ناف عددُهم على 
الخمسين. ويشير الناقد الإسباني كارلوس أثانجو« في 
هذا القبيل إلى أنه: »ليس في مقدورنا إيجاد أيّ تفسير 
أو تبرير لهذا المروق الفكري، والجنوح العقلي لهؤلاء، 
الشّــعراء انســاقوا  أنّ بعض هؤلاء  والطامة الكبرى 
نحو الانتحار بواسطة الإلهام الإبداعي ذاته عندهم«. 
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنّ الشاعرة اللبنانية 
جمانة حــداد كانت قد أصــدرت عــام 2007 كتاباً أثار 
جدلًا واســعا عند صدوره، اختارت عنوانه من قصيدة 
المنتحر تشيزاري بافيزي: »سيجيء  للشّاعر الإيطالي 
الموت وســتكون له عيناك« )مئة وخمســون شــاعراً 
انتحروا في القرن العشرين( وهو عبارة عن مختارات 
شــعرية، جمعتها حداد لشــعراء وجدوا في الانتحار 
تعبيراً نهائياً عن مســيراتهم الإبداعيــة، وقد أحصت 
في هذا الكتاب خمســة عشــر شــاعراً عربياً وضعوا 
حدّاً لحياتهم خلال القرن العشــرين، منهم .. الشّاعرة 
اللبنانية أمل جنبــلاط ، خليل حــاوي، المصري منير 
رمزي، السوري عبد الباسط الصّوفي، الأردني تيسير 
ســبول، عبد الرحيم أبو ذكري من السودان، إبراهيم 
زاير من العــراق، الجزائري عبداللــه بوخالفة، كريم 
حوماري من المغرب، ومصطفى محمد شــاعر ســوري 

كردي.

لحظة الغرق

 يتســاءل الناقد غارسيا بوســادا هل يحمل الأدب 
الحديث في طيّاته بذور الســوداوية والشــرّ إلى هذه 

الدرجة؟ على الرّغم من أنّ هذا الأدب هو موسومٌ بآثار 
الطلائعيين الذين يعتبرون هم بدورهم أبناء شرعييّن 
للشّعر الرومانســي الحالم، فضلًا عن أنه داخل الأدب 
فإنّ الشّــعر بالذات يُعتبر أرقى ضروب الفنون جميعاً 
وأرقّها وأرقاها. ويشــير صاحب الكتاب إلى أنه وضع 
ف تكريماً للفشــل مع اعتبارات أخرى، ويكفي  هذا المؤلَّ
أن نذكــر هنا أنّ صاحــب رواية »الغريب« الفرنســي 
ألبير كامو علّق ذات يوم على ذلك، فأشــار إلى أنّ هذا 
النّوع من الفشــل غالباً ما يُقترن بالطموحات الكبرى. 
إنّ الشّــاعر عندمــا يبحث عــن التوازن النفســي في 
الحقائق الحياتية، وفي مواطن ومناهل الخلق والإبداع 
الفنــيّ التي تناغي ضميرَه، فإنّ ذلك يشــبه التعلّق أو 
التشبّث بكتلة خشب، أو بكومة قشّة في لحظة الغرق، 
إنّ »غوته« في بعض شــطحاته الفكريــة أنقذه أبطالُ 
أعماله من الدّمار، فالرّواية الرّومانســية ظهرت تحت 
شــعار الحبّ القاتل، واقترنت بأعمق معاني الصّبابة، 
والجوى، والهوى، والتّيــه والوله، والهُيَام. كلّ هؤلاء 
هم ضحايا تفكيرهم المختلــف وحُكمهم على الحقائق، 
والواقع، والأشياء فكانت حياتهم عذاباً مقيماً، وبينهم 
وبين الموت والحيــاة خيط رفيع. إنّ الرّموز التي تطفح 
بها أشــعارُهم، والِمزاج الأســود الذي يطبعهم يزيدنا 
حيرةً، ويرســم نصبَ أعيننا علامات استفهام ضخمة 

بشأنهم.

طريق محفوف بالمخاطر

طريق الأدب والَخلْــق والإبداع إذن لــم يكن دائماً 
مفروشاً بالورود والأزهار، بل إنّ غيرَ قليلٍ من الُمبدعين 
الكبار وسواهم عاشوا حياة الشظف والفقر، والتعاسة 
والمعاناة، وحاق بهم الفشــلُ فــي حياتهم في مختلف 
جوانبهــا، في الحبّ والزواج والعمــل. كثير من هؤلاء 
المبدعين الذين صادفهم سوءُ الطالع في حياتهم، زجّوا 
لين بخَلاصهم المحتوم.  بأنفســهم في هوّات التّيه، مُعجِّ

وفي ما يلي نماذج من هؤلاء وعالمهم.. 

ريالييّن  أبو السُّ

جيرار لابروني دي نيرفــال )1808 ـ 1855( كان من 
أكبر الشّــعراء الرومانسيّين الفرنسيّين، ويؤكّد أندريه 
بريتون في بيانه السّريالي الشهيرعام 1924 أنّ نيرفال 
كان أوّلَ مــن اســتعمل مصطلح السّــريالية في مقدّمة 
كتابــه »بنات النار« )1854( . كان قد شــرع في ترجمة 
»فاوســت« لغوته، الذي تحمّس لهذا العمل لدرجة أنه 
ســلّمه المخطوط الأصلي باللغة الألمانيــة لهذا الكتاب. 
وعندما بلغ 26 ســنة من عمــره ورث ثلاثين ألف فرنك 
فرنسيّ ذهبيّ. وكان يكتب باسمٍ مستعار وهو نيرفال. 
ه ومعاصرُه الكاتب الفرنســي أونوري دي  أقنعه بلديُّ
بلزاك بإنشــاء مجلة بهذا المبلغ، إلّا أنه بعد مرور سنة 
واحدة، كان قد أفلــس. وعندما بلغ الواحدة والثلاثين 
من عمره، لم يعد لديه مسكن يأوي إليه، وفي عام 1855 
اكتشف سكّير متشــرّد في أزقّة باريس جسدَه مُسجى 
على الأرض، مُغطّــى بالثلوج. من أعمالــه »رحلة إلى 
الشّــرق« )1854(، »بنات النار« )1854(، »أوريليا« أو 

حلم الحياة )1855(.

النّوم الأبديّ

ألفونسينا ستورني )1892 ـ 1938( عادت من أوروبّا 
إلى بلدها الأرجنتين بعد أن كانت أسرتها قد هاجرت من 
هذا البلد الأمريكي اللاتيني إلى سويســرا. وبعد وفاة 
والدها، اشتغلت في مصنع للنسيج ونادلة، ثم ممثّلة، 
ثم أصبحت بعد ذلك أســتاذة في مدرسة اللغات الحيّة 
عام 1935 في بوينس أيريس، كان هَوَسُــها البحث عن 
المســاواة بين الرّجل والمرأة، ومنذ 1916 نشــرت أوّل 
دواوينها الشعرية، وأصبحت مشهورة تقرأ الشعر في 
الأحياء الفقيرة في بلدها الأرجنتين، كان شِعْرُها حزيناً 

عميقاً ومؤثّراً. 
وبعد عودتهــا من رحلتها الثانية لأوروبّا اكتشــف 
الأطباء أنها كانت مريضة بالســرطان، وذات مســاء 

أكتوبر/تشرين  شهر  من 
 1938 عــام  مــن  الأول 
منزلهــا  مــن  خرجــت 
غياهب  فــي  وضاعــت 
بحر  في  الهــادر  المحيط 
الفضّــة فــي الأرجنتين. 
بعــد أن تركــت قصيدة 
على  أحمر  بلون  مكتوبة 
ورق أزرق تحــت عنوان 
الأبدي«.  للنوم  »سأخلد 
أعمالهــا »قلق غصن  من 
»السّنة   ،)1916( الورد« 

الحلوة« )1918( »الكسل« )1920(.

معاناة تسفيتيفا«

تســفيتيفا  مارينــا 
يعتقــد   )1941  -1892(
النقاد أن هذه الشّــاعرة 
ضحيّة  كانت  الرّوســية 
حياتها  كانــت  عصرها، 
المعانــاة  مــن  سلســلة 
والعــذاب  الدائمــة، 
صادفها  وقــد  المتواصل 
قادها  حيث  الحظ،  سوء 
كل ذلــك إلــى الانتحار، 
بعــد أن جــاوزت ســنّ 
الأربعــين بقليــل، كانت 
ميسورة  لأســرة  تنتمي 

بورجوازية راقية، وألحقت الثورة الروسية 
أضراراً جســيمة بهــا وبعائلتهــا، بعد أن 
صادرت السلطات الرّوسية ثروات زوجها، 
الــذي كان يعمل في الجيش الرّوســي، ثم 
ابنتها  وماتت  مؤقت،  بشــكل  فجأة  اختفى 

وفــي  جوعــاً.  أمامهــا 
من  تلتقــي   ،1922 عــام 
جديــد مــع زوجهــا ثم 
تتّجه نحو بــراغ ثم إلى 
باريــس، حيــث تقيــم 
لمــدّة أربعة عشــر عاماً. 
نصّــاً  قراءتهــا  وبعــد 
اقتنعــت  لماياكوفســكي 
بأنّ مكانهــا الحقيقي هو 
روســيا، حيــث انتقلت 
عائلتها قبلهــا إلى هناك 
عام 1937 فــي انتظار أن 

تلتحق بها، وبعد ســنتين من وصولها إلى 
بلدها، اكتشــفت مارينا تسفيتيفا أنّ ابنتها 
تّم إدخالهــا إلى أحد معاقــل التعذيب، وأنّ 
زوجها تّم إعدامــه. فاتّجهت عام 1941 نحو 

قرية إتبورجا حيث ماتت 
شنقاً.

فنّ عدم 
الاستمتاع بالحياة

بافيــزي  ســيزاري 
هذا  كتب   )1950 ـ   1908(
ذات  الإيطالي  الشــاعر 
الموت  »سيأتي  يقول  يوم 
وســوف ينتزع عينيك«، 
إلا أنّ الموت لم يسعَ إليه، 
إليه  الذي ســعى  بل هو 

سعياً بتاريخ 26 أغســطس/آب عام 1950، 
حيــث ابتلع 16 علبــة كاملة مــن الحبوب 
المنوّمة. أصبح بافيزي يتيماً في سنّ مبكرة 
ــا يتجاوز بَعْدُ الســتّ ســنوات من  وهو لمَّ
عمره، وعندما بلغ التاســعة عشرة كان قد 
طفق يعبّــر عن ملله من الحياة وتعبه منها، 

على طريقة أبطــال ألبرتو مورافيا، حيث كان يســمّي 
نفسه بـ»أستاذ في فنّ عدم الاستمتاع بالحياة«، وبعد 
أن حصل على دكتوراه من تورين عمل في دار النشــر 
إيناودي، وفي عــام 1935 حكم عليه بثلاث ســنوات 
ســجناً نافذة لتدخله في حياة خليلته السّابقة »تين« 
وخطيبهــا الذي كان من مســيّري الحزب الشــيوعي 
الإيطالي، وبعد خروجه من السّجن اكتشف أنّ حبيبته 
»ذات الصّــوت الملائكي الُحلو« هجرته 
وتزوّجت غيرَه. وبعد عام 1941 بدأ في 
الأخرى.  تلو  الواحدة  الرّوايات  نشــر 
وعلى الرّغم من النجاح الواســع الذي 
حققــه، فإنّ ذلك لــم يكن ســبباً كافياً 
بضع  وبعد  النفسي،  توازنه  لاستعادة 

سنوات وضع حدّاً لحياته.

تعاسَة وخِذلانَ

 )1972-  1922( فرّاتيــر  غابرييــل 
ينتمي هذا الشاعر لجيل الخمسينيات، 
وهو يُعتبر من أكبر الشّــعراء الإسبان 
الكتلانيــين المعاصرين. وصفه نقادُه بأنه كان شــديدَ 
ئ الطّالع،  الذكاء والفطنة، إلّا أنه كان عاثر الحظ، ســيّ
قليل المال، كان في غرفة أحد الفنادق، وقد ترك رســالة 
يقــول فيها »الواحــد منّا لا يجعل حداً لحياته بســبب 
حــبّ امرأة، بــل إنّه يموت وحســب، 
بؤسَــنا،  ويفضح  يؤرقنا،  حبّ  أيّ  لأنّ 
ويجعلنا  وخذلانَنا،  تعاســتَنا  ويعرّي 
نغوص في العــدم«. كان باحثاً مجيداً، 
لهمنغواي،  حاذقاً  ومترجماً  فذاً  وناقداً 
وسيزاري بافيزي، كان غابرييل فرّاتير 
قد حدّد نهاية لحياته في الخمســين من 
عمره، وقبل استيفاء الأجل، ربط كيساً 

من البلاستيك حول رأسه.

فر القراطيس الصُّ

 بيدرو كاســارييغو )1955 ـ 1993( 
كان يقول: »لو أُطلق يوماً اسمي على أحد شوارع مدريد 
فإنّه ســيكون ولا شكّ شــارعاً بارداً« إلّا أن أشعاره لم 
تكن كذلك، بل كانت تحفــل بالدفء والحرارة والقوّة، 
كان يكتب أشــعاره وكأنها روايات متشابكة متسلسلة 
مترابطة، تكوّن في النهاية قصّة محكمة متراصّة شعراً. 
من أعماله: »الحياة ضجر«، وغنيّة عن 
التعريف في الأدب الإســباني المعاصر 
دفاتره »الصفــراء والحمراء والزرقاء 
والخضراء«. كان رسّــاماً بارعاً كذلك، 
وقد خلّــف لنا رســومات فــي جودة 
ابنته  ولدت   1993 عــام  وفي  متناهية. 
الوحيدة خولييتا التــي أهداها إحدى 
قصصه. إلّا أنه بعد يومين من نشر هذا 

الكتاب وضع حدّاً لحياته.

كُتّاب آخرون واجهوا المصير نفسه

الذين صادفهم  الغربيين الآخريــن  الشّــعراء  ومن 
ســوءُ الطالع في مِشــوار حياتهم، وواجهــوا المصير 
المحتوم نفســه، ومعظمهم غير مدرج في كتاب خوسّيه 
لويس غايّيرو.. الإنكليزى توماس شاترتون، الألمانية 
كارولــين غونــدرود، البرتغاليان أنتيــرو دي كينتال 
وماريو دي ديســكارنيرو، الكولومبي 
خوسّيه أسونسيون سيلفا، النمساوي 
جورج تراك، السّويسري أرثور كرافن، 
الأرجنتيني  إسينين،  سيرغي  الرّوسي 
اليوناني  فرانسيســكو لوبث ميرينو، 
كوســتاس كاريوتاكيــس، الرّوســي 
والشــاعرة  ماياكوفســكي،  فلاديمير 
الإنكليزية ســيلفيا بلاث التي حشرت 
رأســها داخل فــرن منزلها فــي لندن، 

وغيرهم الكثير.

فتحي عبد السميع يحتفي بالشعر على طريقته 
عر  ■ مرّت سنوات وصرتُ الآن واحدا من عشّاق الشِّ
الحديث، ازدادت مســاحة الوعي بالشعر، فاتسع ثقب 
الإبرة، صار فضاء واسعا، صار الثقب واحة، وكان من 
الســهل على الَجمَل أن يمرح فيه.هذا ما يقوله الشاعر 
فتحي عبد الســميع في كتابه الجميــل والقيّم والأكثر 
من ممتع  »الشاعر والطفل والحجر« الصادر عن الهيئة 
المصريــة العامة للكتــاب، وفيه يضعنا أمــام جوانب 
من ســيرته الذاتية، طفلا وشــاعرا وإنسانا، بل مفكرا 
لديه رؤيتــه الخاصة لمفردات الكــون، والعوالم التي 
يدور في أفلاكها عقلا ووجدانا، ذاكرا أن الشــاعر طفل 
عِب، يعيد  في المقــام الأول، يُقدّر الخيال ويحتفــي باللَّ
ترتيب الأمور وفْق رؤيته لا وفق شكلها السائد، يحطم 
لعبة الحياة ليبحث عن أســرارها، متحدثا عن إعجابه 
بشــاعر الربابة، وعن فتور علاقته بالشــعر الشعبي، 
بعــد أن فُتِــنَ بالنصوص الشــعرية الجديــدة، وعن 
الشاعر الذي يســبق الثورة، وعن القصيدة الناجحة 
التي يجب أن تحمل مناخ الأوقات الذهبية، وأن تذكّرنا 
ببــؤس أوقاتنا الفقيرة، وأن نشــعر معهــا بأننا أكثر 

على  وإقبالا  وحيوية،  انتباها 
الحياة، وعن القصيدة الجسر 
وتصلنا  بأنفسنا  تربطنا  التي 
بالعالــم وصلا عميقــا، وعن 
الشــعر الذي عليه أن يجعلنا 
قيمة  لأنه  عليه  نحن  مما  أكبر 
في حــد ذاته، حتى إن لم يكن 

هناك جمهور. 

هذا وقت الشعر

عبــد الســميع، المحظوظ 
الشــعر  ثراء  أدرك  لأنه  جدّا 
قواعد  يحب  الــذي  وقيمته، 
جــدّا،  ويحترمهــا  الشــعر 
التي  القاعــدة  تلــك  خاصة 
تُحرّضنــا على هــدم قواعد 
إلى  كتابه  يقسّــم  الشــعر، 
في  يتحدث  أقســام  تســعة 

جُلّها عن علاقته بالشعر ورؤيته له، متنزها بين أروقة 
القصائد ووجدان الشــاعر وعوالم الشــعر، بدون أن 
ينسى أن يغوص في نفسه إنسانيّا، جاعلا إيانا تابعين 
له ذهابا وإيابا ما بين طفولته وشــبابه، وحتى لحظة 
تأليفه لكتابه هذا. هنا يكتب عبد السميع عن القصيدة 
بنت الُحلم، عن الشــاعر والطفل وتوسيع العالم، وعن 
الشــاعر والعقلانية الرشــيدة وعن طفولة العالم. في 
القســم الذي عنونه بـ»هذا وقت الشــعر« يكتب عبد 
الســميع عن الشــعر والحضور الأعمق في العالم، عن 
الشعر مهندس الحرية، عن الشعر والحكمة والمستقبل 

الإنســاني وعن الشــعر والعلْم والشــعر وكينونتنا 
الإنســانية، وكذلك عن بؤس المشــهد الشعري، الذي 
يشــهد كمّا هائلا من الشــعراء ولا نجــد لذلك مردودا 

شعريّا موازيا لهذا الكم. 
أما في القســم الذي ســمّاه »مرآة الصياد: الشــعر 
والحيــاة« فيكتــب عبد الســميع عن تعريف الشــعر 
وتعليب الإنســان، عن لغز الحياة ولغز الشــعر، وعن 
خصوصية الشــاعر ومصباح الشعر المترجَم. هنا وفي 
كتابه الممتع بحق، يستدرج عبد السميع قارئه ليُدْخله 
معه جنة الشــعر، داعيا إياه إلى تناول ما لذ وطاب من 
ثمارها، مانحا إيّاه فرصــة ذهبية لقضاء وقت أكثر من 
ممتع بصحبته شــاعرا وإنســانا، يكتــب عن تجربته 
الشعرية وكيف يرى الشــعر ومدى تأثيره فيه وتأثّره 
به. عبد الســميع الذي يرى هنا أن الإنســان شاعر في 
المقــام الأول، وبفضل هذا البعد الشــعري بدأ ينســج 
أساطيره الشعرية ويَخرج من العالم البدائي، ليحقق 
ذاته ويصنع عالما مختلفا على نحو مذهل قياســا بعالمه 
الأول، يرى كذلك أن البشــر هم صُنّاع الهمجية، بينما 
الإنسان هو صانع الحضارة، كما 
يرى أن في كل واحد منا بشــريّ 
يدفعــه إلى الهمجية، وإنســان 

يدفعه إلى الرقي.

الشعر يناوئ المسخ

أمّا شعريّا، وإضافة إلى أن عبد 
السميع يرى أن الشعر مربح جدّا 
في الحقيقة، يرى كذلك أن الشعر 
واحد من أكبر مناصري الإنسان، 
أجل  من  شرســة  معركة  يخوض 
بقائنــا، لكننــا لا نشــعر بأهمية 
يخوض  أنــه  نصدق  لا  الشــعر، 
معركة من أجــل بقائنا. في صباه 
لم يكن فتحي عبد الســميع يحب 
الشــعر وخاصة الشعر الحديث، 
غيــر أنه كان كلما لمــح قصيدة في 
مطبوعــة انجــذب إليهــا أحيانا 
بشكل غامض، متســائلا لماذا ينجذب المرء للشعر على 
هذا النحو الغامض؟ مؤكدا أننا جميعا ننجذب في فترة 
الصبا إلى الشعر بشــكل غامض، يدفعنا شعور عميق 
مَ  نحــوه، قد نتحرك خطوة أو لا نتحــرك. بعد ذلك تقدَّ
عبد الســميع، في صباه، نحو قراءة الشــعر الحديث 
مثلما تراجع من قبل، ما إن قرأ عدة أســطر وشعر بثقل 
رأسه، وهكذا كان ينصرف عن الشعر وهو مقتنع تماما 
بلا جدوى الصبر على مشــقته. غيــر أن القصائد التي 
تركها عبد الســميع صبيّا وكانت ثقيلة جدا عليه، عاد 
إليها في وقــت لاحق ووجدها خفيفة جدا وضَحِكَ. عبد 

الســميع الذي يرى مسيرة الإنسان على الأرض مذهلة 
فعلا، كان كثيرا ما يتقمــص روح الحيوانات، ويتخيل 
كيف تنظر إلى المنجــزات الإنســانية الكبيرة، وكيف 
تتعجب من الوحشــية التي تظهر فــي صورة حروب 
أو مذابــح، أو أعمال عنف فردية يجفــل عن فعل مثلها 
الحيــوان الضاري. من هنا يرى عبد الســميع، مقتنعا 
تماما، أن الشــعر عملاق يناوئ المســخ، جمال يصارع 
القبح على الدوام. عبد السميع يقرأ القصيدة وينشغل 
بإيقاعها، أو صورها، وتدور في أعماقه معركة لا يدري 
عنها شيئا، مواصلا قراءة القصيدة محلّقا في أجوائها، 
لا بعقلــه فقط، بــل بوجدانه وكل كيانــه، ولا تعجبه 
الصــورة التي يرضى عنهــا عقله فقط، بــل الصورة 
التي يتناغم معها الوجدان، حتى لو لم يفهمها بشــكل 
عقلاني. عبد السميع الذي بات عاشقا للشعر، يرى أن 
الشعر ظُلِم جدا في حياتنا، وحياتنا مظـــلومة جـــدا 
لأنها لا تعرف الشعر جيدا، لقــد برمجتنا الظــــروف 
وكان الشــعر مهملا جــــدا في ذلك البرنامج، لا البيت 
يعلمنا عنه شــيئا ولا المدارس ولا الإعلام، بل تلعب كل 
المؤسسات دورا كبيرا في تشويهه وتجريده من قيمته 
وتحويلــه إلى مســخ، أو تحويله عدوّا للشــعر: نعم 
يصبح الشعر عدوّا للشــعر، كما يصبح الإنسان عدوّا 
للإنســان. لقد جعل الإعلام الشــعر ضربا من ضروب 
التســلية، وتقديم الشعر كفقرة مســلية يقتل الشعر، 
كذلك تقتل المؤسســات التعليمية الشــعر حين تختار 
نماذج توافق قدرات التلميذ، أو نماذج تعبر عن وجدان 
وعالم الإنســان في عصور بعيدة، ومع الوضع الحالي 
لتلك المؤسســات يولد لدينا شعور بأن من بين أهدافها 
قتل الشــعر، بوعي أو بلا وعي، وما أكثــر الدببة التي 

تقتل أصحابها! 

الشعر أمر ثقافي وغريزي

فتحي عبد السميع الذي يمتعه الشعر جدّا، وكلما قرأ 
قصيدة جيدة وجد حلاوة وطلاوة، يرى أن الشعر مثله 
مثل كرة القدم يمنحنا قدرا من التسلية والمتعة، غير أنه 
أكبر بكثير من اعتباره نشــاطا يهدف إلى التســلية أو 
المتعة فقط. كذلك يرى عبد الســميع الشعر أمرا ثقافيّا 
كما هو أمــر غريــزي، والدليل على ذلــك وجوده في 
كل الثقافــات المعروفة، وقدرته على تجــاوز الطبقات 
والأيديولوجيات والعصور. غير أن عبد السميع، ورغم 
ما يتعرض له الشعر من حروب وأزمات، نراه على يقين 
من أن الشــعر لن ينقرض، وإن كانت المظاهر تشير إلى 
هذا، فالإنســان لغز كبير، وما يهجره في وقت ما كثيرا 
ما يعود إليه في وقت لاحق بشــكل محموم. فتحي عبد 
السميع الشاعر يرى أن الشــاعر طفل في المقام الأول، 
لكنه ليس طفلا فقط، إنه مراهق وشــاب وكهل وشيخ 
في الوقت نفسه، فالإنسان كل هؤلاء والطفل الذي ملأ 

حياتنــا صخبا لم يمت، لقد حملناه معنا، إلى شــبابنا 
وكهولتنا وشيخوختنا. وواجب الشعر هو حراسة ذلك 
الطفل وإطعامه على الدوام، إذ لو مات الطفل فسنحمل 
داخلنا جثة، ســنحمل رائحة كريهة ولا نشعر بها. غير 
أن عبد السميع الشاعر والإنسان يتجلى حين يكتب هنا 
قائلا: »كل إنســان في الحقيقة يمشي حاملا في داخله 
مقبرة، كل إنســان يدفن قســما كبيرا من كيانه في قبر 
بين جنبيه، والشعر يفتح طاقة في تلك القبور المظلمة، 
يُنقّيها ويزرعها من جديد، ونحن لا نشــعر في الغالب 
بتلك القبور، فكيف نشــعر بالشعر وهو يهدم جدرانها 

ويحرثها ويزرعها من جديد؟«.

إنطلق يا شعر

عبد الســميع العاشق للشــعر، الذي يعتبر الشاعر 
الحقيقي هو من يمتلك القــدرة على ترويض الضغوط 
التي تواجهه كافة، ويحرص على هوية الشــعر نفسه 
فــي المقام الأول، قبــل هويته الفرديــة أو الجماعية أو 
الإنســانية، يرى أن هذا هو وقت الشــعر، وأن الشعر 
ضرورة وســيبقى كذلك في كل وقت، ورغم أن بعضهم 
تحدث عن موت الشــعر إلا إن هناك شواهد كثيرة تدل 
على أن مســتقبله أفضل من حاضره، فهو ليس رفاهية 
ولا اســترخاء بل ضرورة ويقظة وبنــاء داخلي متين 
ومهيب، ليــس غيابا عن الواقع بل هو الحضور الأعمق 
في قلــب العالم، والتفاعل مع الشــعر هو تفاعل عميق 
مع كل قضايانا ومشــكلاتنا ما ظهــر منها وما بطن. من 
هنا نحتفي بالشــعر، على حد قول عبد الســميع، لأننا 
نريد أن نحتفــي بكينونتنا الحقيقيــة، بالمعجزة التي 
يحملها كل منا، نريد أن نغرف من مائه ونغســل أعيننا 
حتى ترى، وأنوفنا حتى تشــم وأرواحنا حتى ترقص 
رقصتها الخلاقة. وبعد هذا كتــاب ولا أروع لا يمكن أن 
يُكتفى بقراءة هذه السطور عنه، بل يجب أن يُقرأ كاملا 
من بدايته لنهايته، وقبل أن أضع نقطة الختام أقرأ معك 
أيها القارئ هــذا المقطع الذي يُلخص دور الشــعر في 
حياة الشعوب والثقافات: »هيا يا سكّين الشعر، مزّقي 
تلك الحبال الخفيــة التي كبلتنا، هيا يا معول الشــعر 
اثقبْ تلك البلادة التي تحجرت حــول أرواحنا، هيا يا 
دنا على القبح وتصالحنا معه،  نار الشــعر احرقي تعوُّ
هيا يا جرس الشــعر أنقذنا من ألفة الســبات العميق 
الذي يكفّننا، انطلقْ يا شــعر وخلصنا من تشــوهاتنا 
ومن وعينا القاصر والمحدود بالعالم، وافتح السراديب 
المســدودة في أعماقنا، نظف عروقنا من النفايات التي 
تحرمنــا من إمكانياتنا الهائلــة، وتفصلنا عن جوهرنا 

الإنساني الفذ«. 
 

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد٭
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ثقـافـة

السينما التركية بين الواقعية الجديدة والكوميديا التجارية 
شــهدت الســاحة الســينمائية التركية خلال شهر 
يناير/ كانون الثاني الُمنصــرم صراعاً يُلخص الواقع 
التاريخي للســينما في تركيا، بين الكوميديا التجارية 
والواقعيــة الجديــدة من أجل كســب الجمهور، حيث 
اســتطاعت الكوميديــا التجاريــة التفوق مــن ناحية 
شُــباك التذاكر، لكــن القيمــة الفنية دائمــاً كانت في 
صالــح الواقعيــة الجديــدة، ليُدلل ســقوط الواقعية 
مــرة جديــدة عند شــباك التذاكر رســالة خطيرة، من 
حيث هــروب جمهور المشــاهدين من الواقــع، أو من 
القصــص التي تُحاكــي حكايات شــوارعهم ومدنهم 
إلى قصص لا تتصــل أبداً بالواقــع، وإذا أُخذت هذه 
الرســالة بصورة جديــة بعيدة عن التقييــم الفني من 
قبــل الُمنتجين فإن واقع الســينما التركيــة ربما يكون 
في خطر. ولتســليط الضوء على ذلك الصراع نعرض 
قــراءة ســريعة لنموذجــين، الأول يُمثــل الكوميديــا 

التجارية والثاني الواقعية الجديدة:  

»عارف و216«: تكنولوجيا عالية وفراغ قصصي

يتحدث الفيلم عن قصة عارف وصديقه القادم من 
الفضاء »216«، والراغب بالعيش مثل الإنسان، حيث 
يحــاول الاندماج مع المجتمع البشــري بدون أن يكون 
غريباً، لكن شكله دائماً كان يقف في وجه دخوله لهذا 
المجتمع، ويواجه216  خديعــة كبيرة من رجل أعمال، 
لكن صديقــه عارف يحــاول إنقاذه وإنقاذ البشــرية 

كذلك.
رافــق فيلم »عــارف و216« حملــة دعائيــة هائلة، 
حيــث قدمــت جولة الســاعة الســابعة الإخبارية في 
قنــاة D  التركيــة ترويجاً غير مســبوق لهــذا الفيلم، 
عــن طريــق اجراء لقــاء مع بطــل ومنتــج الفيلم جيم 
يلمــاز، وروجــت إحدى العلامــات التجاريــة التركية 
الُمتخصصــة بالإلكترونيــات لهــذا الفيلم عــن طريق 
الإعلانــات التــي غزت بشــكل واضح جميــع قنوات 
التلفزة التركية، وقبل ظهور الفيلم بأيام قليلة شــارك 
بطلا الفيلم في برنامج مسابقات غنائي ذائع الصيت 

على TV8   في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة، إلى 
حين ظهــور الفيلم في صالات العرض التركية بتاريخ 
5 يناير، حيث وصل عدد المشاهدين لهذا الفيلم خلال 
الأســبوع الأول من العرض حوالي 2 مليون و92  ألف 
مشــاهد، ما يعني أنه رقم تاريخي لــم يصله أي فيلم 
تركي، لكن في النظرة الفنية للفيلم نجده يعيش حالة 
ضوضاء خيالية في ظل مشــاهد كوميديا مع لمسات 
نقديــة للواقــع الموجود، واعتمــد الفيلم علــى التقنية 
فشــخصية216  القادمة مــن الفضاء أُعــدت بطريقة 
تكنولوجية عالية الجودة،  استطاعت جذب الجمهور، 
لكن العامل الرئيسي الذي اســتطاع من خلاله الفيلم 
تحقيق نجاحه من زاوية شُــباك التذاكر هو استغلاله 
لثلاثة عوامل، اســم بطل الفيلم الكوميدي جيم يلماز 
الذي يملك جمهورا واسعا، وشــخصية 216  الغريبة 
التي يُجســدها كذلــك فنــان مشــهور أوزان غوفان، 
وأخيراً الحملة الدعائيــة الكبيرة التي تُعتبر الأضخم 

في تاريخ السينما التركية.

 »أكثر« فيلم إنساني من العيار الثقيل:

ظهر الفيلم في صالات عرض ســينمائية محدودة 
جداً بدون حملة إعلانية ، فهي التجربة الأولى للممثل 
التركي أونور سيلاك في مجال الإخراج، فقرر بدايتها 
من خلال فيلم مأخوذ عن رواية »أكثر« للكاتب هاكان 
غونــداي، فــكان فيلما مــن طــراز رفيع، فهو يســلط 
الضوء علــى قضيــة التجــارة البشــرية، وبالتحديد 
قضية تهريب اللاجئين الســوريين إلى تركيا ومن ثم 
إلى أوروبا، وأخذت كاميرا الُمخرج تغوص في غياهب 
هذا المجتمع، الذي يبحث عن المال والعهر أكثر، مقابل 
مجتمع يبحث عــن نفس أكثر من أجــل لحظة جديدة 

لحياة ربما تكون أكثر إنسانية.
تمحور الفيلــم حول قصــة الطفل التركــي »غازه« 
الــذي يعمــل مــع  والده فــي تهريــب الســوريين عبر 
الحدود، ووضعهم في المخزن اللابشري تحت أرض 
بيــت »أحد« والد »غــازه« هناك يرســم الُمخرج ملامح 

قاســية للإنســان القاتــل والمقتول 
ويصنع أسئلة تحاصر الجميع.

عــرض الفيلم حــالات الاضطهاد 
التــي يتعرض لها اللاجئ الســوري 
مــن تجويــع إلــى اغتصــاب مُنظم، 
مــروراً بقتل الطفــل »جمعــة« أمام 
عيني أُمه، ويُدفن أمام عيني »غازه« 
الذي يُشــكل له مشــهد دفــن جمعة 
نقطة تحول كبيرة. لكن لا يســتطيع 
أن يخــرج من مملكــة والــده الملوثة 

بدمــاء »جمعة«، وليبدأ البحــث عن نفس أكثر من بين 
اللاجئــين الهاربين الُجدد فلتأتي صــورة »أهرا« التي 
تُجســدها الفنانة التركية »توبا بيوكاســتون« حيث 
حاول المخرج البحث من خلال نظرات »أهرا« عن نفس 
جديد لما تبقى من الروح الصالحة للطفل »غازه«، لكن 
مرة جديدة تنتصر التجارة البشرية في وجه ما تبقى 
من جمال في هذا العالــم، عندها قرر »غازه« قتل أباه 

انتقاماً للطفل »جمعة«، ولم يخرج الفيلم من الواقعية 
حتى في اللحظات الأخيــرة، حيث مثلها بطريقة فنية 
ذات معان كبيرة من خلال مشهد متابعة »غازه« لموت 
اللاجئين من خلال كاميرا مراقبة وضعها في المخزن، 
في رســالة واضحة بــأن كاميــرا المراقبة هــي ذاتها 
التي يشــاهد العالم من خلالها ســقوط اللاجئين عند 

سواحل أوروبا وبين حدود دول العالم.
ولابــد من التعريج علــى الجملة الأولى فــي الفيلم 

التي تظهر مكتوبــة ملخصة واقع 
البشرية وهي »أول آلة استخدمها 

الإنسان هي الإنسان«.
ومن خلال المرور على نموذجين 
من الأفــلام التركيــة التي عُرضت 
أن  يبــدو  الماضــي،  الشــهر  فــي 
الســينما  في  الجديــدة  الواقعيــة 
ماتــزال تُمثــل الفــن القــادر على 
المحافظة علــى ذاته ضمــن تاريخ 
تبقــى  بينمــا  التركيــة،  الســينما 
الســينما التجاريــة وبالتحديد الكوميديــة عابرة في 
صــالات العرض مع بقــاء لفتات كوميدية تُســتخدم 
من قبــل البعض بعيدة تماماً عن إيجــاد مكان لها في 

السياق السينمائي.

٭  كاتب سوري

الكاتب والسلطان...
من الفقيه إلى المثقف

■ ترتبط مفاهيم من قبيــل: رجل الدين، والداعية، 
والكاتب، والمثقف، بشــكل وثيق بالتاريخ الاجتماعي 
والثقافــي للــدول العربيــة الإســلامية، ويظهــر ذلك 
مــن خلال العلاقــة التي جمعت، عبــر التاريخ، أجهزة 
الفقهــاء وكتّاب الديوان بالســلطة. وقــد اعترى هذه 
العلاقــة العديد من المنعرجــات والمنعطفات التي أدت 
إلى إنتاج أوضاع جديدة، إثر تغير الظروف السياسية 

وتغير الدول في سياقنا المعاصر.
ما الموقع الذي كانت تشــغله الأجهــزة الفقهية في 
الدولة الســلطانية؟ ما هي طبيعــة العلاقة التي كانت 
تجمع الكتاب بالسلطة الحاكمة؟ ما هي أهم التغيرات 
التي وســمت هذه العلاقة على امتداد الحقب المتأخرة 
مــن التاريــخ العربي الإســلامي؟ كيف تبلــور مفهوم 

المثقف ضمن البيئة العربية الإسلامية؟ 
أسئلة يحاول الباحث اللبناني خالد زيادة، الإجابة 
عنها فــي مصنفه المعنــون بـ»الكاتب والســلطان، من 
الفقيه إلــى المثقف« وذلك بســعيه من جهــة إلى تتبع 
التــي  والتقلبــات  والانعطافــات  التغيــرات  مجمــوع 
شــهدتها علاقة الأجهــزة الفقهية بالســلطة الحاكمة 
خلال فتــرات متأخرة من التاريخ الإســلامي، معتمدا 
فــي ذلــك علــى مجموعــة مــن المؤلفــات التاريخيــة 
المعروفــة، وكــذا مصــادر غيــر شــائعة كالســجلات 
الشــرعية وتراجم الأعيان. وبســعيه مــن جهة أخرى 
اقتفــاء مســار انبجاس مفهــوم المثقف ضمــن البيئة 
العربيــة، بعيــدا عــن تكــرار التجــارب الشــائعة التي 
درجــت علــى تنــاول الموضــوع باســتعادة »التجربة 
الفرنســية من إميل زولا وصولا إلى جان بول سارتر 
أو بالعودة إلــى الأدبيات الماركســية، خصوصا لدى 
الإيطالي أنطونيو غرامشــي. هكذا دراســات كان لها 
أن توضح لنا مسار المثقف اللاتيني، أكثر من التعرف 
على شــخصية المثقف العربي. فضلا عن كونها قدمت 
صورة يظهر فيها المثقف مســتقلا ومعارضا للسلطة، 
مســترجعا فكر الأنوار في القرن الثامن عشر المعادي 
للاستبداد والكنيســة. والواقع أن التجربة الفرنسية 
لا تختصــر لنــا تنــوع شــخصية المثقف فــي التجربة 
الأوروبية، يكفي أن نعــود للتجربة الألمانية منذ نهاية 
القــرن الثامن عشــر والــدور الذي لعبــه المفكرون في 

بلورة الهوية الوطنية وبناء الدولة«. 
يستحضر خالد زيادة رسالة الجاحظ: »ذم أخلاق 
الكتّاب« ليســتدل علــى تبعية الكتّاب للســلطة، حيث 
شكك الجاحظ في أصل صنعة الكتّاب قائلا: »ما أعلم 
أهــل صناعة أمــأ لقلوب العامة منكــم، ولا بموجودة 
فــي العــوام، فأغزرهــم علمــا أمهنهــم وأقربهــم من 
الخليفــة أهونهم«. الأمر الذي دفع زيــادة إلى صياغة 
الاســتنتاج التالــي: »الحــذر يحيــط بصنعــة الكاتب 
كما يحيــط بعلاقته بالســلطان أو الحاكم، والخطاب 
الذي يمليــه لا يمثله بالضرورة، والقراءة الخلفية لهذا 
الخطاب تكشف عن الدور غير المباشر والحاسم الذي 
لعبه، ليس بصفته ناصحا للســلطان وحســب، ولكن 
من خلال مشــاركته في مشروع السلطة، أو من خلال 

صياغته لهذا المشروع«. 
اشتهر الديوان بخاصية طبعته لعقود، وهي دمجه 
لكتّــاب غير عــرب، مــا جعل الديــوان يظفــر بخطاب 
فنــي متخصص يختلف جملــة وتفصيلا عن الخطاب 
الدينــي، وفي هــذا المســتوى من التحليل يســتحضر 
المؤلف مقتبســا من رســالة عبد الحميد، ضمن كتاب 
»الوزراء والكتاب« للجهشــياري ، حيــث ورد ما يلي: 
»حفظكــم اللــه يــا أهــل الصناعة، بكــم ينتظــم الملك 
وتســتقيم للملوك أمورهــم، وبتدبيركم وسياســتكم 
يصلح الله ســلطانهم ويجتمع فيئهــم وتعمر بلادهم. 
لا يســتغني عنكم منهم أحد، ولا يوجد كاف إلا منكم، 
فموقعكم منهم موقع أســماعهم التي بها يســمعون«. 
وقولــه أيضا: »تفقهــوا في الدين وابــدأوا بعلم كتاب 

اللــه عــز وجــل، وارووا الأشــعار واعرفــوا غريبهــا 
ومعانيها، وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، 
ولا تضيعــوا النظــر فــي الحســاب فإنه قــوام كتاب 
الخراج«. تفــرض هذه الرســالة على الكاتــب امتلاك 
معرفة واسعة ومتنوعة، حيث كشف الواقع عن تفاقم 
الحاجــة إلى الكتّــاب، نظرا لخبرتهم ارتباطا بتوســع 
شبكات الملك، الأمر الذي أحدث انشطارا بين الأجهزة 
الشرعية الممثلة بالعلماء من فقهاء ومحدثين من جهة، 
والأجهــزة الديوانية الممثلة بالكتّاب من جهة ثانية، إذ 
أصبحنــا أمام »جهازين: أحدهما إداري يضم الكتّاب، 
وشــرعي يضم العلماء، كما يتعلق بنظامين معرفيين. 
وقد استشــرى الصراع بينهما، كما نلحظ في رســالة 
الجاحــظ، الذي لم يكن فقيهــا أو محدثا، إلا أنه انتهى 
بحــق إلى الدراســات الأدبية واللغويــة العربية. وهو 
ينهى علــى الكتاب كونهــم تابعين، وجهلهــم بالقرآن 
والتفســير والســن وتفضيلهــم معرفة أخبــار ملوك 

الفرس على معرفة الشريعة. 
يضعنــا نقد الجاحظ فــي خضم الحجــج المتباينة 
التي يســتند إليها كل من الكتّاب والعلماء، فهو يضع 
نقــدا لتكــوّن هــذه الطبقة يعاكــس فيه ما نجــده عند 
عبــد الحميد، أو ما نجده لدى الجهشــياري في كتاب 
»الوزراء والكتّاب« أو لدى الصابي في رسائله«. يدور 
مــن هــذا المصنف حــول أطروحة أساســية، مفادها 
أن انبجــاس مفهــوم المثقــف ضمــن البيئــة العربيــة 
عرف ســياقا مغايرا وخاصا، نتيجة ارتباطه بتجربة 
التحديــث في عصر النهضــة، بالإضافة إلى تشــديد 
المؤلف على أن اســتنطاق وظيفــة المثقف ضمن البيئة 
العربيــة تفــرض علينا وجوبــا العودة إلــى الوظائف 
التي شــغلها مــن قبل الفقهــاء وكتــاب الدواوين. مع 
اســتحضار ضرورة التمييز بين الوظيفة التي يضطلع 
بهــا الفرد أو المؤسســة والدور الاجتماعــي والثقافي 
والسياســي الذي يلحقه التغير تبعــا لتبدل الظروف 

وتغير الأسئلة من حقبة إلى أخرى.
مــن المعلــوم أن أدوار رجل الديــن والداعية وكاتب 
الديوان قد لحقتها عدة تغيرات، نتيجة تأثرها المباشر 
بتوتــرات الســلطة، ويضرب لنــا التاريــخ العديد من 
الأمثلــة في هذا البــاب، بــدءا بالتجــارب العربية في 
مصر وبلاد الشــام، مرورا بحقبة السيطرة العثمانية، 
وصــولا إلــى المراحــل التي خضعــت فيهــا الولايات 
العربية لتســلط حكام العسكر في القرن الثامن عشر، 
إلى حــين »المرحلة التي بدأت مع مطلع القرن التاســع 
عشــر والتي شــهدت محاولات التحديــث وفق النمط 
الأوروبــي، مع ما رافق ذلك من تراجع دور المؤسســة 
الدينية وتفكك وظيفة كاتب الديوان« التي »ستشــهد 
بروز شــخصية المتنــور النهضوي، الــذي ورث مهنة 
الكاتــب وانتــزع أجزاء مــن وظيفة الفقيــه )التعليم/

القضاء( في الوقت نفسه الذي أراد فيه أن يكون رائدا 
في بلورة مفهوم الدولة والوطن«. ويدعو زيادة القارئ 
إلــى تجنب ســوء فهم قد يســقط فيه نتيجــة حضور 
بعض الشبهات التي قد توحي بأن المؤلف يشدد على 
تحدر المثقف من الأوساط المتفككة للكتّاب، وأن المتعلم 
المتخــرج مــن المعاهــد الحديثة قــد حل محــل الكاتب 
الديواني. فالمثقف على الرغم من الشبهات التي يمكن 
إحصاؤها، ليس بالضرورة اســتمرارا لكاتب الديوان 
أو وريثه، وإن اشتركا في خدمة الدولة. فالدولة التي 
تســتخدم الكاتب في دواوينها، ليست تلك التي تهيئ 
الشــروط للمتعلمين في مدارسها ومعاهدها. وبشكل 
خاص، فإن الكاتب الذي يكف عن أن يكون نفسه حين 
يخرج مــن العمــل الديواني، يعاكــس وضعية المثقف 
الــذي يكف عن أن يكون نفســه حين يندرج في أجهزة 

الدولة ودواوينها.«

٭ كاتب من المغرب

المهدي مستقيم٭

الجوائز الأدبية العربية بين الانتقائية والشفافية 
■ تثير الجوائز الأدبية ارتباك المشــهد الثقافي والأوساط 
الثقافيــة العربيــة، لتطرح عدة تســاؤلات أهمها، هــل معايير 
اختيــار الروايــة باعتبارهــا مفضلة لــدى القــراء تختلف عن 
معاييــر لجنة الحكــم في الجوائــز العربية؟ وما هــي المعايير 
المتبعــة في منح الجوائز، هــل تغلب عليها العدالــة الانتقائية 
والشــمولية والتوازن؟ أم تحكمها الشخصنة والأيديولوجية 
لتغيــب عنها النزاهة والشــفافية؟ ولذلك فــي بعض الأحيان 
تغيب النزاهة عن لجان التحكيم، وكثيرا ما يحال التحكيم إلى 
لجان غير مؤهلة، فهل هذا التسطيح للرواية العربية يعود في 
حقيقة الأمر إلى لجان التحكيم؟ أم مجلس الأمناء الذي يختار 

لجان التحكيم. 
وعند الحديــث حول هذا الموضوع مع الناقد ســيد الوكيل 
أكــد أن أكثــر الأعمال الروائيــة التي تفــوز بالجوائز لا تحقق 
طلبــا مقروئيًــا، فتخلــو قوائم »البيســت ســيلر« منهــا، وإذا 
أضفنــا إلــى ذلك غيــاب التنــاول النقــدي الجــاد، والاكتفاء 
بالمتابعات الصحافية، فلن يتبقى لنا معيار واضح لقيمة هذه 
الأعمــال، لهذا فالكتّاب الذي يهتمون بالجوائز لا يطمحون إلا 
في غير الجانــب المادي، وهكذا تفقد الجائــزة قيمتها الأدبية 
أصــلا، ومــع الوقت، تتكــون دوائــر مــن الكتــاب المحترفين 
نســميهم »صيــادو جوائــز«، وهــم بارعون فــي التعرف إلى 

لجــان التحكيم، وفهم اتجاهاتها وذائقتهــا، والتواصل معها 
بطــرق مختلفة، أحيانــا يصل الأمر لحد اختــراق هذه اللجان 
منذ لحظــة تكوينها. وآلية إنشــاء اللجان تســهل لهم المهمة، 
فالأمــين العــام لا يتغيــر، ومجلــس الأمنــاء لنخــب بعينهــا، 
والمحكمون أنفســهم يتبادلون الأدوار بين لجان الجوائز. في 
الرواية مرة وفي الشعر مرة، وفي التفوق مرة، وهكذا تحولت 
اللجــان أيضا إلــى دوائر مغلقــة تتبادل الأدوار فــي ما بينها 
يعرفها المتنافسون وتعرفها دور النشر، وهكذا يتم ترتيب كل 
شيء بالمحبة، أعرف عن يقين أن هناك كتاب وعدوا بالجوائز 

وحصلوا عليها فعلا. 
فهنــاك مثلا دائــرة الأكاديميين الذين احترفــوا التنقل بين 
لجــان التحكيم، ومعظمهم لم يكتب روايــة واحدة في حياته، 
وكل علاقتــه بــالأدب نظرية وقديمــة، وبعضهــم لا علاقة له 
بــالأدب أصلا، فما معنــى أن تجد في لجان التحكيم أســتاذًا 
فــي التربية أو التاريــخ أو الطب، حتى هؤلاء لهــم أولوية في 
لجــان التحكيم عــن المبدعين والنقــاد المتواجديــن على أرض 
الواقــع. وهنــاك دائرة مثقفــي اليســار المنتهــي الصلاحية، 

وتحكمهم معاييــر أيديولوجية، ويتمســكون بتيــارات أدبية 
قديمة من بقايا الواقعية الاشتراكية والنقدية.  هذه اتجاهات 
تفككت وعفّ عليها الزمــن، والأجيال الجديدة من المبدعين لا 
تنظــر لها بعــين الاعتبار، والنتيجة هي تردي المشــهد الأدبي، 
وكل هــذا الضجيج محلي وارتجالــي. أعتقد أن آليات الدوائر 
المغلقــة، تحولــت إلــى مافيــا ثقافية، تســترزق مــن الجوائز 
محكمين ومبدعين ودور نشــر. وخارج هذه الدوائر فالمشــهد 
الروائي مختلف تماما، مغامر ومجدد رغم تعثره وعشوائيته. 
يقول الشــاعر والكاتب المصــري فتحي عبد الســميع: تذهب 
الجوائز إلى أفــراد، إلا أن المردود يخدم الجماعة ككل، وقيمة 
الجائــزة تقاس بالمنــاخ الإيجابي الذي تحققــه، ونحن نفتقد 
تلك القيمة الحقيقية، حيث توجد دائما علامات اســتفهام مع 
أغلــب الجوائز العربية، ويوجد تشــكيك فــي النتائج، وطعن 
فــي الأهداف، فبعــض الجوائز وهميــة، لأنها مجــرد دعاية، 
وبعضهــا مجــرد هدايا أو رشــاوى لأشــخاص ترضى عنهم 
الســلطة، أو يرضى عنهم أصحاب المناصب، وبعضها يذهب 
لمــن يســتحق أحيانا بهدف تجميــل الصــورة، والتغطية على 
أشــخاص لا يســتحقون، وغير ذلــك من الأهــداف التي تهدم 
جوهــر الجائــزة، وتجعلها تذهــب في كثير مــن الأحوال إلى 
عكس الهدف منها، فتغيب أســماء كثيرة تســتحق، وتحضر 

أســماء أقل جدارة أو لا تســتحق. ولا شــك في أن الجوائز لا 
تنفصل عن المناخ العام، وتتأثر بعيوبه، مثل وجود أشخاص 
فــي أماكــن لا يســتحقونها، والأمــر ينســحب علــى مجالس 
أمنــاء الجوائز، ولجان التحكيم وســائر الأفــراد الذين تتأثر 
الجوائز بهــم، وهكذا يمكن أن نجد بينهــم جاهلا يتواجد عن 
طريــق المكانة التــي يشــغلها، لا الكفاءة التي يتمتــع بها، كما 
يمكن أن نجد فاســدا معدوم الضمير، ونحن نســمع حكايات 
أليمــة عن محكمــين يقتســمون الجوائز مع الفائزيــن، أو عن 
التربيطــات التــي توجــه الجائزة إلى شــخص بعينــه. وغير 
ل الجوائز إلى هدية  ذلــك من الحكايات المأســاوية التي تحــوِّ
فردية لبعض الأشخاص لا إلى قيمة اجتماعية تلعب دورا في 
البنــاء والتطوير، بل على العكــس، فحين تقدم نماذج ضعيفة 
أو زائفــة، لا تســاعد علــى تشــجيع وتطوير الكتابــة الجادة 
الحقيقيــة، بل تقــود الحركــة الإبداعية كلها باتجــاه الزيف، 

وتتسبب في أضرار هائلة.
 ويــرى الكاتــب المصري عمــرو العدلــي، أن الحديث حول 
هذا الشــأن له عدة آراء، فهو دائما مرتبط بالذائقة الشخصية 

والأدبية للجنة التحكيــم، إضافة إلى ذلك رؤية العالم وتحكم 
الأيديولوجيــة، وهناك أفــراد تتحكم فيهم النزعة الســطوية 
وآخــرون تســتولي عليهــم التقاليــد المحافظــة، وبــين هؤلاء 
وهــؤلاء هنــاك رؤية عن العالم ربما تكون مشوشــة، وأيســر 
رد في عالمنا العربي على أي شــيء هو نفيه، أي عندما تقولين 
لشــخص هذا العمل لا يســتحق الفوز، وهناك مــا هو أفضل، 
سيرد عليك ويقول، لا. هذا العمل يستحق بجدارة، وهو أقوى 
ما قُدم للمســابقة، وهو يعتبر بذلك أنه رد على السؤال، هكذا 
بلا حيثيــات ولا إقناع. ثانيــا من الذي ســيتكلم في موضوع 
الجوائز، إما مبدع أو ناقــد أو صحافي، الناقد والصحافي لا 
يتحدثــان بصراحة في الغالب لأن ملعــب التحكيم هو ملعبهم 
في الأساس، والمبدع لو اعترض أو حتى فتح الموضوع بشكل 
شــخصي مع أحد يقال 
عنه إنه »عبده مشــتاق« 
عــن  يتكلــم  أنــه  أي 
الجائــزة لأنه لــم ينلها، 
وهــذا ليس كل شــيء، 
بل أن هناك كاتبا كبيرا 
فاز بالبوكر النهائية في 
عام ما، وفي العام الذي 
للقائمــة  وصــل  تــلاه 
استبعد  ولكنه  الطويلة، 
فهــاج  القصيــرة،  مــن 
وماج وهلل وقال إنه لم 
يقل لدار النشر أن تقدم 
المســابقة  هــذه  فــي  له 
المشــبوهة! طيــب هــذه 
المسابقة المشبوهة فزت 
بهــا وصعدتــك للقائمة 
الطويلــة في العام التالي، أين الاعتراض؟ وهذا مســتوى أقل 
شــأنا من أن نتحدث عنه في مجــال الأدب، ويجب على المبدع 
أن يتقبل النتائج النهائية، حتى لو لم يقتنع بها، وإن كان وبدا 
أنه من هــواة الاعتراض فالأحرى بــه أن يعترض على جائزة 
فــاز بها، في هذه الحالة فقــط يمكنني أن أصدقه، ثم أن هناك 
التحكيم بشــكل عام، وهناك الذائقة للمحكم، بشــكل عام أنا 
ليســت لديّ أي اعتراضات على الاختيار فــي معظم الجوائز 
الأدبيــة، أو بشــكل آخر أقصــد القول إنه ربما وجــدت رواية 
متوسطة الجودة أو جيدة فازت بجائزة، ولكن لا توجد رواية 
رديئة أو سيئة فازت بجائزة كبيرة، لو اتفقنا على هذه النقطة 
تبقى نقطة الذائقة الشخصية للمحكم، هي كل المشكلة تقريبا 
أي أن بعضنــا يرى أنه كان يجب أن تفــوز رواية كذا ولا تفوز 
رواية كذا، الاختيار انتقائي، وكما أنه انتقائي من المحكم فنرد 
عليه نحن بانتقائية مضادة، وهنا تكمن كل المشكلة من وجهة 

نظري، أن كلا يبكي على ليلاه.

٭ ناقدة مصرية

أجلس على الحـافّة  
أقشّر بيضة 

أرتق فتحة قميصي الأصفر، 
أتلصّص من عيون أبي الجالس قبالتي، 

أتّكئ على فخذ أمي الضّامر، 
أربط نباتات الزينة بخيوط، 
أنسلّ من فراش إلى فراش، 
أبحث عن شيء ضاع مني، 

يا كلّي الناقص بلا سبب واضح 
يا فداحتي الكاملة  

أصبّ الماء على الماء، 
أنشّفه، 

أراني على صفحته شجرة عطشى، 
آخذ صورة مع صحوني المهشّمة، 

كوبي المفضّل، 
مرشّ الحديقة، 

أجلس على الحافة
أعدّ ما لا يعد، 

حبيبات التربة، 
أنفاس أبي وهو يشاهد نشرة الأخبار، 

ندوب الدّماء الفاســدة الفائضة مــن جبهة جارنا 
العجوز، 

تقطيبة ابني الدائمة، 
لهاثه الدائم وراء قطط الحي، 

طقطقة حذاء ابنتي، 

مزاجي السّيء 
وأوراقي المبعثرة تحت مرشّ ضحكتي.

٭ شاعرة تونسية

شعر

هدى الدغّاري٭

 بسمة علاء الدين٭

عاصم الجرادات٭

لقطات من الفيلم

عمرو العادليسيد الوكيل
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بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

»11: حكايات من اللجوء الفلسطيني« هو عنوان 
الكتــاب الذي أبصر النور مؤخراً وســيكون له حفل 
توقيع يوم الخميس المقبل فــي قاعة المحاضرات في 

بلدية صيدا بين الساعة 5 و7 مساء.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية دعت لهذا التوقيع 
الذي ســتتخلله قراءات من نصوص الكتاب بصوت 
كتّابه: الروائي حسن داوود أشرف على الكتاب الذي 
صاغه كل من ميــرا صيداوي، طه يونس، يوســف 
النعنع وربا رحمة.فيما تولت تمويله مؤسســة عبد 
المحســن قطان »صات: روابط من خــال الفنون«، 

وصندوق الأمير كاوس.
 ولد هــذا الكتــاب من حكايــات 11 فلســطينية 
وفلســطيني، وتضمن قصصاً من حياتهم ولجوئهم 
فــي لبنان.ابطال هــذه القصص كتبــوا حكاياتهم.

وكانت ورشــة عمل ابداعية بعنوان »كتابة اللجوء 
عبر السيرة الذاتية« باشراف الروائي حسن داوود 

خال شتائي 2016 و2017.
هنــا بعض ممــا كتبه حســن داوود فــي مقدمة 
الكتاب: »هم الأحد عشــر الذين كانــوا يجيئون من 
المخيمات المتفرقة، أو من سكن مجاور لها، بدوا كأنهم 
فــي تلك اللقاءات، بــل منذ بدايتهــا، كأنهم يكملون 
صداقة جمعت بينهم من قبل.لا شــيء كان يعكّر ذلك 
الإجماع العاطفي...هذه المودة الجامعة قائمة، لا بد، 

على ما تتيحه تلك »الاخوّة«.

وهذه باتت نادرة فــي زمن احتراب أخوة آخرين 
واكتشافهم أن مَن هم معهم، أو مَن كانوا معهم، ليسوا 
أخــوة لهم.وهذا انتقــل إلى النصــوص التي تدعو 
قارئها، فيما أحســب، إلى أن يقرأهــا بلطف وحب، 
على الرغم من الاختاف بينها، تناولًا ولغة وتجربة 

ورؤيا .
هنا ســنقرأ عن ماضي المخيم، وكذلك عن تشــعّب 
خطوطه حتى بلدان هي من الكثرة، بين أفراد العائلة 
الواحدة، بحيــث تبدو فكرة إعادة »جمع الشــمل« 
ضرباً من الإعجاز.كما نقرأ عن اللهو في المخيم، وعن 
الغزل فيه، وعــن الجدران المنقوشــة عليها كتابات 
الأحام، وكذلك كتابات الســخط، وقد نقرأ نصوصاً 
في مديح المخيــم، ونصوصاً أُخرى فــي هجائه، كما 

سنقرأ عن مشاعر أُخرى، هي أكثر تعقيداً إزاءه.«

الرباط – »القدس العربي«:

تســتعد فرقة »مســرح النــون والفنون« 
لجولة مســرحية في عدد من المــدن المغربية 
خال شــهري آذار/ مارس ونيســان/ أبريل 
المقبلــين لعرضها جديدها »كوالــة بنادم« من 
صنف مسرح الشارع، وهي من اعداد وإخراج 
الفنان نورالدين سعدان وتندرج هذه الجولة 
المســرحية، في إطــار تقريب فرجة مســرح 

الشارع للجمهور.
يونس  الفنــان  المســرحية  ديكــور  صمم 
تفاحي، ولعب أدوارها في قالب فكاهي، نخبة 

من ألمع الفنانين الشباب، وهم حمزة عماري، ومحمد 
أما  أغنيم، ويونس نجمي، والنجــم يونس تفاحي، 

الصوتيات فيسهر عليها الفنان طارق حنان.
وتنــدرج هــذه الجولة في ســياق تألــق الفرقة 
ونجاح عدد من أنشــطتها الفنية مــن أبرزها تنظيم 
ثــاث دورات متتاليــة للمهرجان الدولــي للإبداع 
المسرحي، تحمل أســماء وجوه فنية متألقة كالفنان 
جواد السايح والفنانة ســعاد صابر والفنان محمد 
الجم خــال الدورة الأخيرة بمشــاركة دولية ممثلة 
في قطــر، وتونس، والجزائر، ولبنــان، ثم الكونغو 

برازاڤيل والمغرب.
وتعد فرقة مســرح النــون والفنون مــن الفرق 
المســرحية التــي تميزت طيلــة أربع ســنوات منذ 
التنظيم الجيد، ولها  تأسيسها، بإحترافية عالية في 

رصيد فني كبير وأعمال مســرحية راقية كمسرحية 
»الزيرو كولــور« التي توجت بجوائــز بمهرجانات 
مغربية عديــدة، حيث تســتعد في الأشــهر المقبلة 
للشاركة في محافل وطنية وعروض وطنية مبرمجة، 

إلى جانب عرضها مسرحية »السكويلة«.
وتســتعد الفرقــة لإنجــاز عمل مســرحي جديد 
بعنوان«الطنطينــة« يعلــن عنه قريبــا، إلى جانب 
أنشــطة فنية مبرمجــة لهذه الســنة ك »رمضانيات 
النون والفنون » التي تعــد من البرامج المتميزة جدا 
والناجحة طيلة شــهر رمضان، وكذا تأسيس الفرقة 
للمركز السوســيوثقافي للفنــون )المعهد النموذجي 
للمســرح والسينما ســابقا( بالمدينة يؤطر ورشاته 
والموســيقى،  المســرح،  في  متخصصــين  أســاتذة 
والتشكيل، والسينما وغيرها، عبر ورشات تكوينية 

وتقنية للشباب المهتم وللمواهب الصاعدة.
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منوعــات

 

الحمل

مديرك فى العمل ينتظر منك الكثير 
الكثير من المهام وعليك ألا تخذله لأنه 

يعلق عليك أملًا كبيراً
الثور

تبتعد عن كثير من الأصدقاء المقرّبين 
بسبب مشاكلك المهنية التي تجعلك 

تفضل المكوث بمفردك للتفكير في حلول 
لها

الجوزاء

لا تبتعد عن الشريك اليوم فهو في 
حاجة شديدة لوجودك بجانبه ليشكو 
لك همومه ومعاناته مع بعض المشاكل

السرطان

مهما تكن الأوضاع صعبة، لا تدع 
العصبية الزائدة تهيمن عليك لئلا تدفع 

الثمن

الأسد

شريك حياتك يحبك أكثر مما تتخيل، 
عليك ألا تتشاجر معه على أتفه الأمور 

كما تفعل في الآونة الأخيرة

العذراء

مشكلات كثيرة ستواجهها في 
مشروعك الجديد الذى بدأته منذ مدة، 

لكن التعاون الصادق مع المتعهدين كفيل 
بالتغلب عليها

الميزان

تسيطر عليك الحماسة الزائدة 
وتكون واثقاً بنفسك إلى أقصى حد، 

وباستطاعتك أن تكون محط الأنظار في 
عملك ومحور الحركة المنتجة والفعالة

العقرب

اوضاعك المهنية مستقرة وقد تحقق 
النجاح والتقدم على كافة الاصعدة من 

حيث بناء العلاقات والمشاريع التي 
تحقق من خلالها اهدافك المهنية والمادية

القوس

مهما تكن الأوضاع صعبة، لا تدع 
العصبية الزائدة تهيمن عليك لئلا تدفع 

الثمن

الجدي

نزاعات مع الشريك على أمور غير ذات 
أهمية تسيء إلى الأجواء بينكما في حين 
تبدو بعض التنازلات مفيدة للتوصل إلى 

تفاهم

الدلو

لا تندفع في جدالات قد تجرد العلاقة 
بينك وبين الحبيب، ويصبح ترميمها 

صعباً

الحوت

عتاب الشريك من أسمى الأشياء التي 
تدل على نضج العلاقة بينكما، ولا تبحث 

عن نقاط للخلافات وتجديدها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كتاب »11: حكايات اللجوء الفلسطيني« يبصر النور في صيدا اللبنانية

فرقة »مسرح النون والفنون« المغربية تستعد لعرضها الجديد

ريهام سعيد في الحبس
بتهمة التحريض على اختطاف الأطفال

عودة التواصل بين براد بيت وجينيفر أنيستون 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

دائما ما تســبب المذيعة المصرية ريهام ســعيد حالة من الجدل بســبب 
حلقات برنامجها »صبايا الخير«، الذي تقدمه على شاشة قناة النهار.

حيث قررت نيابة شــرق القاهــرة الكلية، حبس ريهام ســعيد ورئيس 
تحرير البرنامج التلفزيوني والمعدة والمصور والمنتج الفني وآخرين، 4 أيام 
احتياطيــا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتحريض على اختطاف أطفال 

من خال البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه.
ووجهت النيابة، حســب وســائل إعام مصرية، إلى ريهام سعيد ثاثة 
اتهامات، وهي: »الاتفاق والمساعدة والتحريض على اختطاف أطفال، وبث 
وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعى، وارتكاب جريمة بيع 

أطفال«.
وباشــرت النيابة العامة التحقيقات معها وعدد من أعضاء فريق الإعداد 
للبرنامج الذي تقدمه، على خلفية اتهامهم بإعداد حلقة حول بيع واختطاف 

الأطفال، حيث تبين مشاركتهم في ارتكاب تلك الوقائع في الحقيقة.
ونفت ريهام ســعيد في التحقيقات علمهــا بعملية تمثيل واقعة الخطف، 
وقالــت إنها تمــارس دورها كمذيعة وتقــدم وتناقش ما يعــده لها رئيس 
التحرير والمعــدون، في الوقت الذي قالت فيه المعــدة إن ريهام كانت تعلم 
بمضمــون وتفاصيــل الحلقة التــي كان يتم الإعداد لـــها، وفقاً لمصـــادر 

قضـائية.
لــم تكن هذه هي الواقعة الأولى المثيرة لها ومنها الحلقة التي أهانت فيها 

الأشقاء السوريين عندما قدمت لهم المعونات بطريقة مهينة.
ثم كان ما فعلته مع الفتاة ســمية عبيد، التي اشــتهرت إعاميا بـ«فتاة 
المول«، حيث انتهكت خصوصيات الفتاة ونشــرت صــورا خاصة جدا لها 
في برنامجها أثناء حديثها عن واقعة تعرضها للتحرش من جانب شاب في 
أحد المولات، وهو ما دفع 6 شــركات لانسحاب من رعاية برنامجها »صبايا 
الخيــر«. وصدر ضدها حكم قضائــي من محكمة جنح الجيزة بحبســها 6 
أشــهر وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بالسب والقذف في حق الفتاة، 
والحبس ســنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشــخصية وكفالة 15 ألف 

جنيه.
كما قضت محكمة مصرية بمعاقبتها بالحبس ســنة مع الشــغل، لاتهامها 

بالتعدي على محمد ماهر مساعد مخرج بالضرب وإصابته بكدمات.
كذلك تقدمت الفنانة زينة بباغ إلى النائب العام المصري ضد مدير قنوات 
»النهار« عمرو الكحكي، والإعامية والصحافي أحمد الهواري بسبب مقابلة 
في برنامجها، تحدث فيها الصحافي عن مشــكلة الفنانة زينة مع أحمد عز، 

متهماً عاصم قنديل محامي زينة، بتزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة .
وقال محامي زينة في باغه إن ريهام ســعيد قامت بتشويه سمعة زينة، 

والتشهير بها من خال استضافة صحافي نقل معلومات غير حقيقية.

لندن – »القدس العربي«:

كشــف موقــع »ميــرور« البريطانــي أن جينيفر 
أنيستون حافظت على اتصال مع براد بيت مع نهاية 
زواجها من جستن، وأن الثنائي لديهما أرقام بعضهما 
البعض ويتواصان مــن وقت لآخر. وجينيفر وبراد 

بينهما عاقة ودية.
وترك براد بيت جينيفر أنيستون بعد مرحلة زواج 
ليرتبط بالنجمة أنجلينا جولي في 2005 لكنه انفصل 
عن جولي فــي 2016، وتنتظر محكمة طاقهما حاليا، 

أما بيت فهو أعزب حتى الآن.
وقبــل انفصــال جينيفر عن جســتن انتشــرت 
شائعات عن انفصالهما، وشوهد جستن في نيويورك 
من دون أنيستون، كما حضرت هي عيد مياد مقدمة 
البرامج الشــهيرة إيلــين ديجينيريــس مؤخرا من 
دونه، وفي اليوم التالي احتفلت بعيد ميادها الـ49 

مع أصدقائها المقربين ولم يكن بصحبتها كثيرون.
واختار الثنائي أن يعلنا انفصالهما عن طريق بيان 
نشــر على موقع جريدة »الديلي ميــل« البريطانية، 
وورد فيــه »للمحاولة للحد مــن أي تكهنات أخرى، 
قررتا إعان انفصالنا، وهذا القرار اتخذناه بكل حب 
في نهايــة العام الماضي، فنحن اثنــين من الأصدقاء 
المقربــين اللذين قررا إنهاء عاقة حبهما، ويأمان في 

صداقة مستمرة في المستقبل«.
ويذكــر ان الثنائي أمضيا ســويا احتفالات رأس 
الســنة في المكسيك بصحبة أصدقائهما المقربين، رغم 

أنهما ذكرا أن الانفصال جاء  في نهاية 2017.
وجينفر وثيرون احتفا بزواجهما في أغســطس 
2015 في حفل سري، بعد عاقة دامت 7 سنوات  وكان 

مفاجأة للمدعوين.

السينما الأمريكية المستقلة ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ السينمائي
■ القاهرة - من ســامح الخطيب: قالت إدارة 
مهرجــان شــرم الشــيخ الســينمائي إن الــدورة 
الثانية ســتعرض 68 فيلما من 28 دولة مع اهتمام 
خاص بالســينما المســتقلة في الولايــات المتحدة 

التي ستحل ضيف شرف المهرجان.
وقــال الناقد الســينمائي أســامة عبــد الفتاح 
المديــر الفنــي للمهرجان في مؤتمــر صحافي في 
القاهرة »العبرة ليســت بعدد الأفلام لكن بقيمتها 

الفنية، لدينا هذا العام 68 فيلما من 28 دولة«.
وأضــاف »المهرجان لا يصنــف الأفلام روائية 
وتســجيلية لكن يصنفها طويلــة وقصيرة، هناك 
11 فيلمــا في المســابقة الدولية للأفــلام الطويلة 
و18 فيلمــا فــي مســابقة الأفلام القصيــرة بينما 

يتوزع باقي الأفلام على أقسام المهرجان«.
 وتشــارك فــي المهرجــان أفــلام مــن الفلبــين 
وكولومبيــا  وفنزويــلا  والأرجنتــين  والبرازيــل 

والهند إلى جانب عدد كبير من الدول الأوروبية.
ويهتــم المهرجــان هــذا العــام بشــكل خــاص 

بالأفــلام الأمريكية المســتقلة وهي الأفــلام التي 
تنتج خارج الاستديوهات الكبرى في هوليوود.

وقــال عبد الفتــاح »ضيف الشــرف فــي هذه 
الــدورة ليســت دولة بل هــي نوعية محــددة من 
السينما..الســينما الأمريكية المســتقلة التي تغرد 
خارج سرب الاستديوهات الكبرى في هوليوود«.
 ويعــرض المهرجان فــي حفل الافتتــاح الفيلم 
الأمريكــي )آي تونيا( من تأليف ســتيفن روجرز 
وإخراج كريج جيلســبي والمرشــح لثلاث جوائز 

أوسكار هذا العام.
وقال ماكسويل ســتونمان من المكتب الثقافي 
فــي الســفارة الأمريكيــة فــي القاهرة »ســعداء 
الســينمائي  الشــيخ  شــرم  مهرجــان  لاهتمــام 
بالســينما المســتقلة وتســليط الضــوء عليها في 
دورته الثانية، سنقدم مجموعة مميزة من الأفلام 

المستقلة التي تعرض لأول مرة في مصر«. 
وكان المهرجان تأســس في البداية في جنوب 
مصــر تحــت اســم مهرجــان الأقصــر للســينما 

العربيــة والأوروبيــة وظل هناك حتــى عام 2016 
قبل أن ينتقل إلى محافظة جنوب سيناء ويتحول 
إلــى مهرجان شــرم الشــيخ الســينمائي. وتنظم 
جمعية نون للثقافة والفنــون بالتعاون مع وزارة 
الثقافة وهيئة تنشــيط السياحة ووزارة الشباب 
والرياضة الــدورة الثانية من المهرجان في الفترة 
من الثالث إلى التاسع من مارس/ آذار. وأسندت 
إدارة المهرجان الرئاســة الشــرفية للدورة الثانية 

للممثلة ليلى علوي.
ويكرم المهرجان في دورته الثانية ثلاثة فنانين 
هــم الممثلــة ليلــى طاهر والممثل حســن حســني 
والمخــرج علي بدرخــان إضافة إلــى إحياء ذكرى 
مــرور 10 ســنوات علــى رحيــل المخرج يوســف 

شاهين.
وقــال عبــد الفتــاح »نتنــاول المخــرج العالمــي 
يوســف شــاهين في المهرجان من زاوية مختلفة 
وهــي زاوية الإنتاج المشــترك الذي فتح شــاهين 
بابه أمــام المخرجين المصريــين والعرب ونعرض 

له ثلاثــة أفلام مــن الإنتاج المشــترك هــي وداعا 
بونابرت والمهاجر والمصير«.

وفــي الثامن من مــارس/ آذار يحيي المهرجان 
اليوم العالمي للمرأة وينظم بعض الأنشطة لمواكبة 

الحـدث.
وأضاف »ستكون لدينا ندوة موسعة عن المرأة 
بالتعــاون مع المجلــس القومي للمــرأة ومجموعة 
مــن الســينمائيات المشــاركات بالــدورة الثانية 

للمهرجان«. 
ويعرض المهرجان بهذه المناســبة فيلم »حكاية 
ســناء« عن الممثلة الراحلة ســناء جميل )1930-

2002( من إخراج روجينا بسالي.
ويتضمن المهرجان قسما خاصا لأفلام الطلبة 
يضــم 16 فيلمــا من مشــاريع تخرج طلبــة المعهد 
العالي للسينما كما يقيم ورشة عمل يقدمها مدير 
التصويــر كمال عبد العزيز ويشــارك فيها 16 من 

طلبة معهد السينما.
)رويترز(

الحلوى العمانية سفيرة السلطنة في الخارج
الزفــاف  حفــلات  مــن  ب:  ف  أ   - مســقط   ■
والمناســبات الاجتماعية إلــى الأعيــاد والمهرجانات، 
الحلــوى العمانيــة دائمــة الحضــور، لكــن الســلطنة 
الخليجيــة قررت قبل فترة قصيرة أن تنشــر شــغفها 
بهــذه الحلــوى في الخــارج، فجعلتها طبــق الضيافة 

الرئيسي في سفاراتها حول العالم.
وقــال مســؤول فــي الخارجيــة العمانيــة لوكالة 
فرانس برس طالبا عدم ذكر اســمه »الحلوى العمانية 
موجــودة فــي كل المناســبات في حفلات الســفارات 

وخصوصا لدى الاحتفال بالعيد الوطني«.
في مصنع للحلوى في مســقط، تعمــل الآلات على 
مدار الســاعة لمزج الســكر الأحمر بماء الورد والسمن 
والزعفــران والهال وغيرهــا من المكونــات. والقاعدة 
تقــول: كلما كثــر الزعفــران والمكســرات، كلما زادت 

الجودة، وزاد معها السعر.
ويقول المصنّع مرشــد بن ســليمان الحوســني، إن 
الحلــوى العمانية »جــزء مــن الإرث العُماني القديم«، 

ومن تاريخ عائلته ايضا.
ويوضــح متحدثــا لوكالــة فرانــس بــرس »جدي 
وأبــي كانا يصنعانهــا بالطرق التقليديــة، حيث كانا 
يســتخدمان الحطب للحصول على النــار، لكننا اليوم 
نستخدم الغاز والآلات«. إلا أن طعم الحلوى بقي رغم 

ذلك هو نفسه في محطاته الزمنية الثلاث.

يملك الحوســني مصانع عــدة في مناطــق عمانية 
مختلفــة، ينتج كل مصنع منها حوالــى 300 كيلوغرام 
يوميــا في الأيــام العادية، ونحو طن مــن الحلوى في 
مواســم الأعيــاد والأعراس. وقــد تصل هــذه الكمية 
إلى طنين في فترات الذروة، وعلى رأســها عيدا الفطر 

والأضحى.
والكميــة التــي تنتجهــا المصانــع لا تســتهلك كلها 
محليــا، بعدما اعتمادهــا أخيرا من الســفارات كطبق 
ضيافة رئيســي واتخــاذ رجال اعمــال عمانيين قرارا 

بالترويج لها وبيعها في دول اخرى.
ويقول الحوســني »الحلوى العمانية الآن أصبحت 
معنــا،  تتعــاون  الســفارات  باتــت  لعُمــان.  ســفيرة 
وتأخذهــا مع القهوة العمانية وتقدمها في احتفالاتها 

في الخارج«.
وأضــاف »توســعنا بها فــي الأســواق الخارجية 
أيضــا، حيث افتتحنــا أخيرا معارض فــي قطر، وفي 
الإمارات، وقريبا في السعودية. نريد ان نتوسع كذلك 

لندخل بلدانا أخرى«.
صناعة الحلوى العمانية ليســت بالسهولة التي قد 

تبدو عليها وهي تمزج في آلات المصانع.
ويقــول أحمــد الحراصي وهو صانــع حلوى ورث 
مهنته عن ابيه وجــده، إن »تجهيزها يحتاج إلى ثلاث 

ساعات على الأقل«، ويمر بمراحل ثلاث.

ويوضــح »توضع أولا القدور النحاســية الضخمة 
على النار، ثم يصب الماء والســكر ومكونات رئيســية 
أخــرى قبل أن يبــدأ التقليب بمغــارف طويلة، وأخيرا 
تضاف أساســيات الطعم مثل الزعفران الممزوج بماء 

الورد مع المكسرات«.
ووفقــا للحراصــي، فــإن عمليــة تصنيــع الحلوى 
العمانية أصبحت جزءا من عادات وتقاليد الســلطنة 

فــي العقود الأخيرة، رغم أن زمــن بداية صناعتها غير 
محدد.

ويقول الحراصي »هي جزء من تاريخنا وأصالتنا 
العمانيــة القديمــة، وقــد ورثناهــا أبــا عــن جد.ليس 
لــدي تاريخ محدد عــن عمرها، لكننا نســمع من الآباء 

والأجداد أنها تعود إلى أكثر من مئة عام«.
في مهرجان مسقط في دورته العشرين هذا الشهر، 

كانت الحلوى مرة جـديدة نـجمة لا مـنازع لـها.
الأماكــن  وفــي  الحدائــق  فــي  بائعوهــا  انتشــر 
المخصصــة للمهرجان الســنوي فــي العاصمة. وقام 
بعضهــم ببيعهــا جاهــزة، بينمــا عمــد آخــرون إلــى 
صناعتها امام أعين الزبائن، حيث التفوا حول القدور 
الضخمــة، يمزجــون المكونات الواحد تلــو الآخر قبل 
ان تجهــز الحلوى وتخرج من الـــقدر بلونـــها البـــني 

الـداكن.
وقالــت جوهــرة »يرتبــط تنــاول الحلــوى بزيارة 
المهرجــان في ذاكرتنا منذ الصغر. لقد عودنا الآباء ان 
نشتري ونأكل الحلوى لدى حضورنا الفاعليات، وها 

أنا افعل ذلك مع أطفالي«.

ريهام سعيد

مشهد من »الزيرو كولور«

صورة أرشيفية لبراد بيت وجينيفر أنيستون

صناعة الحلوى العمانية



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9102 الأربعاء 21 شباط )فبراير( 2018 - 5 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9102 Wednesday 21 February 2018 

15

غزة – »القدس العربي«:

رفضت السلطات في قطاع غزة إطلاق أول 
قناة تلفزيونية للمرأة، وســارعت إلى منع بدء 
بثها المباشــر، الذي كان مقــرراً الأحد الماضي. 
وقال مســؤولون مــن حركة »حمــاس«، التي 
تســيطر على القطــاع، إن تلفزيــون »طيف« لم 
يحصل على التراخيص اللازمة، في حين أعلن 
القائمون أن القناة اســتوفت كافــة المتطلبات 

والشروط القانونية المطلوبة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلســطينية المستقلة 
»معــا«، فــإنّ »حمــاس« حظرت حفــل اطلاق 
القنــاة. وقالــت وزارة الإعــلام فــي القطاع إن 
تلفزيون »طيف« ليس لديــه إذن قانوني، رغم 

إعلامه وإخطاره مــرارا بالحاجة إلى حصوله 
علــى التراخيص اللازمة، وهــو الأمر الذي زاد 
من انتقادات المجموعات المدافعة عن الحريات 
المدنية في غزة، ممن دانو قرار »حماس«، التي 
تكــرس فــي كل مرة »عــدم مراعاتهــا لحقوق 
المــرأة« والتمييــز ضدهــا، خصوصــا بعد أن 
عززت ســيطرتها على الســلطة في غــزة، بعد 
إزاحتها لخصومها السياسيين العلمانيين في 

حركة فتح العام 2007.
وزارة الإعــلام الفلســطينية أشــارت أيضاً 
إلى أنها طلبت من إدارة القناة تسوية وضعها 
القانونــي والحصــول علــى تراخيــص لبــدء 
العمــل، وأنها أخطــرت الإدارة بوجود منظمة 
إعلامية أخرى مرخصة تحمل الاســم نفســه، 

إلا أن القنـــاة رفـــضت الروايـــة الحكوميـــة، 
وقـالت إنها تابعة لمنظمة إعلامية حصلت علـى 
تراخيـــص من وزارتـي الإعـــلام والاقتـصاد. 
وقالــت »جــراء ذلــك فــإن المنـــظمة يمـــكنها 
مزاولـــة الانتاج الإعلامي واستخدام منصات 

الـتواصـل الاجتمـاعي بـشكل قانونـي تمامـاً، 
وليـس في ذلـك خـرق للقــانون الفلســطيني، 
حــــرية  قواعــــد  أبســــط  مــن  جـــزء  وهــو 

الإعــلام«.
ويقــول القائمون على »طيــف«، إنها القناة 
الأولــى مــن نوعها التــي تهدف إلى »تســليط 
الضوء على المرأة الفلســطينية كجزء لا يتجزأ 
من النســيج الاجتماعي، ودورها الحيوي في 

بناء المجتمع«.
 وســبق أن نشــرت القنــاة فــي صفحتهــا 
في »فيســبوك« مقطــع فيديو يظهــر فيه مدير 
القناة يتوجه بالشــكر لحشد من الناس خارج 
المبنى »لإيمانهم بأفكار طيف«، وقال للحشــد: 

»فكرتنا باقية وسنواصل العمل عليها«.
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منوعــات

لكل زمان دولة وفنانون: عثرة المذيع
وخطيئة إدارة التلفزيون الأردني
 والفارق بين الاعلامي والصحافي

فــي كل دول العالم ومحطاتها التلفزيونية، يتم تصنيف تلك الأخطاء 
التــي يقع فيهــا المذيعــون والمذيعات ضمن طرائــف العثــرات، التي يتم 
رصدها وتوثيقها وعرضها لخلق حالة من الابتسامة، من دون الانتقاص 
من شــخص المذيع أو الحــط من قدره، إلا فــي الأردن، حيث تصبح عثرة 
طريفة لا أكثر ولا أقل مجالا للســخرية الكبيــرة والانتقاص، بل واغتيال 
الشــخصية بشكل يؤثر على المذيع ويؤذيه معنويا، وهذا طبعا مرده إلى 
كمية فائض من القهر لا يعــرف الأردنيون طريقة لتصريفه فيتحول عند 
البعض من جنرالات الفيسبوك إلى مركبات نقص يستأسد فيها فاضي 
الأشــغال بإطلاق الفتاوي فينال من هفوة مذيع الأخبار الأردني »صلاح 
العجلوني« وقد قرأ رابطا إلكترونيا بدون تركيز من اليمين إلى اليســار، 
ولا يدرك فاضي الأشغال الأردني المتبطح بكل خموله امام الفيسبوك أن 

حياته هو شخصيا سلسلة هفوات حد الخطأ.
كل ما حــدث أن مذيعا على الهواء، في داخلــه، كما علمت من مصادر 
موثوقــة، ما يكفي من أوجاع شــخصية مــارس القــراءة العمياء )وهي 
حالة تحدث كثيــرا عند كل مذيعي العالــم(، فالتقطها جنرالات الخمول 

على الفيسبوك ليتصيدوه بالسخرية الثقيلة الممجوجة.
القصــة لم تقــف إلى هذاالحــد، لكــن تتوالــى التداعيات إلــى حد أن 
الرجل يتم نقله إلى إذاعة محلية في الشــمال الأردني، ليخسر التلفزيون 
الرســمي أحد أهم وجوه نشــرات الأخبار ذات الإطلالة الرزينة والرائقة 

ومن قلة تنطق الفصحى بلسان عربي غير ذي عوج.
والقصة بدأت حينما أطلــق إعلاميون أردنيون ومتضامنون مع مقدم 
البرامج في التلفزيون الأردني صلاح العجلوني هاشــتاغ #مع_المذيع_
صلاح_العجلونــي، بعــد أن أصبح الرجل حديث الســـاعة في بـــلاده،
وذلـــك عقـب تـــداول فـيـديو لــه عـلى نطـاق واســـع وهـو يقـرأ الموقـع 
الإلكترونــي لنتائــج الثانويــة العامــة، التابع لــوزارة التربيــة والتعليم 
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عثــرة، يمكن اعتبارهــا طرفة في ســجل الطرائف، رغم مــا تخفيه من 
أوجــاع حملها »العجلوني« فــي داخله على الهواء ليلــة تعثره بالقراءة، 
كلفــت دافــع الضرائب الأردني »المســخم« خســارة وجه عتيــق وعريق 
تلفزيونيــا، مقابل الإبقاء على وجوه تلفزيونية هي بحد ذاتها هفوات لا 

تغتفر.
خطأ أو عثرة العجلوني »التي أراها طريفة معتذرا لوجعه الشخصي«، 
لا تقارن بأي شكل أمام خطايا مذيع برامج رياضية على القناة الرياضية 
الأردنية، مشــهور بفوضى التراكيب اللفظية التــي يرتكبها حد الازعاج، 
لكــن يبدو أن الواســطة لها دور قــوي في تثبيت البعــض وإزاحة الجيد 

منهم.

الفبركة الصحافية لتمرير قصص كاذبة
وكمــا كان منتظــرا، فقــد أصــدرت النيابــة المصريــة أمــراً بحبــس 
»الإعلامية« - حسب نص الخبر-  ريهام سعيد، على ذمة التحقيقات في 
اتهامها بالتحريض على اختطاف أطفال من خلال البرنامج التلفزيوني 

الذي تقدمه.
وهذه ليســت المرة الأولى، التــي تعمد فيها تلك الســيدة الطارئة على 
الإعلام التلفزيوني وفريقها من الهواة إلى استخدام الفبركة الصحافية 
لتمرير قصص كاذبة فقط لنيل الشــهرة والرواج الجماهيري، والجريمة 
لا تقف عند »اختطاف الأطفال« بل تتعداها إلى التحايل على المشاهدين، 

وهي جريمة أكبر معنويا.
لكــن، تحفظنا هنا علــى صيغة الأخبــار التي يتم تداولها مما يرســخ 
الخطأ كصواب، والكذبة كحقيقة، فالأخبار كلها تداولت اســتخدام لقب 
»إعلامية« ليســبق تلك السيدة الطارئة على الإعلام، وهي ظاهرة لا تقف 
عندها ولا في مصر فقط، بل صارت كلمة »إعلامي« عبارة مطاطية يمكن 

شدها وتلبيسها لأي كان.
هناك خلــط كبير.. في مفهوم »الإعلامي« منتشــر فــي العالم العربي 
عموما.. وقد تضخم هذا الخلط حتى أصبح ظاهرة بعد انتشــار وسائل 

التواصل الاجتماعي.. وعصر الفضائيات التلفزيونية.
جامــع المعلومــات... هو هــاو مثله مثل جامــع الطوابــع. ومجرد أنك 
تجمع معلومات من هنا وهناك وبأكبر كمية ممكنة لا يعني أنك إعلامي... 

ستبقى جامع معلومات لا أكثر.
وكذلــك مــردد الــكلام أو مرددته وهــو يتلقــاه عبر ســماعة أذن في 
الاســتوديو، ولا موهبــة لها أو لــه إلا القــدرة على الابتســامة العريضة 

البلهاء أمام الكاميرات، فهذا ليس إعلاميا ولا إعلامية.
الإعلامــي، حالــة كبيرة جــدا، وليــس كل صحافي إعلاميــا، لكن كل 

إعلامي بالضرورة يتقن فنا من فنون الصحافة.
باختصــار: حــين تمتلــك أدوات معرفيــة ومنهجيــة لكيفيــة معالجة 

المعلومة أيا كانت.. فأنت تعمل في الإعلام.
ومجــرد نثر المعلومــات على الطاولــة أو على بوســت أو في صالون 
نميمة وغيبة أو اســتوديو مترف الديكور لا يعني أنك عالجتها، ولا يعني 

أيضا أدوات معرفية.
ريهام ســعيد، مثلها مثل أي نسخة شبيهة لها في كل مكان في العالم 
العربي، سواء على التلفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعي ليست 
إعلاميــة، ولا هم »أو هن« كذلك، هم مجرد طارئين على مهنة الإعلام، في 

زمن فيه الكثير من عناصر طارئة.

صناعة النجوم من الزبد
ومــن خطايــا الفضــاء التلفزيونــي كذلك، رفــع قيمة مــن لا قيمة له، 
وتســويقه وصناعة النجوم مــن الزبد، وترك ما ينفــع الناس من نجوم 

حقيقيين، حسب قاعدة »الجمهور عاوز كده«.
قنــاة »الحــدث اليوم« المصرية، وفي برنامج اســمه »الوســط الفني« 
استضافت قبل فترة، الراقصة صافيناز. لاحظ أن الخطيئة بدأت باسم 
البرنامج، الذي وضع تلك الأجنبية ضمن الوســط الفني في مصر، وهو 

وسط نفترض أنه تاريخيا يشمل فاتن حمامة أو تحية كاريوكا.
تتحــدث صافيناز »لا فــض فوها« عــن أزمتها مع نظيرتهــا الراقصة 
»جوهرة« التي اتهمت صافيناز بالتسبب لها بأزمات فترد صافيناز أنها 

»بنت متربية«!!
تخيلوا أن هذا هو مستوى الوسط الفني الذي وصلنا إليه!

كانــت الحــوارات التلفزيونية في عهــد ما قبل الفضائيــات محترمة، 
حتى لو كانــت مع راقصات، فالحــوار يديره مذيع مقتــدر وطاقم إعداد 
يحترم المشــاهد، ونظل دوما نتذكــر تهذيب الراحل طــارق حبيب مثلا، 
او دبلوماســية الســوري الدمث المثقــف مروان صواف، وهو يســحرنا 

بصياغاته للأسئلة.
لكن، لكل زمان، دولة وفنانين. 

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

منع بث محطة تلفزيونية نسائية في غزة والقناة تصر على حقها 

المتحف المصري الكبير: »رمسيس الثاني« و»الفرعون الذهبي« يحرسان الأهرامات 
■ القاهــرة - من محمد الريس: علــى بعد دقائق 
من الأهرامات المصرية، غربي القاهرة، ينتصب تمثال 
رمسيس الثاني واقفًا بشــموخ، مرتديًا تاجه الملكي، 
قرب لافتة تشــير إلى أعمال إنشــاء »المتحف المصري 

الكبير«.
فعلى مســاحة تقترب من نصف مليون متر مربع، 
بدأت أعمــال بناء المتحف عــام 2003 قبل أن تتوقف، 
إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، واستؤنفت 
في 2012. وتشــير تقديرات رسمية إلى أنه تم الانتهاء 

من 85 بالمائة من الأعمال الإنشائية للمتحف.
وتعــول الحكومة المصرية علــى أن يعطي المتحف 
المقرر افتتاحه جزئيا نهاية العام الجاري، دفعة كبيرة 

لقطاع السياحة في مصر.
كما أنها تســعى إلى تطوير المنطقــة المجاورة له، 
خاصة تلك الواقعة بين المتحــف والأهرامات، لتكون 

قطعة فنية أثرية تجذب الزائرين.
وحول أسباب إنشائه، يقول طارق توفيق، المشرف 
العام على المتحف، إن هناك ضرورة لإنشــاء مشروع 
جديد يحفــظ الآثار الدقيقة، مثــل مقتنيات الفرعون 
الذهبــي، توت عنخ آمــون )1334 إلــى 1325 ق.م.(، 

فغالبيتها عضوية تحتاج رعاية خاصة.
ويضيــف أن المتحف المصري في ميــدان التحرير 
)وســط القاهــرة( زاد عمــره على مئة عــام )افتتح 
1902(، وبالتالــي أصبحــت هناك ضرورة لإنشــاء 

مشروع جديد.
ويشــير أن متحــف التحريــر )10 آلاف متر( بدأ 
يضيق بالقطع الأثرية المكدســة، وجــرى نقل 42 ألف 

قطعة للمتحف الكبير.
ويوضح أن المتحف المصري الجديد يركز على تطور 
فن النحت والنقش في مصــر القديمة، وعرض بعض 
النماذج من كل الإسهامات القديمة عبر العصور، كونه 

أول متحف يجسد الحضارة المصرية.
وعن الموقع، يقول إنــه يبعد عن الأهرامات، إحدى 
السبع كيلومترين، وبإطلالة مباشرة،  الدنيا  عجائب 
وسيتم ربطهما في وحدة أثرية، من خلال ممر وشبكة 

مواصلات داخلية.
افتتح مركز الترميم في المتحف ســنة 2010، ويُدار 
بطاقــات مصريــة شــابة تدرّبت على أحــدث النظم 
العالمية. ويحتوي 7 معامــل متخصصة و8 مخصصة 
للفحــوص والتحاليل، فضــلا عن منطقــة للتجهيز 
وأخرى للتعقيم، وتبلغ مســاحته نحــو 23 ألف متر 

مربع.
ويشير توفيق إلى أن أهم مرحلة للأثر عند وصوله 
المتحــف، عملية التعقيم حتى لا يكون مصابا بأي نوع 

من الفطريات وتنتقل العدوى إلى غيره.
وفي حــال إصابتــه، يتــم علاجــه وترميمه فى 
معمله الخاص حســب نوعه، سواء كان مصنوعا من 

الأخشاب أو الجلود أو البرديات )نبات مائي(.
ويوضح أن عملية الترميم للأثر تجري عبر محاولة 

علاجه دون التأثير عليه.
ويضيــف: »حتى الآن نقل 42 ألــف أثر إلى مخازن 
المتحف الكبير )الجديد(، وتم صيانة 38 ألف أثر آخر؛ 

منها أصبحت جاهزة للعرض المتحفي«.
ويقول توفيــق أن عملية ترميم تلــك الآثار جرت 
من خــلال 80 مرمما مصريا مؤهلين بشــكل محترف، 

بمساعدة مرممين يابانيين.
وفي مركز الترميم، يتعاملون مع مقتنيات الفرعون 
الذهبــي برفق شــديد، وحرص أكثر كونهــا »أيقونة 

المتحف«، كما يصفوها.

منطقة استثمارية 

ويلفــت إلى أن »تكلفــة المتحف بلغــت مليار دولار 
أمريكي وهي ليســت كبيرة مقارنــة بالمتاحف الأخرى 

)..( المحافظة على التراث لها تكلفتها«.
ويشير المشــرف على المتحف أن »مصر تعاونت مع 
اليابان لتحقيق هذا المشروع، عبر قرضين بإجمالي 750 

مليون دولار، بشروط ميسرة«.
ويمضــى بالقول: »المتحف معد لاســتقبال 8 ملايين 
زائر خلال العام، والحســابات المبدئية تتوقع 10 آلاف 

زائر يوميا، ويُنتظر منها عائد جيد«.
أمــا المنطقة الاســتثمارية، فتلعب دوريــن أحدهما 
خدمــي والآخر اقتصــادي لصيانة المــكان أولا، ثم رد 

القروض، كما يقول توفيق.
مســاحة الأرض المبني عليها المــكان كاملًا تبلغ 490 
ألف متــر، ومبنى المتحــف يحتل 165 ألــف متر، فيما 

مساحة العرض المتحفي تبلغ 50 ألف متر.
ويشمل المشروع مركز مؤتمرات يتسع ألف شخص، 
ومنطقــة خدمات تضم 128 محــلا و10 مطاعم بإطلالة 
علــى الأهرامــات، بخلاف مســاحات مــن المتنزهات 

الخارجية. وحســب توفيق، فإن المتحف معد لاستقبال 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة بشــكل متكامــل، حيث 

يستطيع أن يصل لكل قطعة بسهولة.
وبالنســبة للأطفال، سيكون هناك متحف مخصص 
لهم بمعنــاه الرمزي، لفهم الحضــارة المصرية القديمة 

بشكل ممتع، يؤهله لزيارة المتحف الفعلي.
وفي هذا القسم، ستُســتخدم طريقة عرض خاصة 
تعتمد على وسائل حديثة وتطبيقات الهاتف المحمول، 
»فهــو متحف القرن الـ21«، كما يصفــه توفيق. ويضم 
المتحف أحدث مكتبة أثريــة ومخازن تم تجهيزها وفق 

أحدث المواصفات العالمية.

جولة في المتحف 

ويصل الــزوار إلــى المتحــف عبر طريــق »مصر 
إســكندرية« الصحراوي، غربي القاهرة، قبل شــراء 
التذاكــر والدخول إلــى البهو حيث تمثال رمســيس 

الثاني.
ونهاية الشــهر الماضي، أعلنت مصر نقل تمثال الملك 
رمسيس الثاني )يزن حوالي 83 طنا / ارتفاع 13 مترا( 

إلى المتحف المصري الكبير.
بعد ذلك يصعد الزائر درجًــا عظيمًا عليه 87 قطعة 
أثريــة ضخمة بين تماثيــل ملكية وعناصــر معمارية 
من معابد ومقابر، فيجد نفســه أمــام واجهة زجاجية 

ارتفاعها 25 مترا تطل على الأهرامات.

وإلى اليمين حيث أيقونة المتحــف المتمثلة بقاعتي 
الملك الفرعوني الشهير »توت عنخ آمون« اللتين تعرضا 
مقتنياته )4 آلاف و500 قطعة( على مساحة 7 آلاف متر. 
وسيتم عرض آثاره كاملة بعد أن كان يعرض منها ألفاً 

و600 فقط منذ اكتشاف المقبرة عام 1922.
وسيجد الســائح القطع الخاصة بالملك مرتبة على 
هيئتها وقت اكتشافها في المقبرة، ليتعايش مع الفكرة 

ورهبة التعامل مع الملك والأثر الفرعوني.
وتتيــح المرحلة الأولى للزائر التجــول بين 23 ألف 
متر عرض متحفي. وفي المرحلة الثانية، ستكون هناك 
إمكانية التوجه يســارا إلى القاعــات التاريخية التي 
تعرض الآثار المصرية بشــكل متتابع من مرحلة ما قبل 

الميلاد حتى العصر اليوناني والروماني.

الافتتاح الجزئي 

ويواصــل توفيــق حديثــه: »الافتتــاح الجزئي 
سيكون نهاية 2018، وســيعرض خلاله 5 آلاف أثر، 
منها 87 أثرا ضخما«. فيما سيكون الافتتاح الكلي في 

2022 بـ50 ألف قطعة أثرية، كما يؤكد توفيق.
وســيكون في مخازن المتحف حينها 50 ألف قطعة 

أخرى مخصصة للمعارض الدولية والمحلية.
وينوه قبل خاتم حديثه إلى إنشاء قاعتين للعرض 
المتغير بمواضيــع جديدة كل 3 أشــهر، عن تفاصيل 

حياة القدماء المصريين.

سلاف فواخرجي توقف »خط ساخن«
لحضور مهرجان أسوان لسينما المرأة

دمشق - »القدس العربي«:

أوقفت النجمة السورية سلاف فواخرجي تصوير مسلســلها الجديد »خط ساخن«، لمدة ثلاثة أيام ليتسنى 
لها حضور حفل افتتاح مهرجان أســوان الدولي لســينما المرأة، حيث ســافرت أمس إلى أسوان، لتحضر حفل 
الافتتــاح، فضلًا عن حضورها تكريم المناضلة الجزائرية جميلــة بوحيرد، التي تحمل دورة المهرجان هذا العام 

اسمها.
ومن المقرر عودتها إلى القاهرة مســاء غد، لاستئناف تصوير مسلسل »خط ســاخن«، والعمل يشهد عودة 
المخرج حسني صالح للساحة مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات، وهو من بطولة سلاف فواخرجي، وحسين فهمي، 
وصلاح عبد الله، ونضال الشافعي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، وتأليف فوزية حسين، وإنتاج أحمد الجابري.

يُذكر أن مسلسل »خط ساخن« سيُعيد الفنانة سلاف فواخرجي، إلى الدراما المصرية، بعد فترة غياب طويلة، 
حيث كان آخر مسلســل مصري شاركت فيه كان بعنوان »كليوباترا«، عام 2010، وكان عبارة عن إنتاج مُشترك 
بين التليفزيون المصري و«روتانا خليجية«، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول العديد من القضايا المصرية، 

التى شغلت بال المصريين فى الآونة الأخيرة.

فيلم عن اختطاف طائرة عام 1976
يبرز الصراع الإسرائيلي/ الفلسطيني في مهرجان برلين السينمائي

■ برلين – رويترز: قــال مخرج فيلم يصور 
حادث اختطاف طائــرة إلى عنتيبي في أوغندا 
عام 1976 وقيام قوات الكوماندوز الإسرائيلية 
بإنقاذ الــركاب إن الفيلم يســلط الضوء على 
العراقيل الدائمة أمام المفاوضات بين إســرائيل 

والفلسطينيين.
ويركــز فيلم »ســبعة أيــام فــي عنتيبي«، 
الذي عرض أمــس الاثنين فــي مهرجان برلين 
خاطفيهم  وعلــى  الرهائن  علــى  الســينمائي 
- وهــم عضــوان بالحركة الشــعبية لتحرير 
فلسطين واثنان من جماعة يسارية متطرفة مما 

كانت تعرف حينذاك بألمانيا الغربية.
وكانــت الطائرة في رحلة مــن تل أبيب إلى 
باريس فــي 27 يونيــو/ حزيران عــام 1976.

وعند توقفها في أثينا تسلل الخاطفون الأربعة 
إلى متـــنها وانطلقــوا بها إلى مطــار عنتيبي 
الخاطفـين  إلـى  آخـــرون  أوغندا.وانضـم  في 

الأربعـة.
وقام الخاطفــون بفصل الإســرائيليين عن 
غيرهم بعــد إخراجهم من الطائــرة ثم أطلقوا 
ســراح 148 من الركاب غير الإسرائيليين على 
مدار عدة أيــام وأبقوا علــى 94 راكبا معظمهم 
إســرائيليون إلى جانب أفراد الطاقم وعددهم 

12 وهددوا بقتلهم إذا لم تنفذ مطالبهم.
ويصــور الفيلــم الرهائن وهــم ينتظرون 
في حالــة من الرعب مصيرهم فــي مبنى المطار 
بينما كان ساسة إســرائيليون يبحثون ما إذا 
كانوا سيتفاوضون مع الخاطفين الذين طالبوا 
بإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون 
الإسرائيلية. لكن القادة الإسرائيليين قرروا في 

نهاية المطاف القيام بمهمة إنقاذ.
وبعد رحلة جوية سرية إلى أوغندا اقتحمت 
قوات كوماندوز إســرائيلية مبنى المطار تحت 
جنح الظلام في الرابع من يوليو تموز وأنقذت 
جميع الرهائن ما عدا أربعة لقوا حتفهم وقتلت 

جميع الخاطفين.
وكان القتيــل الوحيــد في صفــوف قوات 
نتنياهو  يوناتــان  قائدهــم  هو  الكومانــدوز 
الوزراء الحالي بنيامين  الشقيق الأكبر لرئيس 

نتنياهو والذي أصبح بطلا قوميا.

وقــال المخــرج جوزيــه باديــلا إنــه كان 
من الصعــب على الساســة الإســرائيليين أو 
الفلســطينيين التفاوض لأن مــن يفعلون ذلك 
يفقدون النفوذ السياســي بين مواطنيهم وهو 

أمر أراد تسليط الضوء عليه في فيلمه.
وقال في مؤتمر صحافي بعــد عرض الفيلم 
»فــي هذا الصــراع المتكــرر يكون من الســهل 
للغاية على الساسة أن يقدموا أنفسهم بالقول: 
»أنا ســأدافع عنكم ضد العدو« وفور توصيف 
العلاقة على هذا النحو - بين عدوين - يصبح 
التفاوض«.وأضــاف »لا يزال ذلك  من الصعب 

صحيحا اليوم«.
ومفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية 
مجمــدة منذ ســنوات بســبب المســتوطنات 
الإســرائيلية في الأرض المحتلــة التي يطالب 
وبسبب  عليها  دولة  لإقامة  الفلســطينيون  بها 
الحــدود واللاجئــين والنـــزاع على وضـــع 

الـقدس.
الإنكليزية  الممثلــة  بطولــة  مــن  والفيلــم 
روزاموند بايــك، التي لعبــت دور واحدة من 
اليســارية  الحمراء  الألويــة  منظمــة  أعضاء 
المتطرفة فــي ألمانيا الغربية.وقالــت إن جميع 
الفيلم يعرض  الشخصيات صاحبة قضية وإن 
ما يؤمن به الخاطفون والحكومة الإســرائيلية 
علــى حد ســـواء ويتـــرك الحـــكم عليـــها 

للجـمهور.
ويشاركها البطولة الممثل الألماني - الاسباني 
الثاني من  دانييل بروهل ويلعب دور الخاطف 
ألمانيا الغربية.وقال إن الفيلم ســعى إلى إظهار 
أن هناك عــدة روايات للتاريخ ولا توجد رواية 

واحدة.
وقال جــاك ليمــون وهو مهنــدس نجا من 
حادث الاختطــاف إن الفيلم نال إعجابه ويرى 

إنه جسد بدقة ما حدث.
وفيلم »ســبعة أيام في عنتيي« هو واحد من 
نحو 400 فيلم يتم عرضها هذا العام في مهرجان 
برلين الســينمائي لكنه لا ينافــس على جائزة 
الــدب الذهبــي أو الدب الفضي التي ســتعلن 
يوم الســبت. ويستمر المهرجان حتى 25 الشهر 

الجاري.

عملية نقل تمثال »رمسيس الثاني«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9102 الأربعاء 21 شباط )فبراير( 2018 - 5 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9102 Wednesday 21 February 2018

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

مصدر حكومي: 
مؤتمر باريس لدعم

 اقتصاد لبنان في ابريل
■  بيــروت -رويتــرز : قــال مصــدر في 
الحكومــة اللبنانية امس الثلاثــاء إن مؤتمرا 
للمانحين يســتهدف حشــد الدعــم للاقتصاد 
اللبناني سينعقد في باريس يوم السادس من 

ابريل/ نيسان المقبل.
وســيكون »مؤتمر ســيدر« المســمى أيضا 
»باريس 4« أحد ثلاثة اجتماعات دولية متوقعة 
هذا العام سيســعى لبنان من خلالها للحصول 
علــى الدعم لاقتصاده وجيشــه والمســاعدة 
التعامــل مع نحــو مليون لاجئ ســوري  في 

يستضيفهم على أراضيه.
وكان وزير الماليــة اللبناني قال أمس الأول 
الاثنين إن بلاده لا تســتطيع طلب الدعم ما لم 
تقر أولا ميزانية للعــام 2018 وذلك لكي تثبت 
الماليين جدية الحكومة بشأن إصلاح  للداعمين 

الاقتصاد اللبناني الذي يمر بوضع حرج.

الباكر: يجب على إيكاو 
أن تفعل المزيد بشأن 

الأزمة الخليجية
■  تولوز /  فرنســا - رويترز: قال الرئيس 
التنفيــذي للخطــوط الجويــة القطرية امس 
الثلاثــاء إن منظمــة الطيران المدنــي الدولي 
)إيكاو( يجب عليها أن تفعل المزيد لحل القيود 
على مســارات النقل الجوي الناتجة عن الأزمة 

الخليجية.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية 
الدبلوماســية  العلاقات  ومصــر  والبحريــن 
العام الماضــي، قائلة  النقل مــع قطر  وروابط 
إن البلــد الخليجي يدعم إيــران، خصمهم في 
المنطقة، وجماعات إسلامية متشددة وهو اتهام 

تنفيه قطر.
وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط 
القطرية أيضا للصحافيين إنه يعتقد أن شركته 
يمكنها على الرغم من ذلك الحفاظ على نفســها 
حتى إن استمرت الأزمة الخليجية لفترة أطول.

في سياق آخر أعلن الباكر إن بعض طلبيات 
الطائرة ايــه350-900 قد يتقــرر ترقيتها إلى 
فئــة الطائرة ايربــاص ايــه350-1000 لكنها 
اســتبعدت زيادة طلبيات الطــراز ايه380 في 

الوقت الحالي.
وأبلغ أكبر الباكر الصحافيين خلال الاحتفال 
بتسليم ايرباص أولى طائراتها ايه1000-350 
للناقلة الخليجية، أن العقوبات المفروضة على 
قطر من بعض الدول العربية المجاورة لن تعوق 

نمو الشركة.

فنزويلا تطلق عملة رقمية خاصة بها
■  كــراكاس – الأناضــول: تطلق فنزويلا، 
اليوم الأربعــاء، عملة رقميــة خاصة بها على 
العالم(،  البيتكوين )الأكثر شــهرة فــي  غرار 
في خطوة تأمل الحكومة أن تســاعد البلاد في 

الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.  
نيكــولاس  الفنزويلــي،  الرئيــس  وذكــر 
مادورو، عبر »تويتر«، أن العملة ســتطرح في 
منتصف ليــل الثلاثاء ـ الأربعــاء، بالتوقيت 

المحلي )الأربعاء 05:00 تغ(.  
وفي ديســمبر/ كانون الأول الماضي، كشف 
مــادورو، عن العملــة الجديــدة والتي يطلق 
عليهــا »بترو«، حيث قال حينها إن اســتخدام 
التكنولوجيــا الجديدة سيســاعد فنزويلا في 

التغلب على العقوبات والحصار المالي.  
إن  »سي  شــبكة  أشارت  الخصوص،  وبهذا 
بي ســي« الأمريكيــة، المتخصصة في الشــأن 
الرقميــة الجديدة  الاقتصــادي، إن »العملــة 
ستكون مدعومة باحتياطات النفط التي تملكها 

فنزويلا«.  
الفنزويلية  للعملــة  الأولية  القيمــة  وتبلغ 
60 دولارا لــكل »بتــرو«، وطرحت كراكاس في 

مناقصة تمهيدية 38.4 مليون بترو.  
ويرى خبــراء أن فنزويلا ابتكــرت العملة 
الجديدة للالتفاف علــى العقوبات المالية التي 
ويعتقدون  عليها،  المتحــدة  الولايات  تفرضها 

أنها »خطوة بائسة لتأمين النقد«.  
وتعاني فنزويلا مــن نقص في الأغذية على 
نطاق واســع، فضلا عن معدلات تضخم عالية، 
كمــا يتوقع صنــدوق النقد الدولــي انكماش 
اقتصاد فنزويلا بنسبة 15 في المئة خلال 2018. 

بجنيج البولندية تبدي اهتماما 
بشراء الغاز من إسرائيل ولبنان

■  وارســو - رويترز: قال بيوتر ووزنياك 
الرئيــس التنفيذي لشــركة الغــاز البولندية 
بجنيج، التي تديرها الدولة، امس الثلاثاء إن 
الشــركة مهتمة بشــراء الغاز في المستقبل من 

إسرائيل ولبنان.
وقال ووزنيــاك »نحن مهتمــون جدا بهذه 
المنطقة، مهتمون بالتعاون مع شــركاء من تلك 
المنطقة.« وتحصل بجنيج على معظم إمداداتها 
من الغــاز من غازبروم الروســية لكنها ترغب 
في الحد مــن الاعتمــاد على ذلك عــن طريق 
مصادر جديدة مثل النرويج والولايات المتحدة 

وغيرهما.

العراق يطلب تقديم 
العروض لبناء مصفاة في الموصل

■  أربيــل - رويتــرز: قالــت وزارة النفط 
العراقية امس الثلاثاء إن العراق دعا الشركات 
الأجنبية والمســتثمرين لتقــديم العروض في 
عمليــة بناء وتشــغيل مصفــاة تكرير جديدة 
بطاقة 100 ألف برميــل يوميا قرب الموصل في 

محافظة نينوى بشمال البلاد.
أوضحــت الــوزارة فــي بيان أن كراســة 
هو  الأول  استثمار:  نموذجي  تتضمن  الشروط 
البناء والتملك والتشــغيل والثاني هو البناء 

والتشغيل ونقل الملكية.
على  للحصــول  موعد  آخــر  أن  وأضافــت 
كراسة الشــروط هو أول أبريل/ نيسان وتقدم 

العروض في موعد أقصاه 15 مايو/ أيار.

هبوط معظم البورصات
 الخليجية ومصر تصعد 

مدعومة بالبنك التجاري الدولي
■  دبي - رويترز: هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية 
امس الثلاثــاء متأثرة بتراجــع طفيف للبورصــات العالمية 
وأسعار النفط، لكن البورصة المصرية صعدت للجلسة الثانية 
مدعومة بمكاسب لأسهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف 
مدرج في البلاد. وارتفع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
في أوائــل التعاملات، لكنــه أغلق منخفضــا 0.3 في المئة مع 
هبوط سهم بنك ســاب 2.2 في المئة، بعدما سجل البنك زيادة 
16.3 في المئــة في صافي ربح الربع الأخيــر من العام الماضي 
إلــى 706 ملايين ريال )188 مليــون دولار(، وهو ما جاء دون 

متوسط توقعات المحللين البالغ 946.5 مليون ريال.
وزاد سهم السعودية للطباعة والتغليف 1.2 في المئة بعدما 
فازت الشــركة بمناقصة قيمتهــا 45.6 مليون دولار من وزارة 

التعليم لطباعة كتب دراسية.
وارتفع ســهم العربية للأســمنت أيضا 1.2 في المئة بعدما 
اقترحت الشــركة توزيعات أرباح للنصــف الثاني من العام 
الماضي بواقع ريال واحد للسهم، مواصلة دفع توزيعات أرباح 
رغم انخفاض صافي الربح الســنوي بنحو النصف. وكانت 

الشركة قد دفعت ريالين للسهم عن النصف الثاني من 2016.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.8 في المئــة تحت ضغط من 
ضعف الأسهم العقارية مجددا، مع هبوط سهم إعمار العقارية 
1.2 في المئة. وتوقع محللون لدى ســتاندرد آند بورز جلوبال 
ريتنجز امــس الثلاثاء أن هبوط ســوق العقــارات في دبي 
سيستمر حتى 2020 على الأقل، وأن أسعار العقارات السكنية 
قد تشــهد المزيد من الانخفاض بنحو عشــرة إلى 15 في المئة 
على مدى العامين المقبلين بســبب معروض جديد. لكن ســهم 
مجموعة جي.إف.إتش الماليــة ارتفع 1.6 في المئة بعدما قالت 
شركة الاســتثمار هذا الأســبوع إنها رفضت استقالة جاسم 
الصديقــي الرئيس التنفيــذي لمجموعة أبوظبــي المالية من 
مجلس إدارتها. ويبدو أن هذا يشــير إلى أن روابط أنشــطة 

الأعمال بين المجموعتين ستستمر.
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر العام لسوق أبوظبي، رغم 
أن سهم أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة( قفز 13.4 في المئة في 
تداول مكثف. وشهد السهم صعودا حادا منذ قالت الشركة قبل 

حوالي أسبوعين إنها تحولت إلى تحقيق ربح سنوي.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.1 في المئة. وهبط ســهم 
ودام الغذائيــة ثمانيــة في المئة بعد تداولــه بدون الحق في 
توزيعــات الأرباح. لكن ســهم أعمال القابضــة ارتفع 2.3 في 
المئة بعدما قالت الشــركة إن أعمال للكابلات، المملوكة لسنيار 
للصناعات القابضة قطر، التــي تملك فيها أعمال حصة قدرها 
50 في المئة، فــازت بعقد مدته عامان بقيمــة 1.24 مليار ريال 
)341 مليــون دولار( لتوريد كابلات كهربائية إلى المؤسســة 

العامة القطرية للكهرباء والماء »كهرماء«.

في محاولة لتهدئة مخاوفهم من الاعتقالات والتدخل في مشاريعهم 

 السعودية تعلن انفتاحها على الأنشطة التجارية وتدعو رجال الأعمال للاستثمار 
■ الرياض- رويتــرز: بعد ثلاثة أشــهر من 
اعتقــال الســعودية عشــرات الأشــخاص في 
حملة على الفســاد يحاول حــكام البلاد طمأنة 
المســتثمرين إلى أن المملكة منفتحة على الأنشطة 
ومحليون  أجانب  مستثمرون  ويشكو  التجارية. 
منذ فتــرة طويلة من الفســاد. وكان التصدي له 
جزء من الإصلاحات التي كشف النقاب عنها ولي 
العهد الأمير محمد بن ســلمان لإحداث تغيير في 
البــلاد وتقليص الاعتماد على صــادرات النفط. 
إلا أن بعض رجال الأعمــال أقلقهم احتجاز أمراء 
ورجال أعمال ومســؤولين حكوميين بارزين في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني بســبب الســرية التي 
دوافع  ثمــة  بأنه  والشــكوك  بالحملــة  أحاطت 

سياسية وراء تلك الحملة ولو جزئيا على الأقل.
وقــال رجل أعمــال غربــي لديــه اتصالات 
واســعة في المملكة »هذا لا يشجع على الاستثمار 
فــي الســعودية. الأمــر برمتــه صــار كتلة من 

التناقضات«.
ولا ترغب الســلطات الســعودية في الإقرار 

بسوء إدارة الحملة على الفساد.
لكــن كبار المســؤولين، ومــن بينهــم الأمير 
محمد، التقوا بكبار رجال الأعمال الشــهر الماضي 
لطمأنتهم بــأن الحملة انتهت تقريبا وأنه يمكنهم 
ممارســة أعمالهم بأمان حســب خمسة مصادر 
ســعودية وغربية تحدثت إلى أشخاص حضروا 

الاجتماعات. وقد أُفرج عن معظم المحتجزين.
وأمام قادة السياســة والأعمال في العالم في 

المنتدى الاقتصــادي العالمي فــي مدينة دافوس 
أبرز مســؤولون  الماضي  الشــهر  السويســرية 
وبددوا  الاحتجازات  حملة  إيجابيات  سعوديون 
المخاوف بشأن أسلوب تنفيذ الاحتجازات لكنهم 
ســلموا بأنه ربما كان يمكن تســويقها للآخرين 

على نحو مختلف قليلا.
وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد 
الله القصبــي في إحدى جلســات دافوس »حقا 
يمكــن أن نرتكب أخطاء هنا وهناك. الســعودية 
ليست منزهة عن الخطأ شــأنها في ذلك شأن أي 
دولة أخرى. ولكن... الســبيل للنجاح غير ممهد 
وقوة الدفع في السعودية تسير في هذا الاتجاه«.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة في الرياض 
علــي طلبــات التعقيب لكــن النائــب العام في 
الســعودية ســعود المعجب وصف الاحتجازات 
بأنهــا إجــراءات قضائيــة مســتقلة وجزء من 
إصلاحات لضمان الشــفافية والانفتاح والحكم 

الرشيد.
والرســالة التي وُجهت في اجتماعات يناير/ 
كانون الثاني تبرز الصعوبة التي يواجهها الأمير 
محمد وفريقه في تحقيق توازن في إطار الســعي 

للإصلاح في المملكة.
ويتعين علــى هؤلاء إحــداث تغييــر، وأحد 
ســبل تحقيق ذلك تعقب الفساد في عالم الأعمال 
المحاط بالغمــوض في الســعودية. لكن النظام 
القضائي غير متطــور والإجراءات تتناقض كليا 

مع الإجراءات السليمة في النموذج الغربي.

هذا يعنــي أن كل محاولة للإصلاح في المملكة 
الشديدة المحافظة تنطوي على مخاطرة بالكشف 

عن أوجه قصور أخرى.
وقالت الحكومة إن حصيلة التســويات المالية 
التي توصلت إليها مع المحتجزين مقابل حريتهم 
تجاوزت 100 مليــار دولار، ومعظم الحصيلة في 
صورة أراض وحصص في شــركات وأصول غير 

سائلة أخرى لا مبالغ نقدية.
ومن شــأن ذلك المســاهمة في جمع عشــرات 
المليارات من الــدولارات لخطط التنمية الضخمة 
مثل إنشــاء منطقة اقتصاديــة بتكلفة 500 مليار 

دولار في الصحراء الشمالية الغربية.
لكن لم يتم الكشف بعد ســوى عن القليل من 
الاتهامات المحددة ضــد المحتجزين. كما أحيطت 
تفاصيل التســويات المالية بالســرية ولم يتسن 
لرويترز التحقق من التقديــرات الإجمالية التي 
الســلطات إن عدم  أعلنتهــا الحكومة. وقالــت 
الكشــف عــن أســماء المحتجزين حمى ســمعة 
الأفراد وإن تســوية القضايا خارج المحكمة جنب 
الســلطات معارك قانونيــة طويلــة تلهيها عن 

أولويات أخرى.
لكن ســرية الحملــة، وإيــداع المحتجزين في 
الفندق الفخم ذاته الــذي التقى فيه قبل أيام من 
ذلك مســتثمرون لحضــور مؤتمر دولــي لقطاع 

الأعمال، قد يقوض تعهدات الشفافية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن 
هوياتها، نظرا لأن المناقشــات كانت ســرية إن 

اجتماعــات يناير/ كانون الثاني بين مســؤولين 
سعوديين ومجتمع الأعمال المحلي جرت في أماكن 

عدة كان من بينها العاصمة الرياض وجدة.
الرســالة الأساســية  أن  وذكــرت المصــادر 
الصادرة عــن الاجتماعات هي أن الســلطات لا 
تنوي تنفيــذ حملة احتجــازات جماعية أخرى، 
وهو أمر يدعو إلى الارتياح بين رجال أعمال كانوا 
يخشون أن تنحو الســلطات المنحى ذاته تجاه 

المستوى التالي في عالم الأعمال السعودي.
وقــال أحد المصادر، وهو مصرفــي كبير، »لقد 
أبلغوهم أن حملة مكافحة الفساد انتهت: واصلوا 

أعمالكم كالمعتاد واستثمروا في الاقتصاد«.
والرســالة الثانيــة أن تعريــف الســلطات 
السعودية للفساد ضيق نسبيا. وقال المسؤولون 
لرجــال الأعمــال أنهــم يرغبــون في تحســين 
الممارسات في قطاع الأعمال في المملكة إلا أنهم لن 
يحاولوا تغيير هذه الثقافة بشــكل كبير بما يضر 

بالعلاقات الطبيعية في قطاع الأعمال.
ومن شــأن ذلــك تهدئــة مخــاوف كثير من 
رجال الأعمــال في بلد غالبا ما تســهم العلاقات 
الشخصية فيه في تقرير الصفقات بين الشركات. 
كما تعتبر الهدايا، ســواء كانت نقدية أو أراض، 

ضرورية لإنجاز الأعمال في بعض الأحيان.
وذكــر أحــد المصــادر أن المســؤولين قالــوا 
للحاضرين في أحــد الاجتماعــات إن الحكومة 
تدرك أن دفع أموال لطرف ثالث قد يكون مطلوبا 
في بعــض الحــالات. ولا يتوقع رجــال الأعمال 

والاقتصاديون الذيــن تربطهم صلات بالحكومة 
بيع الأصول التي صودرت بأثمان بخســة لجمع 
المال. ومن شأن ذلك أن يقلل الضغط على أسواق 

العقارات والأسهم في المملكة.
وعلــى العكس، فإن الأموال ســتدخل خزائن 
الحكومــة بخطى بطيئــة ومن غيــر المتوقع أن 
تتدخل الســلطات كثيرا في معظم الشركات التي 
حصلت على حصص فيها حسب اقتصادي اطلع 

على خطط الحكومة.
وقالت المصــادر إن الاجتماعات مع ولي العهد 
هدأت مخاوف بعض الحاضريــن ولكن البعض 
الآخر يخشــى أن يُعتقل في أي وقــت وأن عدم 

الاستقرار أضحى أمر عاديا.
وصــرح أحد المصــادر، وهــو رجــل أعمال 
ســعودي، بأن »مجتمع الأعمال بأسره حدثت به 

صدمة«.
فالحكومة أظهرت اســتعدادا للتحرك بسرعة 
الذين  الأشــخاص  أصول  لمصادرة  شــفقة  وبلا 

تعتقد أنهم ارتكبوا مخالفات.
وقال مصرفي تحدث مع مســؤولين سعوديين 
والمشــاركين في أحد الاجتماعــات إن بعض من 
أُطلق سراحهم ذكروا أنه قد تُطلب منهم المساعدة 

في تمويل مشروعات معينة.
وأضاف المصرفي »ثمــة إدراك أن الحكومة قد 
تربت على كتف من أُفرج عنهم في وقت ما وتقول: 
مرحبا! نحن نشــيد مشــروعا للبنيــة التحتية 

ونحتاج بعض التمويل، نرجوكم ساهموا«.

مجلس الوزراء السعودي يقرر إنشاء 
وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص

■  الريــاض - د ب أ - قــرر 
الســعودي  الــوزراء  مجلــس 
امــس الثلاثــاء إنشــاء »وكالة 
فــي  الســعوديين  لتوظيــف 
توليد  تتولى  الخــاص«  القطاع 
الوظائف ومكافحة البطالة في 

المملكة.
وقال وزيــر الثقافة والإعلام 
صالــح  بــن  عــواد  الدكتــور 
العواد، في بيان عقب الجلســة 
مجلس  عقدها  التي  الأسبوعية 
الــوزراء امــس برئاســة الملــك 
ســلمان بن عبد العزيز إن »هذه 

الوكالة تتولــى الاختصاصات 
والمهمــات المنوطــة بهيئة توليد 
البطالــة  الوظائــف ومكافحــة 

)الملغاة(«.
وجــاء فــي البيــان، وفقا لما 
نشرته وكالة الأنباء السعودية 
الرســمية )واس( »بعد الاطلاع 
علــى ما رفعــه وزيــر الاقتصاد 
والتخطيــط، وبعد الاطلاع على 
التوصيــة المعــدة فــي مجلــس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
الــوزراء إنشــاء  قــرر مجلــس 
وكالة في وزارة العمل والتنمية 

بشــؤون  تُعنــى  الاجتماعيــة 
توظيف السعوديين في القطاع 
الخاص، وتتولى هــذه الوكالة 
والمهمــات  الاختصاصــات 
الوظائف  توليــد  بهيئة  المنوطة 

ومكافحة البطالة )الملغاة(«.
الــوزراء  مجلــس  وكان 
الســعودي وافــق في تشــرين 
أول/ أكتوبــر 2015 على تنظيم 
هيئة توليد الوظائف ومكافحة 
البطالة، ترتبط تنظيمياً برئيس 
مجلــس الشــؤون الاقتصادية 

والتنمية.

التجاري القطري لـ»تبارك« يوافق
 على بيع حصة في العربي المتحد

■  أبوظبــي - رويتــرز: اعلنت مصادر أمــس الثلاثاء أن 
البنك التجاري القطري، ثالــث أكبر بنك قطري من حيث قيمة 
الأصول، وافق من حيث المبدأ علــى بيع حصته البالغة 40 في 
المئــة في البنك العربــي المتحد المدرج في أبوظبــي إلى تبارك 

للاستثمار.
وقالت المصادر إن عملية البيع ستكتمل قريبا بإعلان رسمي 
سيخرج الشهر المقبل. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها نظرا 

لأن الموضوع لم يعلن بعد.
ويتخــارج البنك التجاري من الإمارات في حين تواجه قطر 
مقاطعة دبلوماســية وتجارية من كل من السعودية والإمارات 

والبحرين ومصر.
وكان البنــك أعلــن أنه لا يواجــه ضغوطا بســبب الأزمة 
الدبلوماسية وأنه سيعيد استثمار حصيلة الصفقة في أنشطة 

في قطر وتركيا حيث يملك بنك الترنتيف.
وامتنعت المصادر عن الكشــف عن قيمــة الصفقة لكن وفقا 
للقيمة الســوقية الحالية للبنك فإن حصــة التجاري القطري 

البالغة 40 في المئــة تقدر بنحو 1.3 مليــار درهم )354 مليون 
دولار(.

وفي ســبتمبر/ أيلول أطلق التجاري القطري وتبارك مهلة 
90 يوما للتفاوض الحصري على شــروط الصفقة. وفي أواخر 

ديسمبر/ كانون الأول جرى تمديد المهلة 30 يوما.
وقال مصــدر مطلع »اتفق الطرفان من حيــث المبدأ على أن 

الإعلان عن توقيع الصفقة قد يجري في مارس/ آذار«.
وذكــر مصدر ثان أنــه تم الاتفاق على الشــروط التجارية 
ويجري اســتكمال الوثائق، مضيفا أن من المنتظر الانتهاء من 

الصفقة في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران.
ولم يــرد التجاري القطــري ولا العربي المتحــد على طلب 

للتعقيب.
وقال متحدث باســم تبارك إن الصفقة »ليست نهائية بعد« 

لكنه لم يذكر تفاصيل.
ولتبارك حصة بشركة دريك آند سكل في دبي وتستثمر في 

قطاعات مثل التعليم والصناعة والرعاية الصحية.

محافظ المركزي البحريني يحذر من عجز الميزانية 
■  المنامة - رويترز: قــال محافظ مصرف البحرين المركزي 
امس الثلاثــاء إن النمو الاقتصادي لبلاده قد يتســارع بفضل 
تعافي أسعار النفط منذ منتصف 2017 لكنه نبه إلى ضرورة أن 

تتوخى الحكومة الحذر فيما يتعلق بعجز الميزانية.
وقال المحافظ رشــيد محمد المعراج خلال مؤتمر استثماري 
في البحرين إنها مسألة وقت حسب قبل أن تبدأ البحرين العمل 

بضريبة القيمة المضافة لتقوية إيرادات الدولة.
والأوضاع المالية العامــة للبحرين من بين الأضعف في دول 
الخليج العربية الســت الغنية المصدرة للنفط. وتضع وكالات 
التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى ديون البحرين ضمن الفئة 
»العاليــة المخاطر«. وتوقــع صندوق النقد الدولي أن تســجل 

الحكومة عجزا قدره 11.9 في المئــة من الناتج المحلي الإجمالي 
هذا العام. والمعارضة السياســية الداخليــة أحد العوامل التي 
تبطــئ الإصلاحات الرامية إلــى تقليص العجز. وفي الشــهر 
الماضي، قال مســؤولون إن الحكومة لن تمضي قدما في تنفيذ 
إجراءات تقشفية جديدة حتى يوافق البرلمان على نظام جديد 

لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكلفة المعيشة.
وعلى الرغم من ذلك، قال المعراج اليوم الثلاثاء إن مزيدا من 
التقشــف يبدو حتميا. وتابع أن فــرض ضريبة القيمة المضافة 
التي طبقتها الســعودية ودولــة الإمارات الشــهر الماضي هو 
مسألة وقت حسب، بينما تدرس السلطات كيفية إصلاح الدعم 
بطريقة عادلة. وأضاف المعراج أن هناك توازنا بالغ الدقة بشأن 

كيفية التعامل مــع الوضع المالي، بين الكبح والتعامل بلطف مع 
المشــكلات المالية. وتغطي البحرين عجــز الميزانية جزئيا من 
خلال الاقتراض الخارجي. وقال المعراج إن الحكومة ســتعود 
إلى ســوق الدين قريبا، لكنه أقــر بأن زيادة أســعار الفائدة 

العالمية تشكل تحديا لخطط إصدار السندات.
وأكد التزام البحرين بربط عملتها الدينار بالدولار، وقال إن 
هذا الربط سيســتمر في المستقبل المنظور ما دامت البلاد تعتمد 

بشدة على إيرادات النفط.
وارتفع النمو الســنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 
البحريــن إلى 3.6 في المئــة في الربع الثالث مــن 2017 مقارنة 
مع نمو معدل بلغ 3.5 في المئة فــي الربع الثاني. ولفتح مصادر 

جديدة تســاهم في النمو الاقتصادي قــال المعراج إن المصرف 
المركزي يشــارك في قطاعات عديدة في ظل ســعيه للعب دور 

محفز بعيدا عن دوره التقليدي.
وأشــار إلــى التكنولوجيا الماليــة الجديــدة، حيث خلقت 
البحرين »بيئــة رقابية تجريبية« للشــركات في مجالات مثل 
العملات الرقمية لاختبارها. وقال المعراج إن المركزي مهتم جدا 
بالعمــلات الرقمية ويريد أن يرى مزيدا مــن المبادرات في هذا 

المجال.
وتابــع أن المركــزي مســتعد لتحمــل بعــض المخاطر في 
التكنولوجيــا المالية، لكنه ســيؤكد كمنظــم قدرته على وضع 

قواعد تنظيمية ذكية.

افتتاح منتدى الأعمال التركي الإثيوبي في أديس أبابا
■  أديس أبابا – )الأناضول(: افتتح في العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، امس الثلاثــاء، منتدى الأعمال التركي الإثيوبي، 
الــذي يتواصل ليــوم واحد، بمشــاركة 10 شــركات تركية 

متخصصة في صناعة الآلات الزراعية. 
وقــال نائب رئيــس الغرفــة التجارية الإثيوبيــة، وابي 
منغيستو، في كلمته خلال افتتاح المنتدى إن تركيا تعد شريكا 

وداعما مهما لإثيوبيا. 
وأضاف أنّ الشركات التركية تلعب دورا حيويا في دعم نمو 

الاقتصاد الإثيوبي. 
ولفت إلى أنّ عدد الشركات التركية العاملة في إثيوبيا بلغ 
187 شــركة، منها 100 تنشــط في مجال التصنيع، فيما تعمل 

شركات تركية أخرى في البناء والعقارات. 

وأوضح منغيستو، أن الاستثمارات التركية تعتبر من أكبر 
القطاعات الخاصة في إثيوبيا توظيفا للعمالة المحلية. 

وأشار إلى أن بلاده تســتورد المنتجات المعدنية، والآلات، 
والأجهــزة الكهربائية، وقطــع الغيار وغيرهــا، فيما تصدر 
الخضراوات والسمسم والبذور الزيتية والمنتجات الحيوانية 

والجلود والمنتجات الجلدية والمنسوجات. 
ودعا منغيســتو، الشــركات التركية لاستكشاف المزيد من 

الفرص الاستثمارية في بلاده. 
مــن جانبه، قــال أوزكان أيديــن، الأمين العــام لـ »اتحاد 
مصدّري الأناضول المركــزي«، إنّ تنظيم المنتدى بالتعاون مع 
الغرفــة التجارية الإثيوبية، يهدف لفتــح آفاق فرص جديدة 
للتعاون التركي الإثيوبــي، خصوصا في مجالات جديدة مثل 

التصنيع الزراعي.  ولفت أيدن، إلى أنّ »10 من أكبر الشــركات 
التركية المصنعة للآلات الزراعية تشارك في هذا المنتدى«. 

وأضاف أنّ هذه الشــركات ســتقدم أفضل ما توصلت إليه 
التكنولوجيا التركية في مجالات الآلات الزراعية، ما يســاهم 

في تعزيز التعاون التركي الإثيوبي. 
ووفق تصريحات سابقة لسفير تركيا لدى إثيوبيا والاتحاد 
الافريقي، فــاتح أولوصوي، بلغت الاســتثمارات التركية في 

إثيوبيا 2.5 مليار دولار. 
وتتطلــع تركيا إلى بلوغ الاســتثمارات 10 مليارات دولار، 
فيما وصل حجم التبــادل التجاري بين البلديــن 420 مليون 
دولار، وتسعى تركيا إلى رفعه لنحو مليار دولار، وفق المصدر 

نفسه.

جانب من منتدى الأعمال التركي - الاثيوبي
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اقتصاد ومـال

تشكل حصناً للضمان القانوني والاستقرار السياسي والاقتصاد القوي

المانيا: سوق العقارات تشهد تدفقا للصينيين الأثرياء
■  فرانكفــورت - د ب ا: يجري حاليا بناء 
ناطحة سحاب وسط مدينة فرانكفورت توافق 
ذوق الأثريــاء ممن يســتثمرون أموالهم فيها 
تمامــا: ســيصبح »جراند تاور« أطــول مبنى 
ســكني في ألمانيا، وســيحدد معيار المعيشــة 
المترفة. وســيبلغ طوله 172 متــرا وله إطلالة 
كاشــفة على المدينة. ســيكون فــي ه حارس 
مقيم وحديقة على السطح وشرفة تحت أشعة 

الشمس.
وحتى الآن لم يظهر سوى الهيكل الخارجي 
لأول طابقــن، ومع ذلك تم بيع جميع الشــقق 
تقريبا. وفوق كل شــيء، اســتحوذ المشترون 
الأجانب، الأســيويون بخاصة، على الشــقق، 
وفقــا لشــركة »جيــه إل إل ريزيدينتشــال« 

للعقارات.
وتواجه سوق الإسكان الألمانية ، وهي سوق 
جانب  من  إضافية  ضغوطــا  بالفعل،  محدودة 

العملاء الأثرياء من جميع أنحاء العالم.
وأبرم المستثمرون الأجانب في العام الماضي 
نصف الصفقــات العقارية التــي تجاوزت 10 
ملاين يورو )4ر12 مليون دولار(، وفقا لدراسة 
أجرتهــا رابطة بنوك الرهن العقــاري الألمانية 
/فاندبريــف./ وإجمالا، تم اســتثمار 59 مليار 
يورو في المباني فــي ألمانيا العام الماضي، أي ما 
يقرب من ثلاثة أضعاف قيمة هذه الاستثمارت 
ألمانيا كنزا للمســتثمرين  عام .2010 وتعتبــر 
العقاريــن الدولين. كما تشــكل البلاد حصنا 
السياســي  والاســتقرار  القانوني  للضمــان 
والاقتصاد القوي، وهي أمور لا يجب التغاضي 
عنها في هــذه الأوقات المضطربــة التي يخيم 
عليهــا خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 

وترامب وشركاؤه.
ويقــول لوكاس زيبنكوتــن، رئيس جمعية 
للمشــترين  »بالنســبة  الألمان:  المســتأجرين 
الأجانب، لا شــيء أفضل من المستأجر الألماني، 
الذي يحوز ثقتهم في ســداد الإيجار في الموعد 

المطلــوب«. ويعتبر انخفاض أســعار الفائدة 
الذي يجبر كبار المســتثمرين على دخول مجال 
العقــارات عاملا رئيســيا آخر فــي اختيارهم 

لألمانيا.
وإلى جانب المســتثمرين الأمريكين، تظهر 
الآن على وجه الخصوص فئة من المســتثمرين 

، وهم الأثرياء الصينيون.
وتبحث الطبقة الوسطى المتنامية فى الصن 
عن فرص الاستثمار، لكن أسعار المنازل شهدت 
ارتفاعا هائلا، حيث وصل ســعر المتر المربع في 
الشقق الواقعة بوسط بكن وشنغهاي لأكثر من 
10 آلاف يورو، ويصل في بعض الحالات إلى 15 
ألف إلى 18 ألف يورو. وعلى النقيض من ذلك، 

تعتبر الأسعار الألمانية أرخص بكثير.

وبالإضافــة إلــى ذلك، فــإن ألمانيــا تتمتع 
بســمعة طيبة في شــرق آســيا. يقول سفن 
كارســتنزن، رئيس فــرع شــركة بولفينجيزا 
لاحظنا  »لقد  فرانكفورت:  في  العقارات  لخبراء 
منذ فترة أن الصينين نشطون للغاية في سوق 

الإسكان الألماني«.
ووفقــا لشــركة روبينا العقارية، اســتثمر 
الصينيون عام 2016 في الخارج أموالا قياسية 
بقيمة 33 مليار دولار، بزيــادة أكثر من 50 % 

عن عام .2015 وسوف يستمر هذا الاتجاه.
ويقول كارســن هاينريش، العضو المنتدب 
لشــركة روبينــا: »في عام 2022، ســيكون 76 
% من ســكان الحضر في الصن مــن الطبقة 

الوسطى، أي أكثر من 550 مليون شخص«.

يشــار إلى أنه في مدن مثل شنغهاي وبكن، 
لا يسمح للأسر إلا بشراء عقارات لاستخدامها 
الخاص. و«النتيجة المنطقية هي أن المستثمرين 

سيبحثون عن بدائل«.
وهناك ســبب آخــر مهم لإقبــال الصينين 
على العقارات في الخارج ، وهو أن ثقة الطبقة 
الوســطى الجديــدة فــي الاقتصــاد الصيني 
المزدهر آخذة في الانخفــاض، وبالتالي يرغب 
المستثمرون في إبقاء شطر من أموالهم في ملاذ 

خارجي آمن.
تجدر الإشارة إلى أن الصن تزيد من صعوبة 
إخراج المواطنن لأموالهم من البلاد. ومنذ فترة 
طويلة، تم تطبيق قاعدة الحد الأقصى لما يمكن 
أن يحوله كل فرد صيني من النقود سنويا إلى 

عملة أجنبية بما قيمته 50 ألف دولار.
يتعاون أفراد الأســرة معا لشراء العقارات 
في الخارج. وهنــاك ثغــرات يفضلونها، مثل 
إجراء تحويــلات مالية عبر المنطقــة الإدارية 
الخاصة في هــونج كــونج ، إلا أن بكن تتخذ 
إجراءات الآن لســد هذه الثغــرات عن طريق 
فــرض قيود جديــدة لمحاولة الحــد من تدفق 

الأموال خارج البلاد.
ولكن حتــى الآن، لم تحقق هذه الوســيلة 
الصينين  المســتثمرين  إثناء  في  كبيرا  نجاحا 
عن توجيــه أموالهم إلى ألمانيا أو أســتراليا أو 
الولايات المتحدة. وأهدافهم الرئيسية في ألمانيا 

هي فرانكفورت وبرلن وهامبورج وميونخ.
وأضاف كارســتنزن »هنــاك بالفعل بعض 
السماسرة المتخصصن في التعامل مع العملاء 

الآسيوين«.
ورغم أن الصينين هــم فئة واحدة فقط من 
المشترين، إلا أنهم يســهمون في ارتفاع الطلب 
في المــدن الألمانية، فهــم لا يشــترون المباني 
الفاخرة فحســب، بل ينتشــرون فــي جميع 

شرائح السوق.
وأضاف هاينريش، العضو المنتدب لشــركة 
روبينا ومقرها برلن أن استفســارات العملاء 
أكثــر مــن الضعــف خلال  الصينيــن زادت 
الســنوات الأربع الماضية. والعديد من العملاء 
مهتمون بشراء شقق مكونة من غرفة أو اثنتن 
تتراوح أسعارها بن 250 ألف و 400 ألف يورو.
كما يضع المســتثمرون الأجانب، بمعاييرهم 

العالية، بصمتهم على السوق.
الغالب  في  الآن  الســوق  هذه  وتســتهدف 
المشــترين الموســرين فقط ، وبدرجة أقل ذوي 
الدخول المتوســطة ، حســبما أوضحت شركة 
فــي   « وأضافــت:  للاستشــارات،  واي«  »إي 
المناطق ذات الكثافة الســكانية المرتفعة ، هناك 
ارتفاع ملحوظ في عدد الشــقق الصغيرة التي 

تباع بأسعار عالية« .

الإمارات: أوبك والمستقلون يدرسون
التعاون طويل الأجل في يونيو

■  لنــدن - رويتــرز: قــال وزيــر الطاقة 
الإماراتي إن منظمة أوبك ومنتجي النفط غير 
الأعضاء فيها ومن بينهم روســيا سيدرسون 
عندما  عديــدة  لســنوات  تعاونهــم  تمديــد 
ســعيهم  مع  حزيران  يونيو/  فــي  يجتمعون 

لتفادي صدمات كبيرة في السوق.
وقال الوزير ســهيل المزروعي، الذي يرأس 
أوبك هذا العام، إن قادة الإمارات والسعودية، 
أكبــر منتج في المنظمة، وروســيا غير العضو 
فيها يؤيدون تمديد التعاون في مجال الطاقة 

لما بعد 2018.
واتفقت أوبك مع روســيا ومنتجن آخرين 
على تمديد خفــض إنتاج النفــط حتى نهاية 
2018. وقال المزروعي إنه يأمل في وضع خطة 
يبحثها وزراء أوبك فــي اجتماعهم التالي في 
يونيو/ حزيــران في فيينا حيث من المتوقع أن 
يحضره منتجون آخرون مشاركون في اتفاق 

خفض الإنتاج.
وتابع خلال مؤتمر للطاقة في لندن »أعتقد 
أن هناك إمكانية هائلة للتعاون، ســواء كان 
التركيــز على قطــاع النفط أو قطــاع الطاقة 

عموما«.
وأضــاف: »نتطلع إلــى نضع شــيئا أمام 

الوزراء آملن أن نرى في المرة المقبلة المجموعة 
بأكملها تتوافــق معا.. نأمل ذلــك في يونيو/ 

حزيران«.
وقال إن من الســابق لأوانــه الحديث عن 
شــكل التعاون بالضبط ومــا إذا كانت إدارة 
إنتاج النفط ستســتمر. لكنه أضاف أن مراقبة 
الســوق هي الحــد الأدنى الذي تســتطيعه 
المنظمة وحلفاؤها للمساعدة في تفادي تخمة 

المعروض أو نقصه.
وتابــع المزروعــي »بالقطــع إذا كانت تلك 
المجموعة ســتواصل العمل معا في المستقبل، 
فســيُمكن ذلك الاقتصاد العالمي من الاستفادة 
والنمــو، وقد نخطــط لتفــادي أي مفاجآت 
كبيرة تؤدي إلى اختلال التوازن بن العرض 

والطلب.
»أعتقد أن تلك المجموعة ســتواصل مراقبة 

السوق«.
وقــال المزروعــي إن قطاع النفــط العالمي 
إلــى اســتثمارات بنحــو عشــرة  يحتــاج 
لتلبيــة   2040 بحلــول  دولار  تريليونــات 

احتياجات نمو الطلب في المستقبل.
وفــي الشــهر الماضي قــال وزيــر الطاقة 
الســعودي خالد الفالــح إن منتجــي النفط 

العالمين متفقون على مواصلة التعاون بشأن 
الإنتاج بعد انتهــاء اتفاقهم لخفض الإمدادات 
في نهاية هذا العام. كانت فكرة تمديد التعاون 
لما بعد 2018، موعد انتهاء اتفاق خفض إنتاج 
النفط الحالي، قد حدت بكثير من المحللن إلى 
القول إن أوبك وروسيا تنشئان عمليا تجمعا 
أوسع نطاقا لتصبح موسكو عضوا شبه دائم 

بأوبك.
وقال المزروعي »لا يهم الاسم. المهم هو كيف 

نبقى معا«.
»لا أرغب في التركيــز على بلد واحد لكن لا 
ريب أن روســيا شــريك مهم جدا. لكن الأمر لا 
يتعلق بروسيا فقط، وإنما بجميع الدول التي 

شاركت في هذا الاتفاق«.
وأظهرت أرقام من أوبك ومن محللن آخرين 
أن امتثــال دول المنظمة للخفض المســتهدف 
بموجب الاتفاق تجــاوز المئة في المئة، وهو ما 
دعمه جزئيا تراجــع الإنتاج في فنزويلا نظرا 

للأزمة الاقتصادية.
وقــال المزروعي إنــه يتوقــع أن تتجاوز 
لها في  الإمارات مســتوى الخفض المستهدف 
الاتفــاق في الربــع الأول من العــام، وهو ما 

سيرجع بشكل رئيسي إلى أعمال صيانة.

 بريطانيا: اقتصادنا لن يتحول إلى »ماد ماكس«
■  فيينا - )د ب أ(: أكد ديفيد ديفيــس الوزير البريطاني المكلف ملف 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي امس الثلاثــاء في فيينا أن بلاده 
لن تمحــو قواعد الصناعة ولن تلغــي جميع القيود المتعلقة بالأنشــطة 
الاقتصادية عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لتهدئة 

مخاوف دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
جاء هذا ضمــن خطاب ألقاء أمــام قادة الأعمال النمســاوين، ضمن 
سلســلة من الخطابــات المبرمجة التــي أطلقتها الحكومــة البريطانية 
لتوضيــح مواقفها في ظــل التوترات في محادثات خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيس إن البعض يتســاءلون عما إذا كانت بريطانيا ســتلتزم 
بالمعايير التنظيمية الخاصة بقطاعات المصارف وحقوق المستهلك والبيئة 

وغيرها.
وردا علــى المخاوف مــن أن خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
ســيدخل البلاد في حالة تشبه »ماد ماكس« )في إشارة إلى سلسلة أفلام 
تصور المســتقبل على أنه أرض قاحلة لا قانون فيها(، قال ديفيس :«هذه 
المخاوف لا أســاس لها«، وشــدد على أن لندن تعتزم أن تكون رائدة على 

مستوى العالم عند صياغة لوائح جديدة للتقنيات الجديدة.
ولم يوضح ديفيس كيف ســيتم تحقيق ذلك، خاصــة وأن الضوابط 

والبيروقراطيــة المفرطــة كانت من أبــرز مبررات خــروج بريطانيا من 
الاتحاد.

ودعــا الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا إلى أن يقبــل كل منهما بالقواعد 
الصناعيــة للجانب الآخر في المســتقبل، علــى غرار اتفاقــات الاتحاد 

الأوروبي مع سويسرا وكندا أو كوريا الجنوبية.
وتركــز مفاوضات الخــروج البريطاني حاليا على الفتــرة الانتقالية 
للخروج. ومن المقرر انطلاق المحادثــات المتعلقة بمرحلة ما بعد الخروج 
الشــهر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن النمسا ستتســلم الرئاسة الدورية 

للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.

ستاندرد آند بورز: 
تباطؤ قطاع العقارات 

في دبي سيستمر حتى 2020
■  دبي - رويترز: قال محللون من ستاندرد آند بورز 
امس الثلاثاء إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بما 
بن عشرة و15 في المئة في العامن المقبلن بفعل المعروض 

الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
وتأتي التوقعات القاتمة للقطاع بعدما هبطت أســعار 
الســكن في دبي بما بن خمسة وعشرة في المئة في 2017 
وبدأ ضعف الســوق العقارية أيضا فــي الإضرار بكبار 

المطورين في الإمارة.
وقالت ســابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات 
والعقــارات لدى ســتاندرد آند بــورز »نعتقــد أن هذا 
التصحيح سيستمر خلال العام الحالي والمقبل على الأقل 

قبل أن تستقر الأسعار في 2020 وليس قبل ذلك«.
وقالت ســتاندرد آند بورز إن الإيجارات في أســواق 
السكن والتجزئة ستظل أيضا تحت ضغوط وإن الفنادق 
ســتضطر لقبول متوســط أســعار أقل للغرف من أجل 

الحفاظ على معدلات الإشغال.
وأســعار العقارات منخفضة بما بــن 16 و19 في المئة 
من مســتويات الذروة التي كانت قد ســجلتها قبل أكثر 
من ثلاث ســنوات وفق ما ذكره بنك الكويت الوطني في 
تقرير هذا الشــهر. وأبلغت جاجتيانــي الصحافين أن 
معرض دبي إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات بسبب 
احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 
25 مليون زائر وســاكن جديد. لكنها حذرت من أن قطاع 
العقارات مازال يواجه خطر »الإفــراط في البناء« الذي 

ستظهر تداعياته بعد 2020.
وتوقع تقريــر جونز لانج لاســالز لســنة 2017 نمو 
المعروض الســكني المخطط له في دبي تسعة في المئة في 

2018 وسبعة في المئة في 2019.
وكشــفت إعمار العقارية عن انخفاض نسبته 16 في 
المئة فــي صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي في 14 
فبراير/ شــباط حيث ضغطت التكاليف على أكبر مطور 

عقاري مدرج في دبي.
جــاء ذلك عقب نتائــج داماك العقاريــة التي أظهرت 

انخفاضا بنحو 47 في المئة في صافي ربح الربع.
وقالــت جاجتيانــي إن المخاطر الجيوسياســية مثل 
الخلاف بن قطر وبعض جيرانها الخليجين ســتضغط 
أيضا على المعنويات رغم أن المستثمرين القطرين ليسوا 

من بن أكبر عشرة مستثمرين عقارين في دبي.
وعانت قطر من عزلة خلال الأشــهر الســبعة الماضية 
بفعل العقوبــات التجارية وقيود الســفر التي فرضتها 
الســعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب اتهامات 
بدعم الدوحة للإرهاب والمنافــس الإقليمي إيران، وهي 
اتهامات تنفيهــا الدوحة. وقالــت جاجتياني إن تراجع 
قطاع العقارات لن يكون بالحدة التي شهدها العام 2009 
بســبب حصافة المقرضن وتشــديد القواعد في ســوق 
العقارات. وهبطت أســعار المنازل في دبــي عامي 2009 
و2010 أكثــر من 50 فــي المئة من مســتويات ذروة حتى 

كادت الإمارة تتعثر في سداد ديون.

الأوروبي للإنشاء 
والتعمير يساعد 

المغرب في محاربة البطالة
■  الربــاط - رويتــرز: قــال رئيس البنــك الأوروبي 
للإنشاء والتعمير امس الثلاثاء إن البنك يساعد المغرب 
فــى محاربــة البطالة عبــر تقــديم التمويل للشــركات 
الصغيرة والمتوســطة. وقال سوما شــاكرابارتي، في 
تصريحات للصحافيين عقب محادثاته مع وزير المالية 
المغربــي محمــد بوســعيد، »أولوية الحكومــة المغربية 
هي محاربــة البطالة ومجهودات البنــك تصب في هذا 
الاتجاه عن طريق التمويلات كما ســيتم فتح مكتب ثان 

للبنك في مدينة طنجة شمال المغرب.«
وأضــاف أن البنــك اســتثمر في الســنوات الخمس 
الأخيــرة »1.5 مليار يورو في المغرب.. نريد أن نســاعد 

المنظمات والشركات المغربية«.
وأضــاف »يجب التركيــز على القطــاع الخاص في 

خلق الوظائف«، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال الوزير بوســعيد إن المليار ونصف المليار يورو 
المقدمــة من البنــك »ثلثها يذهــب إلى تمويل المشــاريع 
العمومية والثلث إلــى المقاولات الخاصة والثلث الآخر 
للتجــارة الخارجية«. وأضاف »اللقاء جاء للتأكيد على 
التوجهــات الأساســية لبلدنا التي هــي خلق مناصب 
الشــغل عن طريق تدعيم الاســتثمار خاصة للمقاولات 
الصغرى والمتوســطة.. التي هي المنجم الحقيقي لخلق 
فرص الشــغل ومواكبة التنمية في بلدنا وخلق القيمة 

المضافة.«
وكان معــدل البطالة في المغرب ارتفــع إلى 10.2 في 

المئة في 2017 من 9.9 في المئة في 2016.
 

إيرباص تحقق تقدما 
في طائرات 320 نيو

■  تولــوز -)رويتــرز: قالــت شــركة إيربــاص إنها 
تحقــق تقدما جيدا فــي تذليل عقبات بشــأن محركات 
بــرات آنــد ويتنــي، تعطل بعــض تســليمات طائراتها 
الضيقــة البدن إيه320 نيو، وأعطت إشــارة جديدة إلى 
أنها تدرس زيادة انتــاج طائراتها الأكبر حجما إيه350 

العريضة البدن.
وقــال ديدييــه إيفــار رئيــس البرامج فــي إيرباص 
للصحافيــين امس الثلاثــاء إن سلســلة التوريدات قد 
تمكن الشــركة من تسليم أكثر من عشر طائرات إيه350 
شــهريا، وهو الهــدف الحالــي الذي تســعى إيرباص 

للوصول إليه بنهاية العام.
وكان إيفار يتحدث على هامش مراســم تسليم أول 
طائرة إيه350-1000، أكبر نسخة من طائرات إيه350، 

إلى الخطوط الجوية القطرية.
وقفزت أســهم إيرباص 2.16 في المئة إلى مســتوى 
قياســي مرتفــع جديد عنــد 96.94 يورو بعــد تعليقات 

إيفار.

مؤسسة النفط الليبية: تأخر صرف الميزانية سيقلص الإنتاج
■ تونس - رويترز: قال رئيس مجلس إدارة 
المؤسســة الوطنية للنفط في ليبيا إن المؤسسة 
تعاني من تأخيــرات في تلقي أموال الميزانية من 
الحكومــة وإن هذا قد يؤدي إلى تدني مســتوى 

الإنتاج.
وأدلى مصطفــى صنع الله بهذه التصريحات 
بعد اجتمــاع مع رئيــس مجلس إدارة شــركة 
الجــوف للتقنية النفطية الذي قال إن الشــركة 
التابعة للمؤسســة الوطنية للنفــط تعاني من 
مشــكلات مالية أدت إلى تأخير المشاريع وعدم 

دفع رواتب الموظفن.
وقال صنع الله في بيان صادر عن المؤسســة 
»القطاع بأكمله يعاني من هذه المشــاكل بسبب 
تلكــؤ وزارة الماليــة فــي تســييل الميزانيــات 

للمؤسسة لهذا العام«.
عواقب  لــه  ســتكون  التباطؤ  »هذا  وأضاف 
وخيمة على القطاع بأكمله مما سيؤدي إلى تدني 
مستوى الإنتاج مرة أخرى بنسب كبيرة إضافة 
لما لــه من تأثير ســلبي على مشــاريع التطوير 

المقترحة لقطاع النفط«.
ميزانيتها  للنفط  الوطنية  المؤسســة  وتتلقى 
المعترف  المركزي والحكومــة  البنــك  عن طريق 
بها دوليــا في طرابلس. كانت المؤسســة رفعت 
إنتاجها إلى أكثــر من مليون برميــل يوميا من 
مســتوى متدن قريب من 200 ألف برميل يوميا 

في 2016.
وسبق أن شــكا صنع الله من تأخر مدفوعات 
الميزانية أو اجتزائها وقال إن هذا يعوق الإنتاج.

ومازال إنتاج ليبيا أقل كثيرا من مستوى 1.6 
مليون برميل يوميا السابق على انتفاضة 2011 
التي أعقبها صراع مسلح بن الفصائل المتناحرة 

جانب من منشآت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبياوتشكيل حكومتن في طرابلس وشرق البلاد.

بترول مصر: الغاز الإسرائيلي جزء 
من حلول مطروحة في قضايا التحكيم

 ■  القاهــرة – الأناضــول: قالــت وزارة 
امس  المصرية،  المعدنيــة  والثــروة  البترول 
الثلاثاء، إن اســتقبال الغاز الاسرائيلي جزء 
من الحلول المطروحة، للتوصل لاتفاق بشأن 

قضايا التحكيم المطروحة بن الشركات. 
وقضــت محكمة سويســرية بتغريم مصر 
مليــاري دولار، لصالــح شــركة الكهربــاء 
الإســرائيلية في أبريل/ نيسان 2017، بسبب 
الهجمات  عــن  الناجمة  الأضرار  مســؤولية 
المتكــررة على خط الأنابيب الــذي كان يزود 

إسرائيل بالغاز. 
وأمس الأول الاثنن، أعلنت شــركة ديليك 
الإســرائيلية توقيــع اتفاقية لتوريــد الغاز 
المصرية  دولفينوس  شــركة  إلى  الإسرائيلي 
)خاصة( بقيمة 15 مليــار دولار على مدى 10 

سنوات. 
 وكانت مصــر تصدر الغــاز الطبيعي إلى 
إســرائيل منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 
عاما، وانهار فــي 2012 بعدمــا تعرض خط 
أنابيب الغاز لهجمات من مســلحن بعد ثورة 

25 يناير/ كانون الثاني 2011. 
 وأوضحت الوزارة في بيان امس أن مصر 
ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 

الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي، وتحقيق 
فائض من الغاز خلال عام 2019. 

 وتابع البيان أن مصر تنفذ استراتيجيتها 
لتصبح مركــزا إقليميا للطاقة ويشــمل ذلك 
اســتقبال الغــاز مــن دول في شــرق البحر 
المتوسط )شــمال(، ومنها إسرائيل وقبرص 

الرومية. 
 الــوزارة أكــدت أن قانون تنظيم ســوق 
الغاز الجديد، يســمح للشركات بشراء الغاز 
السوق  في  ســواء  بيعه  وإعادة  واستيراده 
المحلية أو إعادة تصديــره من خلال محطات 

الإسالة. 
 ونشــرت وســائل إعلام عربيــة الإثنن 
أن شــركة دولفينــوس ستســتورد الغــاز 
الإسرائيلي، وتســيله ثم تعيد تصديره إلى 

الخارج. 
 وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن 
بــلاده لا تمانع من اســتيراد القطاع الخاص 
ثلاثة  مقابل  إســرائيل،  مــن  الطبيعي  للغاز 
شــروط، تتمثل فــي موافقــة الحكومة، وأن 
للاقتصاد  مضافة  قيمة  المستورد  الغاز  يحقق 
المصري، فضلًا عن تسوية قضية التحكيم بن 

البلدين.  

سوق الإسكان الألمانية تواجه ضغوطا إضافية من جانب الموسرين من جميع أنحاء العالم
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مانشستر يونايتد يعود الى الأدوار الفاصلة بمواجهة صعبة وطموحات كبيرة أمام أشبيلية
■ لنــدن - د ب أ: للمــرة الأولى منذ أربع ســنوات، 
يعــود مانشســتر يونايتــد إلــى الظهــور فــي الأدوار 
الفاصلــة لدوري أبطــال أوروبا عندما يلتقي أشــبيلية 
الإســباني في عقــر داره اليوم في ذهاب الــدور الثاني 

)الستة عشر(.
ويــرى مايكل كاريك قائد الفريــق أن التأهل للأدوار 
الفاصلة هو الشــيء المناسب لمانشستر يونايتد الفائز 
بلقــب البطولــة ثــاث مــرات، وأن عــدم التواجــد في 
البطولــة أو الخــروج المبكر مــن دور المجموعات لم يكن 
مائما لمكانته ووضعــه. وكان يونايتد عنصرا منتظما 
في هــذه الأدوار الفاصلــة تحت قيادة مدربه الأســبق 
الأســطورة الاسكتلندي ســير اليكس فيرغسون ولكنه 
غاب عن الأدوار الفاصلة للبطولة في الســنوات الثاث 
الماضيــة. ويعود الفريق للظهور فــي هذه الأدوار خال 
مواجهــة صعبة للغاية اليوم على ملعب أشــبيلية الذي 
توج بلقب الدوري الأوروبي لثاثة مواســم متتالية من 
2014 إلــى 2016، قبــل أن يحرز يونايتد اللقب الموســم 
الماضي ليكون طريقه إلى المشــاركة في مسابقة دوري 
الأبطــال هذا الموســم. وقــال كاريك: »هذا مــا يجب ان 
ننتظره من أنفســنا، أن نكون في هذه المرحلة من دوري 
الأبطــال... يجــب أن يكون هــذا معيارنا. يتعــن علينا 
التواجــد دائمــا في هذه المســابقة والتنافــس في هذه 
الأدوار النهائية«. وأوضح: »هذا هو المكان الذي ننتمي 
إليه«. وخــال الســنوات التي قضاها فيرغســون في 
تدريب الفريق، توج يونايتد بلقب دوري الأبطال مرتن 
وخسر النهائي مرتن وبلغ الأدوار الفاصلة للبطولة 15 
مرة. لكن الوضع تغير منذ رحيل فيرغســون عن تدريب 
الفريق في 2013 حيث خرج الفريق من دور الثمانية في 
الموســم التالي بقيادة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز، 
ثم فشل في التأهل في اثنن من المواسم الثاثة التالية.
 ومــع فــوز الفريــق بالــدوري الأوروبــي الموســم 
الماضي، عاد يونايتد بقيــادة مدربه البرتغالي جوزيه 

مورينيو للمشــاركة فــي دوري الأبطال هذا الموســم. 
وخــال دور المجموعــات هــذا الموســم، فــاز الفريــق 
بخمــس من مبارياته الســت وســجل 13 هدفــا مقبل 
هدفــن في شــباكه. وقــال أشــلي يانغ نجــم الفريق 
إنه ما من شــيء يمنع عودة أمجــاد الفريق. وأوضح: 
»بالطبــع، )يمكننا الفوز بدوري الأبطــال(... لا تدخل 

بطولة من أجل عدم الفوز بلقبها.
 هــذ مــا سنســعى لتحقيقــه وســنتعامل مــع كل 
مبــاراة على حــدة«. ويخــوض يونايتد المبــاراة الأولى 
أمام أشــبيلية فــي تاريخــه. ويواجه مورينيو مشــكلة 
تتعلــق بالإصابــات حيــث ينتظــر غيــاب كل مــن فــل 
جونــز وماركوس روخــو ومــروان فياينــي وزلاتان 
إبراهيموفيتــش عن الفريق في هذه المباراة، كما يترقب 
مورينيــو الموقــف النهائــي للياقة ماركوس راشــفورد 
وأنطونيــو فالنســيا وأنديــر هيريــرا الذيــن غابوا عن 
مباراة هدرسفيلد الســبت الماضي ضمن كأس الاتحاد 
الإنكليــزي. كمــا تحوم الشــكوك بشــدة حــول النجم 
الفرنســي بول بوغبا بعدما حرمه المرض من المشاركة 
فــي لقــاء هدرســفيلد. وقــال مورينيــو: »هــل يمكننا 
اســتعادة بعض هــؤلاء الاعبن في مبــاراة الأربعاء؟ 
أعتقــد أن الفرصــة ســانحة أمــام راشــفورد وهيريرا 
وفالنســيا... بالنســبة لبوغبا ؟ لا أعلــم«. وأضاف: »لا 
أرى أي فرصة أمام مشــاركة روخو وجونز وفيايني 
وزلاتان«. وبغض النظر عمن ســيكون ضمن حسابات 
مورينيــو للمباراة، يتوقع الإســباني خــوان ماتا لاعب 
وســط الفريق أن يونايتد ســيكون على قدر المسؤولية 
في هذه المباراة، وقال: »دوري الأبطال عاد لاســتئناف 
نشــاطه، وهناك أجواء خاصة هنــا لأننا جميعا نتطلع 
لتقــديم عرض جيد في هذه البطولة الكبيرة«. وأوضح: 
»أتمنى أن نشــاهد مباراة رائعة وأن نحقق نتيجة جيدة 
قبــل مبــاراة الإياب )فــي 13 آذار/مــارس المقبل( أمام 

نجم مانشستر يونايتد بوغبا )6( عاد الى تدريبات فريقه بعد غياب عن المباراة الاخيرةجماهيرنا على استاد أولد ترافورد«.

■ رومــا - د ب أ: يعول رومــا الإيطالي 
كثيرا علــى تألــق مهاجمه التركي الشــاب 
ســينغيز أوندير )20 عاما( عندما يحل ضيفا 
في  اليوم  الأوكراني  دونيتسك  شاختار  على 
ذهاب الدور الثاني )الســتة عشــر( لدوري 

أبطال أوروبا.
وقدم أوندير مستويات متميزة في الآونة 
الأخيــرة، ويأمل رومــا في اســتمرار تميز 
الاعــب في مبــاراة اليوم أمــا في تحقيق 
نتيجة إيجابية أمام الفريق الأوكراني تسهل 
من مهمة روما فــي مباراة الغياب على ملعبه 
أهداف  أربعة  أوندير  وســجل  المقبل.  الشهر 
للفريق في آخر ثاث مباريات لروما بالدوري 
الإيطالي، وســاهم في فوزه بــكل المباريات 
الثاث ليتقــدم إلى المركز الثالث. وبعد حالة 
الشــك التي أعقبت انتقالــه لروما في تموز/
يوليــو 2017، أدرك أنصار الفريق أن أوندير 
قد يعوضهم نسبيا عن رحيل النجم المصري 
محمــد صاح إلــى ليفربول، فــي حزيران/
يونيو 2017، وتألق معه في الموســم الحالي 
حيث ســجل لليفربول 22 هدفــا في الدوري 
بيروتي  دييغو  وقــال  الآن.  حتى  الإنكليزي 
لاعب وســط روما: »أشعر بالســعادة فعليا 
لمستوى أوندير«. وكان أوندير سجل هدفا ثم 
أضاف بيروتي هدفا ليقودا الفريق إلى الفوز 

2/صفر على أودينيزي السبت الماضي.
 وأوضح بيروتي: »لا يتحــدث الإيطالية 
حتــى الآن ولكنه لاعب مهــذب للغاية وظهر 
هذا منذ أول يوم له مع الفريق. إنه لاعب رائع 
ويســتحق ما يقال عنه«. وكان أوندير انتقل 

لروما من باشــاك شــهير التركي مقابل 13.4 
مليون يورو، لكنه لم يشــارك في عدد كبير 
من المباريات في بداية الموسم الحالي، كما لم 
يشارك في أي من مباريات روما بالدور الأول 
)دور المجموعــات( فــي دوري الأبطال هذا 
الموســم. لكن مع تراجع المســتوى التهديفي 
للمهاجم البوســني إيدن دزيكو في الموســم 
الحالي، حيث ســجل 11 هدفــا فقط للفريق 
مقابل 29 هدفا الموسم الماضي، أصبح أوندير 
في بؤرة الاهتمــام تدريجيا رغم قصر قامته 

عن زميله البوسني بنحو 20 سنتيمترا.
 كما تفوق أوندير، من خال عروضه الشهر 
الماضي، على ستيفان الشعراوي الذي سجل 
الموسم الحالي، وباتريك  أهداف فقط  خمسة 
تشــيك الذي تكررت إصاباته وســجل هدفا 
واحدا فقط في 11 مبــاراة. وينتظر إيزيبيو 
دي فرانشيســكو الاعب السابق في وسط 
الفريق  تدريب  مسؤولية  تولى  والذي  روما، 
في حزيران/يونيو الماضي، المزيد من مهاجمه 
الصاعد. وقال دي فرانشيسكو: »يحتاج إلى 
تحســن طريقته في اتخاذ القــرار... يلعب 

أحيانا ورأسه لأسفل ولا يرى الفرص.
 ولكنه يقدم الآن أداء جماعيا أكثر مما كان 
عليه لدى وصوله إلى الفريق«. وإلى جانب 
أونديــر، يعتمد روما على نجــم آخر جديد، 
هــو الحــارس البرازيلي الدولي أليســون 
للفريق  الأساسي  الحارس  أصبح  الذي  بيكر 
منذ انتقال فويتش تشــيزني إلى يوفنتوس 
في تموز/يوليو الماضي. واســتقبلت شــباك 
بيكــر 19 هدفا ليصبــح ثالث أفضــل دفاع 

روما يعلّق آماله على »خليفة« صلاح في لقاء شاختار اليوم

■ لنــدن - رويترز: قال لوكاس مــورا جناح توتنهام 
إن النــادي الانكليزي يملك ما يلزم للفوز بلقبه الأول في 

دوري أبطال اوروبا هذا الموسم.
ولم يخســر الفريــق اللندني في اوروبا هذا الموســم، 
واحتل قمة مجموعته وانتزع التعادل 2-2 خارج ملعبه 
مع يوفنتوس بطل ايطاليا في ذهاب دور الســتة عشــر 
فــي تورينو الأســبوع الماضي. وحــث البرازيلــي مورا، 
الــذي انضم إلــى توتنهــام مــن باريس ســان جيرمان 
الشــهر الماضي زماءه على الحفاظ علــى الزخم. وقال 
مــورا: »عمري 25 عامــا لكنني أعتقد أننــي حصلت على 
الكثير من الخبرة في باريس ســان جيرمان وبوســعي 
مســاعدة توتنهام. نملــك العديد من الاعبــن الجيدين 
وهيــكا رائعــا. دوري الأبطــال أصعــب بطولــة لكنني 
أعتقــد أننا نملك ما يلــزم للفوز بها إذا فكرنــا دائما في 
الايجابيــات وبذلنــا جهــدا كبيــرا«. وأضــاف: »قدمنا 
مبــاراة كبيــرة أمــام يوفنتــوس خــارج ملعبنــا. كانت 
نتيجة جيــدة في ايطاليــا وأنا واثق أن بوســعنا تقديم 
مبــاراة جيدة أمام جماهيرنــا. كل لاعب يرغب في الفوز 
بألقاب... وأعتقد أنه يمكننــا أن نحلم بدوري الأبطال«. 
ويلتقي فريق المدرب ماوريسيو بوشيتينو مع كريستال 
بالاس وهدرسفيلد في الدوري، ويستضيف روتشديل 
في لقــاء اعادة بكأس الاتحــاد قبل مبــاراة الإياب ضد 

يوفنتوس في السابع من مارس/آذار.

مورا: توتنهام يستطيع 
الفوز بدوري الأبطال!

دوري أبطال اوروبا 

كأس الاتحاد الانكليزي

ويغان يصعق السيتي مجددا وينهي أمله بـ»الرباعية«

جماهير ويغان تحتفل بهيستيريا مع نجم الفريق دان بيرنز عقب الفوز غير المتوقع امام السيتي 

هازارد نجم تشلسي يرفض مقارنته مع ميسي ورونالدو!
■ لندن - رويتــرز: رفض ايدن هازارد صانع لعب 
تشلســي حامل لقب الدوري الانكليــزي مقارنته مع 
ليونيل ميسي لاعب برشــلونة وكريستيانو رونالدو 

لاعب ريال مدريد، قائا إنه لاعب مختلف تماما.
وهــازارد لاعب منتخــب بلجيكا، الذي ســجل 15 
هدفا في 35 مباراة بجميع المســابقات مع تشلسي هذا 
الموســم، ضمن الأكثر ثباتا في المســتوى في الدوري 
الانكليزي وأوروبا منذ انتقاله إلى »ستامفورد بريدج« 
عــام 2012. ودفع مســتواه المثير لاعجــاب البعض 

للتلميح بأن تأثير الاعب البالغ 27 عاما يماثل ميسي 
ورونالــدو الفائزين بجائزة أفضل لاعــب في العالم 
خمس مرات لــكل منهما. وقال هازارد: »في البداية من 
الجيد أن تقارن بالاعبن الأفضل على الاطاق، لكنني 
مختلــف تماما«. وأضاف: »نلعب فــي بطولات دوري 
لمستواهم  والوصول  بوظيفتي  القيام  أحاول  مختلفة. 
لأنهم الأفضل في العالم. كل موســم أحــاول أن أبذل 
قصارى جهدي«. كما قلل هازارد من التقارير الاعامية 
المتكررة التــي تربطه بالانضمام إلى رونالدو في ريال 

مدريد، وقال إنه ســعيد في تشلسي. واستضاف بطل 
الدوري الانكليزي برشلونة في ذهاب دور الستة عشر 
لدوري أبطال اوروبا في وقت متأخر أمس، بينما جاء 
آخر انتصار للفريق على منافســه الاسباني في 2012. 
وتابع هــازارد: »إذا أردت أن تكــون واحدا من أفضل 
لاعبي العالــم، عليك اللعب جيدا في هــذه المباريات. 
هذه مباراة كبيــرة. تريد التألق عندما تواجه الأفضل 
فــي العالــم. إذا أردت الوصول لهذا المســتوى، فأنا 

بحاجة لتقديم مباراة رائعة«.

■ لندن - رويترز: قال إرنستو بالبيردي 
مدرب برشــلونة إنه كان يود تجنب مقابلة 
تشلسي في دور الستة عشر بدوري أبطال 
اللندني  الفريــق  أوروبا وتمنــى أن يكون 

تصدر مجموعته.
الدوري الإنكليزي  وقال بالبيردي: »فرق 
تلعب بشــكل رائــع فــي دوري الأبطال ولا 
يمكننا أن ننســى أننــا نواجــه حامل لقب 
الدوري. الفرق الإنكليزيــة رائعة هذا العام 

ومستواها أفضل كثيرا من السنوات الماضية. 
نحن ندرك ذلــك لأن إنكلترا تملك مســابقة 
دوري قوية وكل هذه الفرق تتنافس بقوة«. 
وتشارك خمسة فرق إنكليزية في دور الستة 
عشر، واقترب مانشستر سيتي وليفربول من 
الثمانية بعد تحقيق انتصارين  التأهل لدور 
كبيرين خارج الأرض في لقاء الذهاب، بينما 
تعادل توتنهام 2-2 فــي ضيافة يوفنتوس. 
وقال بالبيردي قبل مواجهة تشلســي: »كنا 

نتمنى أن يكون تشلســي تصــدر مجموعته 
حتى لا نواجهه«.

 واحتل تشلســي المركز الثاني في المجموعة 
الثالثة خلــف روما بفارق المواجهة المباشــرة، 
بينما تصدر برشــلونة المجموعــة الرابعة على 
حالة  برشــلونة  ويعيش  يوفنتوس.  حســاب 
تألق ويتصدر الدوري الإســباني بفارق ســبع 
نقاط كما بلغ نهائي كأس إسبانيا ويعد من أبرز 

المرشحن لإحراز لقب دوري الأبطال.

بالبيردي: برشلونة كان يريد تجنب مواجهة تشلسي!

■ مدريــد - د ب أ: عــزز خيتافــي من 
تواجــده فــي المنطقــة الدافئــة بجــدول 
الــدوري الإســباني بفضــل فــوزه على 
ضيفه ســيلتا فيغو 3/صفــر في المرحلة 
الرابعة والعشرين. وتقمص انخل لويس 
رودريغز دور البطولة، وســجل الهدفن 
الأول والثالث لخيتافي في الدقيقتن 37 
و85، وتكفــل خورخي مولينا بتســجيل 
الهــدف الثاني في الدقيقة 51. الفوز رفع 
رصيــد خيتافي إلى 33 نقطــة في المركز 
التاســع بفــارق نقطة واحدة عن ســيلتا 

صاحب المركز الحادي عشر.

الدوري الإسباني 

خيتافي يهزم
 سيلتا بثلاثية 

الدوري الألماني

مشجعون يلقون كرات التنس اعتراضا على إقامة مباراة
■ فرانكفورت - رويترز: احتج مشجعون 
علــى إقامة مباراة في الدوري الألماني مســاء 
فرانكفورت  أينتراخت  فوز  خال  الاثنن،  يوم 
2-1 على لايبزيغ، وتأخر انطاق الشــوطن 
الأول والثاني بســبب إلقاء المئــات من كرات 

التنس في أرضية الملعب.
المركز  إلى  الصعــود  فرصة  لايبزيغ  وأهدر 
الثانــي، وتأثر بقــرار حكم الفيديو المســاعد 
بإلغاء احتســاب ركلة جزاء فــي لقاء متوتر، 
شــهد شــجارا بن الاعبن. وأقيمت المباراة 
وسط صيحات اســتهجان لا تتوقف. وأصبح 
فرانكفورت فــي المركز الثالث برصيد 39 نقطة 
وبفارق نقطة واحدة خلف بروسيا دورتموند، 
بينما يأتــي لايبزيغ في المركز الخامس وله 38 
نقطة. ويتصــدر بايرن ميونيــخ بفارق كبير 
ويملك 59 نقطة. وهــذه أول مباراة، من ضمن 
خمس مباريات، ستقام يوم الاثنن هذا الموسم 
وهو قرار أثــار غضب الكثير من المشــجعن. 

وتحرك المئات من المشجعن من المدرجات قبل 
لحظات من البداية وشغلوا المساحة الموجودة 
خلف الملعب ورفعوا لافتات من عينة »لا لإقامة 
مباريات مســاء الاثنن«، وتســببوا في تأخر 
انطــاق المباراة لســت دقائق. وقبــل بداية 
الشوط الثاني ألقى مشجعون مئات من كرات 
التنس في أرضيــة الملعب وألقوا أيضا مناديل 
ورقية بكثافة عند المرمى ليتســبب بمزيد من 
التأجيل. وبدلا من الغنــاء خال اللقاء أطلق 
المشــجعون صيحــات اســتهجان. وطالبت 
روابــط مشــجعي فرانكفورت يــوم الجمعة 
اللقــاء، وقالت إن  بالاحتجــاج على موعــد 
رابطة الدوري والأندية »مســتعدة للتضحية 
بمصالحنا من أجل مكاســب مالية محدودة«. 
بعض  جيوبهم  يدخل  »طالما  المشجعون:  وقال 
الأموال الإضافيــة فإنه لا يوجــد اهتمام من 
جانبهم بشأن عدد أيام الاجازة التي نحتاجها 
لحضور مباراة خارج الأرض. التســويق هو 

أولويتهم الأولــى«. وقالت رابطة الدوري إنها 
أرادت منح فرصة أكبر مــن الوقت كي تتعافى 
الــدوري الأوروبي يوم  المشــاركة في  الفرق 
الخميــس وهو مــا انطبق علــى لايبزيغ هذا 
الموســم. ومنح جان كيفن أوغســتن التقدم 
لايبزيغ بهــدف في الدقيقــة 13 لكن صاحب 
الأرض رد بهدفن في غضــون خمس دقائق. 
وســجل تيموثي تشــاندلر هدف التعادل في 
الدقيقة 22 قبل أن يضيف زميله كيفن برينس 
بواتنغ الهدف الثاني بتســديدة مباشرة بعد 
كرة عرضية من أنته ريبيتش. وحصل لايبزيغ 
على ركلة جزاء بعد أربع دقائق عقب خطأ من 
ريبيتش ضد مارســيل سابيتسر، لكن الحكم 
ألغى القرار بعدما اعتبر حكم الفيديو المساعد 
أن سابيتســر كان متســلا. وتســبب تدخل 
عنيف من نابي كيتــا لاعب لايبزيغ ضد ماكتو 
هاســيبي في اندلاع شجار بن لاعبي الفريقن 

قبل أن تهدأ الأمور بعد ذلك.

الدوري الايطالي

الهداف إيموبيلي يستعيد حاسته التهديفية ويقود لاتسيو الى الانتصار
■ روما - رويترز: استعاد تشيرو 
إيموبيلــي هــداف الــدوري الإيطالي 
حاسته التهديفية، وسجل لأول مرة 
منذ ستة أسابيع ليقود لاتسيو للفوز 
2-صفــر على فيرونــا المتعثر وينهي 

سلسلة من ثاث هزائم.
ورفــع إيموبيلــي، الــذي لــم يكــن 
ســجل منذ إحــراز رباعية فــي الفوز 

5-2 علــى ســبال في الســادس من 
إلى  الثانــي، رصيــده  يناير/كانــون 
22 هدفــا، وتقدم لاتســيو إلى المركز 
الرابــع الذي يؤهــل صاحبه لخوض 
الــدور التمهيــدي فــي دوري أبطــال 
أوروبا. وسيطر لاتسيو على الشوط 
الأول، لكن نيكــولاس حارس فيرونا 
تألق وأنقذ أكثر من فرصة، كما ردت 

العارضــة تســديدة قوية مــن لويس 
صمــود  إيموبيلــي  وكســر  ألبرتــو. 
فيرونا بعد عشــر دقائق من الشوط 
الثانــي وقابل كرة عرضية من لويس 
فــي مرمــى  الكــرة  ألبرتــو ووضــع 
الحــارس نيكــولاس. وبعــد خمــس 
دقائــق تابــع إيموبيلــي كــرة ردهــا 
الحارس نيكولاس بعــد ضربة رأس 

من ســيناد لوليتــش ليضمن انتصار 
لاتســيو. وتقدم لاتســيو، الذي يملك 
49 نقطــة من 25 مبــاراة، بفارق نقطة 
واحــدة على الإنتر، بينما بقي فيرونا 
في المركز قبــل الأخير ولــه 16 نقطة 
وبفــارق خمــس نقــاط عــن منطقــة 
الأمان، ويبدو أنه في الطريق للعودة 

للدرجة الثانية.

بالدوري الإيطالي في الموســم الحالي حتى 
الآن. ويأمل روما في الاســتفادة من الراحة 
الطويلة التي حصل عليها شاختار في الفترة 

الماضية، حيث خــاض مباراة واحدة مؤخرا 
بعد فترة راحة امتدت لنحو شــهرين. وقال 
دي فرانشيسكو: »أهم شــيء هو أننا نعمل 

كفريق... كنا نفعل هــذا مؤخرا داخل الملعب 
وخارجه. كانــت هناك أوقــات افتقدنا فيها 

للعب الجماعي«.

■ لنــدن - رويترز: واصل ويغان مفاجآتــه المدوية أمام 
مانشســتر ســيتي بعدما تفوق فريق الدرجــة الثانية على 
عشــرة من لاعبي متصدر الدوري الممتاز 1-صفر في مباراة 

مثيرة بالدور الخامس لكأس الاتحاد الانكليزي.
وســجل ويل غريغ هدف المباراة الوحيد فــي الدقيقة 79 
لتهتف الجماهير باســمه طويا في المدرجــات. وأنهت هذه 
الهزيمة آمال الســيتي في تحقيق رباعية من الألقاب لا سابق 
لها هذا الموسم. ولعب السيتي الشــوط الثاني كاما بعشرة 
لاعبن بعد طرد لاعب الوســط فابيان ديلــف في الدقيقة 45 
بســبب التحام عنيف ضد ماكس باور. ومنــذ البداية بدا أن 
ويغان قد يتمكن من تكرار مفاجآته أمام السيتي بالتخصص، 
بعدما فاز عليه في نهائي كأس الاتحــاد 2013، وكرر التفوق 
عليه في العام التالي فــي دور الثمانية. وزادت فرص ويغان 
في تحقيق المفاجــأة عندما قرر الحكم أنطونــي تايلر، الذي 
كان ممسكا بيده البطاقة الصفراء، طرد ديلف. وبدا أن ديلف 

تعرض لصدمة من القرار، والتف لاعبو الســيتي حول الحكم 
بينما استشــاط المدرب بيب غوارديولا غضبا خارج الملعب. 
وحدث اشــتباك بن غوارديولا، الذي كان محبطا من البداية 
في فشــل لاعبيه في اختراق دفاع ويغان، ونظيره بول كوك 
مدرب ويغــان في النفق المؤدي إلى غــرف الاعبن. وحاول 
غوارديــولا تعويض طرد ديلف وأشــرك الظهير الأيمن كايل 
ووكر على حســاب الجناح ليروي ســاني في بداية الشوط 
الثاني. وشــارك كيفــن دي بروين بدلا من ديفيد ســيلفا في 
الدقيقة 65 وفــرض الاعب البلجيكي الضغط ســريعا على 
دفاع ويغان. لكن رغم ذلك فشــل الســيتي في التسجيل رغم 
أنه يستمتع بموســم رائع ويتصدر الدوري الممتاز بفارق 16 
نقطة على أقرب منافســيه، واقترب من التأهل لدور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا كما ســيخوض نهائي كأس الرابطة بعد 
أيام. وســيلتقي ويغان مع ســاوثهامبتون في دور الثمانية 

الشهر المقبل.

لاعبو روما يخوضون الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء شاختار الليلة في ظل أجواء باردة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9102 الأربعاء 21 شباط )فبراير( 2018 - 5 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9102 Wednesday 21 February 2018

19 Sports رياضــة

الإصابة تحرم ريال مدريد 
من مودريتش لأسابيع

■ مدريــد - الأناضول: كشــف ريــال مدريد 
الإســباني، عن حجــم الإصابة التــي تعرض لها 
الكرواتي لوكا مودريتش. وقال: »بعد الفحوصات 
التي خضع لها تأكدت إصابة مودريتش في العضلة 
ذات الرأســن في فخذه الأيمن. عودته تعتمد على 
استجابته للعلاج«. ولم يكشف عن مدة غيابه عن 
الملاعب، إلا أن الاعلام الإسباني أشار إلى احتمالية 
عدم لحاقه بمباراة إياب ثمــن نهائي دوري أبطال 
أوروبا أمام باريس سان جيرمان في 6 مارس/أذار 
المقبــل. وقبل الاصطدام بســان جيرمان، يخوض 
الملكــي 4 مباريــات في الــدوري الإســباني أمام 
ليغانيس اليوم ثم ألافيس واســبانيول وخيتافي 

على الترتيب.

البايرن يتفق مع
 »الخطوط القطرية« 

لرعايته بدل »لوفتهانزا« 
■ برلــن - أ ف ب: أعلن بايرن ميونيخ متصدر 
الدوري الالماني، توقيع عقــد مع الخطوط الجوية 
القطرية بــدلا من مجموعة »لوفتهانــزا« الالمانية، 
لتنضم الى لائحة الشركات الراعية له. وستصبح 
الشــركة القطريــة بــدءا مــن 1 تموز/يوليو أحد 
ثاني  وهو  المانيــا،  لبطل  البلاتينين«  »الشــركاء 
مستوى الشراكة بعد »الرعاة الرسمين« )أديداس 
وتيليكوم وأودي واليانز(. وسيظهر شعارها على 
أكمام قمصــان اللاعبن بدلا من المســاحة الحالية 
المخصصة للوفتهانزا. ويشــكل هــذا العقد البالغة 
مدتــه خمس ســنوات، امتدادا للشــراكة التي تم 
توقيعهــا في آب/أغســطس 2017 مــع مطار حمد 
الدولي في الدوحة الــذي تديره الخطوط الجوية 

القطرية والذي كان من الرعاة البلاتينين. 

ديفري لأنصار لاتسيو: 
الألم يعتصرني للرحيل

 بهذه الطريقة!
■ روما - رويترز: قال ســتيفان دي فري مدافع 
لاتســيو إن الألم يعتصــره للرحيل عــن النادي 
الايطالــي بعدما أكد فشــل المفاوضــات للتجديد. 
وســيغادر اللاعب الدولي الهولندي لاتســيو في 
نهاية الموســم، وهو الرابع له مع النادي الايطالي 
والذي انضــم اليه من فناربخشــة التركي. وكتب 
على »انســتغرام«: »كانت فتــرة صعبة جدا ثارت 
خلالها الكثير من الشــكوك حول مستقبلي لنصل 
إلــى نقطة لم يكــن أي طــرف يرغبهــا«. وتابع: 
»لأســباب عديدة لم ننجح في التوصل إلى اتفاق 
يرضي جميع الأطراف. أتفهم خيبة أمل مشــجعي 
لاتســيو ويعتصرني الألم للرحيــل بهذه الطريقة 
رغم انني كنت اشــعر بالســعادة. لكن في بعض 
الاحيــان تجبرك الظروف علــى الرحيل عن مكان 

تشعر فيه بالراحة لتحقيق أهدافك«. 

بيرلو يخوض مباراة
 الوداع في ميلانو 

■ روما - د ب أ: أكد النجــم الإيطالي المعتزل 
اندريا بيرلو أنه ســيخوض مبــاراة الوداع في 
ميلانو يــوم 21 أيار/مايــو المقبل. وقــال بيرلو 
لاعب ميــلان والإنتر ويوفنتوس ســابقا، الذي 
ســيكمل عامه التاســع والثلاثن يــوم 19 أيار/
مايو: »اخترت ملعب ســان ســيرو فــي ميلانو 
لأنها المدينة التي شــهدت أغلب مســيرتي ولأنه 
من الســهل الوصول لها من الخارج، أغلب الذين 
وجهت لهم الدعــوة قبلوها«. وانهى بيرلو الفائز 
مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006 مســيرته 
في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد موسمن 
مع نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي. وشارك 
بيرلو خلال فــي 755 مباراة وســجل خلالها 73 
هدفا وصنــع 86. ومع منتخــب إيطاليا لعب في 
116 مباراة دولية ســجل خلالها 13 هدفا وصنع 
23. وتــوج مع ميلان بالــدوري الإيطالي وكأس 
أبطال  إيطاليا والكأس السوبر الإيطالي ودوري 
أوروبا مرتن وكأس ســوبر أوروبا مرتن وكأس 
العالم للأندية مرة. وفاز مع يوفنتوس بالدوري 
الإيطالي أربع مــرات وكأس إيطاليا مرة والكأس 
الســوبر الإيطالي مرتن. وســاهم فــي تتويج 
إيطاليا بكأس العالم 2006 وشــارك مع الازوري 
أيضا في مونديال 2010 و2014 كما خســر نهائي 

يورو 2012 أمام إسبانيا.

لاباديا يعود الى الدوري الألماني 
عبر تدريب فولفسبورغ

■ برلــن - د ب أ: أعلن فولفســبورغ الألماني 
تعين برونو لاباديــا مدربا للفريــق، حتى نهاية 
الموســم، بعد الرحيــل المفاجئ لمارتن شــميت عن 
المنصــب الاثنن. وجــاء ذلك بعد 16 شــهرا ابتعد 
خلالها لاباديــا )52 عاما(، المدرب الســابق لباير 
العمل  عن  وشــتوتغارت،  وهامبــورغ  ليفركوزن 
في كرة القدم. وأصبح لاباديــا ثالث مدرب يتولى 
مسؤولية فولفســبورغ، الرابع عشر في الدوري، 
هذا الموسم. ورحل شميت عن تدريب فولفسبورغ 
بشــكل مفاجئ بعد خمســة أشــهر فقط من توليه 
المنصب خلفا للهولندي أندريس يونكر، الذي أنقذ 
الفريق من الهبوط الموســم الماضــي عبر الفوز في 
الملحق الفاصــل، لكنه رحل بعد أربع مباريات فقط 

في بداية الموسم الجاري.

ابن دروغبا يسير على خطى 
والده وينضم الى غانغون

■ باريس - رويترز: أعلن غانغون الفرنسي أن 
إيزاك ابن ديدييه دروغبا مهاجم تشلسي السابق 
انضــم لأكاديميــة الفريق تحت 19 عاما. ويســير 
اللاعب الشــاب البالغ 17 عاما علــى خطى والده 
المخضــرم الذي خاض 50 مباراة مــع غانغون قبل 
أن ينتقل إلى مارســيليا ثم تشلســي حيث سجل 
164 هدفا فــي 381 مباراة مع حامــل لقب الدوري 
الإنكليزي. وكتب دروغبا قائد كوت ديفوار السابق 
والبالــغ 39 عاما في حســابه على »إنســتغرام«: 
»لا يمكننــي أن أشــعر بفخر أكبر من ذلــك بإيزاك 
دروغبا«. وقضى دروغبا تســع ســنوات ناجحة 
في تشلســي وتــوج بأربعــة ألقاب فــي الدوري 
الممتاز ومثلها فــي كأس الاتحاد إضافــة إلى لقب 
دوري أبطــال أوروبا ومجموعة كبيرة من الجوائز 

الفردية.

رادار الملاعب

■ عواصــم - رويترز: هز العــن الإماراتي وضيفه 
الريان القطري الشــباك من علامة الجزاء في الشــوط 

الأول خلال تعادلهما 1-1 في دوري أبطال آسيا.
وافتتح العن التســجيل أولا من ركلــة جزاء نفذها 
المهاجم السويدي ماركوس بيرغ في الدقيقة العاشرة.

وتعــادل الريان بنفس الطريقة عن طريق عبدالرزاق 
حمد الله في الدقيقة 28. وفشــلت محاولات أصحاب 
الضيافــة للتقــدم مجددا وكانــت أخطر الفــرص عبر 
تســديدة المصري حســن الشــحات التــي ارتدت من 
القائــم في الشــوط الأول. وبذلك رفع العــن والريان 
رصيدهمــا إلــى نقطتــن مــن مباراتن فــي المجموعة 
الرابعة التي شــهدت خســارة الهلال الســعودي امام 
الاســتقلال الايرانــي 1-صفر. ولــم تكن عــودة علي 
الحبسي ســعيدة إلى مســقط رأســه في عمان بعدما 
تعرض حارس الهلال المخضرم للطرد خلال خســارة 
فريقــه الســعودي، ليتعــرض وصيــف بطل الموســم 
الماضي لضربــة جديدة في المســابقة. ولمس الحارس 
الكرة بيده خــارج منطقة الجزاء فــي محاولة لتعطيل 
هجمة بعد انفراد أحد مهاجمي الاستقلال به ليحصل 
علــى بطاقة حمراء مباشــرة في الدقيقــة 67. لكن قبل 
الطرد اســتقبلت شــباك الحبسي هدفا ســجله زميله 
عبدالله الحافــظ بالخطأ في مرماه في بداية الشــوط 
الثانــي. وبذلك يتوقف رصيد الهلال عند نقطة واحدة 
ليتذيــل المجموعــة بينمــا احتــل الاســتقلال الصدارة 
بأربــع نقاط مــن مباراتــن. وكان الهلال تعــادل على 
أرضه بدون أهــداف أمام العن في الجولة الافتتاحية 
الأســبوع الماضــي ليخفــق بطــل الســعودية فــي هز 

الشباك للمباراة الثانية على التوالي.
وفي المجموعة الثالثة، ســجل بغداد بونجاح هدفن 
في فوز الســد القطــري 3-صفر على ضيفــه بيروزي 
الإيراني لينفرد بالصدارة. وافتتح الجزائري بونجاح 
التســجيل من ضربة رأس متقنة فــي الدقيقة 36 ومع 
بداية الشــوط الثاني ضاعف التقدم بتســديدة جميلة 
بعد مراوغة مدافع بالفريــق الإيراني. وضمن خوخي 
بوعــلام الانتصار بتســديدة قويــة من داخــل منطقة 
الجــزاء فــي الدقيقــة 66. والانتصار هــو الثاني على 
التوالي للسد ليرفع رصيده إلى ست نقاط في الصدارة 

دوري أبطال آسيا

ركلتا جزاء في تعادل العين والريان... وطرد الحبسي خلال خسارة الهلال 

صراع على الكرة بن لاعب العن عبدالرحمن )10( ولاعب الريان عبدالرزاق 

■ زيوريخ - الأناضول: كشفت صحيفة 
»آس« الإســبانية، أن مســؤولي الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( يشعرون بحالة 
من القلق حيال تأثير الأوضاع السياســية 
مــن الســعودية والإمارات علــى اللعبة، 
والتي نتــج عنها حظر قطر سياســيا من 

بعض الدول العربية.
وأضافــت الصحيفــة، أنه »مــن الممكن 
أن تجتمع هــذه الدول في وقــت قريب كما 
وأوضحت  وبيــرو«.  إســبانيا  مــع  حدث 
أن القلق يســاور الفيفا من تســييس كرة 
القدم فــي الدور الــذي تلعبه الســعودية 
والإمــارات ضد قطــر منظــم كأس العالم 
2022، منــذ قطع العلاقات مــع الدوحة قبل 
عدة أشهر. واســتدلت الصحيفة بما حدث 
فــي كأس الخليج الماضية والتــي اعتذرت 

قطر عــن عدم اســتضافتها لصالح الكويت 
لإنقــاذ الفعاليات، بعدما أعلنــت الدولتان 
انســحابهما البطولة في حال إقامتها بقطر. 
وأشــارت إلى أنه بناء على هذا يبدي الفيفا 
والاتحاد الآســيوي قلقهما مــن التحريض 
وأكدت  قطــر.  لاعبــي  ضــد  العنف  علــى 
الصحيفة أنه من المســتجدات، رفض الفرق 
الســعودية والإماراتية اللعــب في قطر أو 
استقبال الفرق القطرية بدوري أبطال آسيا، 
والــذي تم تصحيحه ســريعا مــن الاتحاد 
الآســيوي بتحذيــر البلدين مــن عقوبات 
قاسية سيتعرضان لها في حالة عدم احترام 
قواعد المســابقة. واختتمــت الصحيفة في 
تقريرها أن الفيفا لا يريد مزيدا من تسييس 
كرة القدم، وبالتعاون مع الاتحاد الآسيوي 

قد يتدخل قريبا.

الـ»فيفا« قلق من تسييس السعودية 
والإمارات الرياضة ضد قطر!

■ الرباط - الأناضول: أعلن مســؤول بالاتحاد 
المغربي لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 
)كاف( ينوى تقــديم احتجاج إلى لجنة الأخلاقيات 
في الاتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا(، على خلفية 
منع المغرب من الترويج لملف ترشــحه لاســتضافة 
مونديال 2026، والســماح للولايات المتحدة وكندا 

والمكسيك بالترويج للملف الأمريكي المشترك.
الكروية  الاتحــادات  اجتمــاع  اســتقبال  وأثار 
لجنــوب القــارة الإفريقية )كوســافا(، الأســبوع 
الماضــي، للممثلــن عن الملــف الأمريكي المشــترك 
لاســتضافة مونديــال 2026، اســتياء المشــرفن 
على ملف ترشــيح المغــرب لاحتضــان المونديال. 
ورأى المشــرفون على ملف ترشــيح المغرب في ذلك 
»انحيازا« من الفيفا للملف المشــترك، عبر السماح 
للدول الثلاث بالترويج لملف ترشحها، مقابل حرمان 
المغرب مــن ذلك، وجراء ذلك اتهمت وســائل إعلام 
بمكيالن«.  »الكيــل  سياســة  باتباع  الفيفا  مغربية 

ويأتي استياء المغرب عقب تعميم الفيفا رسالة على 
جميع الاتحــادات المحلية، يمنعها مــن الترويج أو 
الإعلان عن دعمها لأي من الملفات المرشحة لاحتضان 
المونديال. وبناء على تلك التوصيات، تراجع المغرب 
عن تقديم ملفــه، خلال الجمعيــة العمومية للفيفا، 
التي انعقدت في مدينة الدار البيضاء في الثاني من 
فبراير/شــباط الجاري، على هامش نهائيات كأس 
إفريقيــا للمحلين. وقال مســؤول الاتحاد المغربي 
إن الاتحاد الإفريقي سيراســل لجنــة الأخلاقيات 
بالفيفا. وأضاف المســؤول، مفضلا عدم الكشف عن 
اسمه لاعتبارات إدارية، أن رسالة »الكاف« المتوقعة 
تأتي فــي إطار »خطوة احتجاجيــة«. ومن جانبه، 
اعتبــر الباحــث في القانــون الرياضــي، المغربي 
يحيــى الســعيدي أن الكاف غير معــن بهذا الملف. 
وأشار الى أن الاتحاد المغربي لا يمكن أن يحل مكان 
المملكة المغربيــة في الدفاع عن حقوقــه. وفي ذات 
الصدد، اعتبر الســعيدي أن الفيفا يتبنى سياســة 

متناقضة فــي إدارته لملف اســتضافة كأس العالم 
2026. وأوضح أن الفيفا وقع في تناقض، خصوصا 
أن الدورية )الرســالة( التي ســبق أن عمّمها على 
الاتحادات المحلية لكرة القدم، تمنع الدول المرشحة 
)لاســتضافة المونديال( من الترويج لملف ترشحها. 
وأضــاف أن ذلك »حرم المغرب مــن تقديم ملفه أمام 
53 اتحــادا محليا، خلال الجمعيــة العمومية للفيفا 
في المغرب«. ويقدم المغرب ملفه لاستضافة مونديال 
2026، فــي 16 مارس/آذار المقبــل، إلى جانب الملف 
الثلاثي للولايــات المتحدة وكندا والمكســيك. ومن 
المنتظر أن تجري لجنة المراقبة التابعة للفيفا زيارة 
إلى المغرب، فــي 17 أبريل/نيســان المقبل، على أن 
تحسم اتحادات 207 بلدان، يوم 13 يونيو/حزيران 
المقبل، هويــة الملف الفائز بتنظيم المونديال المذكور. 
ويأمل المغــرب أن يفــوز بتلك الفرصــة، بعد أربع 
محاولات لم تكلل بالنجاح، في دورات 1994 و1998 

و2006 و2010.

مونديال 2026

»كاف« يعتزم الاحتجاج على انحياز الـ»فيفا« للملف الأمريكي 

■ الريــاض - د ب أ: وجّــه تركــي آل الشــيخ رئيــس الهيئــة العامة 
للرياضــة الســعودية، بصرف مكافــآة 10 آلاف ريال لــكل لاعب بفريق 
أهلــي جــدة بعد الفــوز 1/2 على الجزيــرة الإماراتي، فــي دوري أبطال 
آســيا. وكان آل الشــيخ قدم المكافأة ذاتها للاعبي الأهلي بعد الفوز في 
الجولــة الماضية على تراكتور ســازي الإيراني بهــدف دون رد. ويحتل 
الأهلــي صــدارة المجموعة برصيد ســت نقاط، وبفارق ثــلاث نقاط عن 
الجزيــرة والغرافة القطري الثاني والثالث، فيما يتذيل تراكتور الترتيب 

بعد خسارتن.

مكافأة للاعبي الأهلي 
السعودي بعد الفوز على 

الجزيرة الإماراتي

■ دبي - د ب أ: اســتهلت الألمانية، أنجليكه كيربر، مبارياتها في 
بطولة دبي للتنس بالفوز على التشــيكية، باربورا ســتريكوفا 2/6 

و1/6، لتصعد للدور الثاني بالبطولة.
وتسير كيربر )30 عاما(، والتي مرت بفترة عصيبة في 2017 بعدما 
تصدرت التنصيف العالمي، بخطــوات ثابتة في العام الجاري، حيث 
عادت ضمن المصنفات العشــر الأوائل، وفازت ببطولة ســيدني كما 
وصلت للدور قبل النهائي ببطولة أســتراليا المفتوحة. وقالت كيربر: 
»دائمــا تكون مواجهتها صعبــة، ولكنني كنت أركــز فقط في طريقة 
لعبــي. كنت ألعب بمغامــرة وألعب على كل نقطة على حدة. أشــعر 
بارتياح حتى الآن في هذا الموســم، الفوز بالمباريات شــعور عظيم، 
وهذا مهم لي«. وتســتهل الإســبانية غاربن موغــوروزا مبارياتها 
اليوم، حيث تواجه الأمريكية سيســي بيليز، المشاركة ببطاقة دعوة 
)وايلــد كارد(، بعدما فازت على البلجيكية إليــز ميرتينز 3/6 و3/6. 
وقالــت بيليز: »لم أواجههــا من قبل. بالتأكيد ســأحصل على خبرة 
جديدة. ســتكون مبــاراة ممتعة. إنهــا لاعبة رائعــة. لقد تصدرت 
التصنيف لفترة طويلة. ســيكون من الرائع لي مشــاهدة ما وصلت 

إليه عندمــا أواجه لاعبة من المصنفات الأوائل«. وفازت الاســتونية 
أنيت كونتافيت على الاسترالية ســمانتا ستوسور 6/1 و2/6 و4/6، 
وفــازت الصينية وانغ كيانغ على الهولنديــة كيكي بيرتينز 3/6 و6/

صفر، فيما فازت الإسبانية كارلا سواريز نافارو على الروسية سونيا 
زوك 2/6 و2/6. واعترفت موغوروزا، المصنفة الثانية، والتي خسرت 
نهائي بطولة الدوحة امام بيترا كفيتوفا، إنها تســعى لتجاهل عامل 
الإجهاد لا سيما أنها تخطط لعودة محتملة لصدارة التصنيف. وقالت 
إن مسعاها لاعتلاء صدارة التصنيف لن يؤثر على حياتها في الملعب. 
وأضافت: »عندما تكون الأول، تشــعر أن كل بطولة تشارك بها، نوعا 
مــا تكون مطالبا للفوز بها. يتعن عليك الحفاظ على تقديم مســتوى 
عال أمام كل من تواجههم لأن الجميع يلعب بأريحية شــديدة، وليس 
لديه ما يخسره«. وتحتل موغوروزا حاليا المركز الثالث في التصنيف 
العالمي، وتبعــد بفارق يقــارب ألفي نقطة عــن الدنماركية كارولن 
فوزنياكي متصدرة الترتيب. وتشــارك موغوروزا للعام الرابع على 
التوالي في بطولة دبي، وتأمل بأن تعود للمستوى التي ظهرت به في 

أول مشاركة لها في 2015، عندما وصلت للدور قبل النهائي.

بطولة دبي 

كيربر تستهل مبارياتها بالفوز على ستريكوفا

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: قاد لاعب التنس الكرواتي 
مارين شــيليتش انطلاقــة المصنفن في المراكــز الأولى 
لبطولة ريو دي جانيــرو، البالغ مجموع جوائزها مليون 
و695 ألــف دولار، إلــى بداية قوية في النســخة الحالية 

والتأهل إلى الدور الثاني بجدارة.
وشــق شــيليتش المصنف الأول للبطولة طريقه إلى 
الدور الثاني في البطولة بالفوز على الأرجنتيني كارلوس 
بيرلوك المتأهــل مــن الأدوار التمهيديــة 3/6 و2/6 .ولم 
يجد شــيليتش )29 عاما( المصنــف الثالث عالميا صعوبة 

كبيرة فــي التغلب على منافســه الأرجنتينــي المصنف 
139 عالميا. وكانت آخر مباراة ســابقة خاضها شــيليتش 
قبل هــذه البطولة هي المباراة النهائية لبطولة أســتراليا 
المفتوحــة في كانون الثاني/يناير المضي والتي خســرها 
أمام السويســري روجيه فيدرر. وعانــى الإيطالي فابيو 
فونيني المصنف الخامس فــي البطولة كثيرا في مباراته، 
قبل أن يتغلب على البرازيلي توماز بيلوتشــي 7/6 )7/5( 
و5/7 و2/6 ليلتقي في الــدور الثاني مع الأمريكي تينيس 
ساندغرين الذي تغلب على الإسباني روبرتو كارباييس 

بايينا 6/4 و1/6 و3/4 ثم بالانســحاب للإجهاد العضلي. 
وتغلب الإســباني ألبرت راموس المصنف الرابع للبطولة 
علــى البرازيلي روجيــرو دوترا ســيلفا 3/6 و6/3 و4/6 
ليلتقي في الدور الثاني مع التشيلي نيكولاس خاري الذي 
تغلب على الإســباني غييرمو غارســيا لوبيز 3/6 و6/7 
المصنف  فيرداســكو  فيرناندو  الإســباني  وتأهل   .)3/7(
لثامن للبطولــة بالفوز على الأرجنتينــي ليوناردو ماير 
2/6 و6/3 و3/6 كمــا تغلب البرتغالي جســتو إلياس على 

الأرجنتيني غيدو بيلا 4/6 و7/5 و5/7 .

بطولة ريو دي جانيرو 

شيليتش يقود كتيبة المصنفين
 إلى الدور الثاني 

عالم التنس 

مقابل ثلاث نقاط لبيروزي وناســاف الأوزبكي بينما 
يتذيل الوصــل الإماراتي الترتيب بــدون رصيد. وفي 
المباراة الثانية، ســجل إيغور جوليان هدفا في الدقيقة 
57 ليقود فريقه، ناساف كارشــي، للفوز على الوصل 
1/صفر. ويلتقي السد مع مضيفه ناساف في الجولة 
الثالثــة، يوم 5 آذار/مارس المقبــل، فيما يلعب الوصل 

مع مضيفه بيرسبوليس.

الالمانية كيربر عادت الى المنافسات بقوة وشراسة وفازت بسهولة

■ بيونغتشــانغ )كوريا الجنوبيــة( - د ب أ: أعلنت 
محكمــة التحكيــم الرياضــي الدوليــة )كاس( أن لاعبا 
بالفريــق الســلوفيني المشــارك فــي منافســات هوكي 
الجليد بدورة الألعاب الأولمبية الشــتوية المقامة بكوريا 
الجنوبية )بيوتنغتشــانغ 2018(، ســقط في اختبارات 
الكشــف عن المنشــطات، وأقصي من باقي منافســات 

الأولمبياد.
وأوضحــت »كاس« أن الاختبــارات كشــفت تعاطي 
الســلوفيني زيغا يليتش مــادة »فينوتيرول« المحظورة، 
والتــي تســتخدم فــى عــلاج الربــو والتهاب الشــعب 
الهوائيــة. وأضافت محكمة »كاس« عبر المكتب المختص 
بنظــر قضايا المنشــطات فــي بيونغتشــانغ، أن يليتش 
الــذي يكمل الثلاثــن من عمره الســبت المقبل »موقوف 
عن المشــاركة في المنافســات المقبلة بالأولمبياد الحالي، 
وسيغادر القرية الأولمبية خلال 24 ساعة.« وأكد الفريق 

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية

»كاس« تكشف عن حالة منشطات جديدة 
الاولمبيــة الشــتوية المقامــة حاليــا فــي بيونغتشــانغ، 
حســبما ذكــرت صحيفة »تشوســون إيلبــو« الكورية . 
وأضافــت الصحيفة أن الحكومة ســتحاول كســب ود 
إيفانكا فى محاولة لاســترضاء ترامب حتى يوافق على 
زيــارة مثيرة للجــدل قد يقوم بها الرئيــس مون جاى إن 
إلى عاصمة كوريا الشــمالية بيونغ يانغ. وتعمل إيفانكا 
كمستشارة متطوعة بالبيت الأبيض، وأُطلق عليها اسم 
»الابنــة الأولى« لدورها المميز فى إدارة ترامب وتأثيرها 
الواضــح على الرئيس الأمريكي. ومن المتوقع أن تحاول 
حكومة كوريــا الجنوبية الاســتفادة من زيــارة ايفانكا 
لاستخدامها كوسيلة ضغط للمضي قدما في المحادثات 
بن الكوريتن، فى محاولة لنزع فتيل التوترات المتزايدة 
حــول البرنامج النــووى لكوريا الشــمالية. وكان زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعا مون إلى زيارة بيونغ 

يانغ فى وقت سابق من هذا الشهر.

الســلوفيني المشــارك في الأولمبيــاد، عبــر »تويتر«، أن 
نتائج تحاليل العينــة »أ« للاعب جاءت إيجابية. وتجدر 
الإشــارة إلى أن هذه هي حالــة المنشــطات الثالثة التي 

تنظرها محكمة »كاس« خلال الأولمبياد الحالي.

أول ذهبية منذ 82 عاما

أحرزت ألمانيا الميدالية الذهبية لســباق التزلج المركب 
للمــرة الأولى منــذ 82 عاما. وتفــوق يوهانيس ريدزيك، 
الفائز بأربعة ألقاب في بطولة العالم 2017، على فابيان 

ريســل وايريك فرينزل في طريقه نحــو الذهبية. وانهى 
ريدزيك ســباق اختراق الضاحية الممتد لمســافة عشــرة 
كيلومتــرات في 23 دقيقــة 52.5 ثانية. وحصد ريســيل 
الميداليــة الفضيــة بفــارق 0.4 ثانية عــن ريدزيك، وحل 
فرينزل ثالثا ونال الفضية بفارق 0.8 ثانية عن الصدارة.

استقبال حافل ينتظر إيفانكا 

تستعد كوريا الجنوبية لاستقبال حافل لإبنة الرئيس 
الأمريكي ايفانكا ترامب، فى مراسم ختام دورة الألعاب 
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ديما أدامسكي٭

■ إذا كان لا يــزال لدى أحد ما شــكوك، فإن 
الأحداث الأخيرة في الشــمال جسدت للجميع 
بأن روســيا تشكل جهة ســائدة؛ لاعبا لا بديل 
عنه، قريبا من الولايــات المتحدة في نفوذه في 
الشرق الأوســط. يمكن لموسكو اليوم أن تعطي 
كإطلاق  تصعيدية:  لخطــوات  أخضر«  »ضوءا 
الصواريخ  وإطلاق  إيرانية  مأهولة  غير  طائرة 
الســورية، من خلال عدم منع هذه الخطوات، 
وأن تعطــي »ضوءا أخضر« لخطــوات أخرى، 
مثل النية الإســرائيلية لتشــديد قوة الرد على 
تلك الحادثة. ولعل الأهم من كل شــيء، هو أن 
موسكو تبث »ضوءا برتقاليا« يدخل اللاعبين، 
بمن فيهم إســرائيل، في وضع مــن عدم اليقين 
والشكل  الاســتراتيجية،  لدوافعها  بالنســبة 

العملي الذي تحقق فيه هذه الدوافع.
 توســع هذه الإشــارات الذكيــة والمتغيرة 
السياسي  الجغرافي  المناورة  مجال  والمتلاعبة، 

لروسيا وتأثيرها على اللاعبين في المنطقة.
بينما يحاول خبراء إستراتيجيون في البلاد 
وفي العالم حل لغز ســلوك روســيا، ينشــغل 
أصحاب القرار في إســرائيل بمسألة في ما إن 
كانت نواياها وقدراتها تقلص أم توســع حرية 

عمل الجيش الإسرائيلي.
 الجواب عن هذا السؤال منوط بسياق وبعد 
وتحقيقا  اســتيضاحا  ويســتوجب  محددين، 
لجوهر الأمــر. ولكن يمكن الإشــارة إلى ثلاثة 
مبادئ عامة توجّه سلوك روسيا الاستراتيجي 

وخطواتها العملية في المنطقة:
 ٭ حفــظ التوتر المضبوط؛ موســكو معنية 
باســتمرار التوتر في المنطقــة، بما في ذلك بين 
إســرائيل وجيرانهــا، بحيث يســمح لها ذلك 

باســتخلاص المكاســب السياســية وتحقيق 
أهدافها الإقليميــة والعالمية من خلال إجراءات 

الوساطة والتسوية.
 بالنســبة لها، فإن شــدة المواجهة يجب أن 
تكون بما يكفي من الارتفاع كي تســمح بأزمات 
مُبادر إليها وصدامات بين اللاعبين، لكن ليست 
بارتفاع أكثــر مما ينبغي كي تمس الاســتقرار 

وتخلق فوضى إقليمية.
بالتصعيد  التحكــم  إلــى  موســكو  تتطلع   
اللهيب لئلا تعرض للخطر  وتقليص مســتوى 

ذخائرها الإقليمية.
 ٭ وســاطة تعمق الارتباط: تأخذ موســكو 
بوســعه  الذي  الوســيط،  مهمة  عاتقهــا  على 

تصعيد أو تثبيت السياقات. ومن أجل السماح 
بذلك، فهــي تطور قدرة وصــول مميزة لجملة 
من اللاعبــين الإقليميــين الذيــن ينتمون إلى 
معســكرات مختلفة؛ التفوق التنافســي البارز 
لديها حيال الولايات المتحــدة. وهي تفضل ألا 
الواحد ضد  تكون للاعبــين أفضلية واضحــة 
الآخر، وألا يكونوا أقويــاء أو ضعفاء أكثر مما 
ينبغي كي يغيــروا الوضع القائم. في كل تطور 
سياسي أو حادثة عســكرية تتطلع روسيا لأن 
تجسد للأطراف قيود قوتهم وارتباطهم بها، ولا 

سيما عند الحاجة إلى آلية لإنهاء المعركة.
٭  الاكتفاء المعقول. في وقت تعظيم تدخلها، 
إلى درجة التدخل العسكري، تستوعب روسيا 

بأن خطرها الأكبر يكمن في الاســتثمار الزائد، 
الذي قد يحدث نتاجا ســلبيا ويؤدي إلى غرق 
اســتراتيجي. وبالتالي تبحث موســكو بشكل 
دائــم عن »المدى الذهبي« بين اســتثمار الطاقة 
الاســتخدام  وبين  الفائضــة،  الاســتراتيجية 
المقلِل لهذه الطاقة. وفي الســياق السوري مثلا 
حرصت موســكو على تقليل المشاركة المباشرة 
واســتخدام القوة بشــكل يســمح لها تحقيق 
أهدافها مــن دون أن تغرق فــي وحل الحرب. 
»المــدى الذهبي« هــذا، بين اســتثمار أقل مما 
ينبغي وأكثر مما ينبغي من القوة السياســية/ 
العسكرية، هو ديناميكي، وموسكو تغيره وفقا 

للظروف.
 يطرح الخبــراء وأصحاب القرار ســؤالان 
كبيران: هل روســيا قوة عظمــى؟ وكيف تنظر 
إلى منافســيها وحلفائها في الشرق الأوسط؟ 
يقدم اقتباس منســوب لسياســيين أوروبيين 
مادة للتفكير في السؤال الأول: »ليست روسيا 
ضعيفة في أي مرة كما تعد، لكنها أيضا ليســت 
قوية كما تبــدو«. اقتباس آخــر، كفيل بتوفير 
فكرة للســؤال الثاني، وهو اقتباس منســوب 
للقيصر ألكسندر الثالث، وهو شخصية تعجِب 
الرئيس بوتين: »لروسيا حليفان فقط ؛ جيشها 

وأسطولها«.
في هــذه الأيام ثمة من يتحــدث عن »عودة 
الدب الروســي«. لعله من الأصــح الإدعاء بأن 
الحديث لا يدور عن عودة روســيا إلى الشرق 
الأوســط، فهي لم تغادر الســاحة أبدا، بل عن 
إعادة بناء مكانتهــا في المنطقة إلى ذروة العهد 

ما بعد السوفياتي.

٭  بروفيسور محاضر وباحث في المركز 
متعدد المجالات في هرتسيليا
يديعوت 2018/2/20

لا يدور الحديث عن عودة روسيا إلى المنطقة فهي لم تغادرها أبدا

ثلاثة مبادئ توجه استراتيجية بوتين في الشرق الأوسط
■ على مســرحية الرعــب الإيرانيــة التي عرضها 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المؤتمر في ميونيخ  
ـ  التي زينها بقطعة معدن تبدو أنها تعود للطائرة غير 
المأهولة الإيرانية التي أســقطت في غور بيسان  ـ  أن 
تثير القلق في مصر. ليس تماما بسبب التهديد نفسه، 
الذي اصبح أساســا ثابتا في الفكر الأمني الإسرائيلي 

بل بسبب سياقات اتخاذ القرار.
لقد قرر نتنياهو هذه المرة أن يهدد إيران مباشــرة، 
وليس فقط فروعها، ما يوضح بشــكل لا لبس فيه بأن 
إسرائيل لن تسمح لإيران بتثبيت تواجدها في سوريا. 
لا يشرح نتنياهو للجمهور الإســرائيلي ما معنى هذه 
الاســتراتيجية. فهل تعتزم إســرائيل بجدية الخروج 
إلى حرب في ســوريا لمنع التواجــد الإيراني هناك، أم 
انها تنوي العمل بشــكل موضعي؟ هــل تقدّر بأن مثل 
هذه المجابهة من شــأنها أن تولد مواجهة مع ســوريا؟ 
هل لدى إســرائيل دعم أمريكي يضمن شراكة عسكرية 
نشطة في الساحة الســورية؟ ماذا سيكون رد إيران؟ 
هل ستســقط صواريخ إيرانية على تجمعات سكانية 
في إســرائيل؟ وأساسا، هل مسار المواجهة العنيفة هو 
الخيار الوحيد الذي تحت تصرف إسرائيل؟ نتنياهو، 
الذي يعرض نفسه كمن يحرص على »الحياة نفسها«، 
ملزم بالردّ على هذه الأسئلة قبل أن يزج بإسرائيل في 

حرب زائدة.
 ليس تواجد قوات معادية لإســرائيل على حدودها 
واقعــا جديدا. فعلــى مدى ســنوات وجــود الدولة 
استندت إلى الفكرة القائلة إنها »دولة صغيرة محاطة 
بالأعداء«. أصبح بعضهم حلفاء، كالأردن ومصر، وكفّ 
بعضهم عــن تهديدها بل ويقيمون معهــا علاقات غير 
رســمية، وبقي آخرون بمثابة عدو مهــدد، لكن حتى 
هؤلاء لا يعتبرون تهديدا وجوديا على الدولة. لا خلاف 
فــي أن إيران  دولــة ذات إمكانية تهديــد حقيقي على 
إســرائيل، ولكن الحرب ضدها في الساحة السورية، 

سيناريو خطير.
يظهر مؤخــرا على الحدود الإســرائيلية دور كبير 
لإســرائيل، ليس في الجو فحســب بل وعلى الأرض 
أيضــا، ردا على تعزيز قــوة نظام الأســد في جنوب 

ســوريا، ووفقا لتقدير الجيش الذي يقول أنه آجلا أم 
عاجلا سيحشد نظام الأسد جهدا في الجولان ليستعيد 
السيطرة هناك. وحسب تقارير أجنبية، فإن إسرائيل 
لا تمنح مؤخرا فقط مساعدة مدنية للقرى في الجولان 
الســوري، بل وأيضا مساعدة عسكرية لسبع منظمات 
لثوّار ســنة )عاموس هرئيل، »هآرتــس« 2/19(. في 
هذه المرحلة يبدو أن المخططات الإسرائيلية تتقدم في 
محاولة لصد تقدم قوات الأسد والقوات الإيرانية التي 
تســاعدها. ولكن من شــأن هذا أن يكون بداية تورط 
طويل في ساحة حرب مركّبة. إسرائيل ملزمة بالامتناع 

عن ذلك، لئلا تتحول بنفسها وتصبح تهديدا إقليميا.

أسرة التحرير
هآرتس 2018/2/20

عاجلا أو آجلا سيوجه نظام الأسد جهده للجولان

خطورة سيناريو الحرب ضد إيران في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس السوري بشار الأسد

تسفي برئيل

■  الاعتــراف بأنــه لم يبق لهم ســند 
حقيقي يساعدهم في نضالهم ضد القوات 
التركيــة التي غــزت في كانــون الثاني 
الماضي منطقة عفرين في شــمال سوريا، 
سيجبر الأكراد في ســوريا كما يبدو على 
ومعانقة  الــوراء  إلــى  خطوة  التراجــع 
الجيش  قوات  أصبحت  السوري.  الجيش 
والمليشيات الســورية العاملة إلى جانب 
النظــام، مســتعدة للدخول إلــى منطقة 
عفريــن، وحتــى المدينة نفســها من أجل 
أن تعيد للنظام الســيطرة علــى المنطقة، 
وبناء ســور دفاعي ضد القوات التركية، 
وبعد ذلك توســيع ســيطرة الأســد على 
باقــي المناطق الكردية في شــمال الدولة. 
نفت قيادة منطقة عفرين، وهي واحدة من 
ثلاثة مناطق كردية تتمتع بالحكم الذاتي، 
توصلها إلــى أي اتفاق مــع النظام، لكن 
على الأقل حســب تحركات جيش النظام 
هذا  فــإن  للأكراد،  الضبابيــة  والــردود 

)الاتفاق( سيكون العملية القادمة.
إذا ســيطر النظام الســوري حقا على 
المنطقة، وأقام مواقع عســكرية على طول 
الحدود مــع تركيا، فســيكون هذا إنجازا 
مهما للأسد، وســتكون له تداعيات كثيرة 
أيضا علــى العملية السياســية حول حل 
الأزمة السورية. أصبحت مشاركة الأكراد 
في العملية نقطة خــلاف قابلة للانفجار؛ 
في البداية بــين تركيا والولايات المتحدة، 
التي ســارعت في عهد أوباما إلى التنازل 
عن ضم الأكراد للجان الدولية في جنيف. 
وبعد ذلك بين تركيا وروسيا، التي أظهرت 
تصميما أكبر عندما قــررت دعوة الممثلين 
الأكراد إلى مؤتمر سوتشي الشهر الماضي.

إذا انتقلــت المناطــق الكردية إلى حكم 
نظام الأسد بموافقة الأكراد، يمكن التخمين 
بأنهم سينضمون كممثلين مؤيدين للنظام 
إلى العملية، وفــي المقابل يمكنهم تحقيق 
جزء من تطلعاتهم السياسية. مثلا، خلافا 

لقيادة الأكراد في العراق، فإن الأكراد في 
ســوريا لا يســعون لإقامة إقليم مستقل 
ومنفصل عن الدولة الســورية، بل منطقة 
ذات حكم ذاتي تكون جــزءا من فيدرالية 
ســورية، وخاضعة للدستور السوري في 
المســتقبل. لدى للأكراد في سوريا تاريخ 
طويل مــن العلاقــة الدامية مــع النظام 
الســوري، لا ســيما في عهد حافظ الأسد 
والد بشــار. ولكــن بالذات في ســنوات 
التمرد الأخيرة، قرر النظام السوري عدم 
التصــادم مع الأكراد. وفــي المقابل حصل 
الأســد على الهــدوء النســبي، بل وعلى 
الكردية  المليشــيات  امتنعت  إذ  التعاون. 
التــي تعتبرهــا تركيا منظمــات إرهابية 
والمتشــعبة عن حزب العمال الكردستاني 
برئاســة عبــد اللــه أوجلان المســجون 
في تركيــا، عن الانضمام إلى المليشــيات 
المناهضــة للنظام، ولم تكــن مدنها تحت 
الحصار، وحصل الكثيــر من الأكراد على 
الجنسية الســورية التي سحبت منهم في 

فترة حافظ الأسد.
تحول بشار الأسد إلى حليف يحتضن 
الأكراد. ولم يوضح بعد موقفه بالنســبة 
التعهد  يُعرف شــيء عــن  لطلباتهم، ولا 
بالمناطق  بالاعتراف  للأكــراد  قطعه  الذي 
ذات الحكم الذاتي. ولكن في هذه الأثناء، 
يوجد لدى لأســد دافعان لمساعدة الأكراد 
ضــد الأتــراك. الأول والأهــم ؛ تحقيــق 
مطلب إبعاد القوات الأجنبية من ســوريا. 
والثاني، إظهار الولايــات المتحدة وكأنها 
غير قــادرة حتى على مســاعدة حلفائها 
الذين حاربوا بصورة مثيرة للانطباع ضد 

داعش.
مــع ذلك، ليــس هنــاك أي ضمانة لأن 
تغادر القوات التركية ســوريا، إذا سيطر 
الأســد على المناطق الكرديــة. يوجد لدى 
تركيــا مكانة متفــق عليهــا، كواحدة من 
الراعيات لمناطق خفض التصعيد حســب 
روســيا  وبين  بينها  الموقعــة  الاتفاقــات 
وإيران. تمنح هــذه المكانة تركيا صلاحية 
المناطق،  تلــك  في  عســكرية  مواقع  إقامة 

النار.  للإشــراف منها على وقف إطــلاق 
تســعى تركيا  أيضا إلــى »تطهير« مناطق 
ســورية أخرى من سيطرة الأكراد، أساسا 
إقامة تواصل  مدينة منبج ومحيطها لمنــع 
جغرافي كردي على طول الحدود. لكن هذه 
الطموحات من شأنها أن تواجه الآن موانع 
التي بمجرد  مزدوجة؛ سورية وروســية، 
وجودها في المنطقة الكردية ســتضع أمام 
تركيا معضلة خطيرة: مواصلة القتال ضد 
الأكراد في الأراضي الســورية، والمخاطرة 
أو  السورية،  القوات  بمواجهة مباشرة مع 
أن تترك للسوريين وروسيا السيطرة على 

طول الحدود مع تركيا.

أوضح وزير الخارجية التركي أمس أن 
تركيا لا تعارض دخول قوات ســورية إلى 
عفرين، »إذا كان الهدف تطهير المنطقة من 
الإرهابيين )المليشــيات الكرديــة(، لكنها 
ستواصل العمل في المنطقة إذا لم يكن هذا 
هو الهدف الســوري«. لأن دخول القوات 
السورية سيستند إلى موافقة وتنسيق مع 
الأكراد، علينا ألا نتوقع أن سوريا ستعمل 

ضد المليشيات الكردية.
في هــذه الحالــة فإن تركيــا يمكن أن 
تجد نفسها فوق شجرة عالية جدا، حيث 
إن نشــاط الجيش الســوري في المنطقة 
الكرديــة، كمــا فــي كل مناطق ســوريا، 

منســق ومدعوم من قبل روسيا. بالنسبة 
لروسيا، فان سيطرة سورية على المناطق 
الكردية بموافقة الأتراك هي الحل النهائي، 
ســواء من أجل ترســيخ نظام الأسد في 
إحدى أهم مناطق ســوريا أو من أجل شل 
الرافعة التركية التي تستخدمها واشنطن 
لتبرير وجودها في ســوريا. يقول المنطق 
إن أردوغــان لن يذهب بعيــدا إلى درجة 
مواجهة مباشــرة مــع روســيا، حليفته 
العظمى الوحيدة بعدما وصلت علاقته مع 

الولايات المتحدة إلى شفير الهاوية.
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عوديد غرانوت
 

■ رد كبــار ممثلي إيــران ولبنان في 
الطائرة  حطام  على  للأمن  ميونيخ  مؤتمر 
غير المأهولة الإيرانية، الذي عرضه رئيس 
الوافدين  أمام  نتنياهــو  بنيامين  الوزراء 
إلــى المؤتمر؛ فقد اكتفــى وزير الخارجية 
الإيراني بــرد عابر وغير ملزم. وبدا وزير 
الدفاع اللبناني قلقا، إذ قال: »سندافع عن 
أنفســنا إذا تعرضنا للاعتــداء، ولكننا لا 

نريد الحرب«.
أما الرد الأهم فلم يســمع على الإطلاق. 
وهــو رد الأمين العام لحزب الله، حســن 
نصرالله الذي درج تقريبــا في كل واحد 
من خطاباته على تهديد إســرائيل بوابل 
مــن الصواريــخ المدمــرة علــى أهداف 
اســتراتيجية. فقد مــلأ نصرالله فمه ماءً 
المأهولة،  الطائرة غير  حتى بعد إســقاط 
واكتفــى بالثنــاء على عمليــة مضادات 

الطائرات السورية.
فالأمين  بسيط.  نصرالله  صمت  تفسير 
العام يقرأ الخريطــة ويفهم أن الأمور في 
الجبهة الشــمالية غدت أكثر جدية وأكثر 
خطورة. فلأول مرة منــذ ثورة الخميني، 
أهدافا  النهار  وضح  في  إســرائيل  تهاجم 
إيرانيــة داخل ســوريا؛ ولأول مرة يهدد 
نتنياهــو بمهاجمــة إيران مباشــرة، إذا 
حاولت تثبيت تواجدهــا في هذه الدولة 
والاقتراب من الحدود في هضبة الجولان.

معنى ذلــك أن مواجهة عســكرية بين 
إســرائيل وإيران فوق الأراضي السورية 
ســيناريو  بمثابة  تعــد  لم  وراءهــا  وما 
خيالي، وإن كان الطرفان لا يرغبان فيها، 
على الأقل،الآن. في مواجهة كهذه، ستكون 

مشاركة حزب الله العميقة حتمية.
 نشــأ حزب الله في لبنــان عام 1982 
على أيدي الإيرانيين، كأداة أساس في يد 
النظام في طهران للحرب ضد إســرائيل. 
وضخت مليارات الــدولارات إلى المنظمة 

لتأهيلها ليوم الأمر: »لتصدير الثورة« إلى 
خارج حدود إيران وكذلك كي تكون ذراعا 

متقدما لحماية النظام.
اجتهد  الســنين  مــدى  على  أنــه  غير 
نصرالله وســلفه في المنصب، على طمس 
حقيقــة أنهم يتلقون الأوامــر من طهران، 
وعرضوا أنفسهم كوطنيين لبنانيين، ممن 

مصلحة الدولة اللبنانية نصب أعينهم.
يعرف  المعضلة.  توجــد  ظاهرا،  وهنا، 
نصراللــه بــأن تدخل حزب اللــه في كل 
مواجهة مســتقبلية بين إيران وإسرائيل 
ســيوقع مصيبة ليس فقــط على منظمته 
بل وأيضا على دولــة لبنان. أما الجلوس 
الخطر.  هــذا  من  بانقاذه  فكفيــل  جانبا، 
بالمقابل، فإن الجلوس جانبا، ليس خيارا 
بالنســبة له حقا. فالولاء الديني للزعيم 
الروحــي، الموجــود في طهران، يســبق 
الــولاء لدولة لبنان، حتى لــو كان الثمن 

قاسيا ولا يطاق.
 التاريخ الحديث هــو الدليل الأفضل. 
فحزب الله أُدخل إلى الحرب في ســوريا 
بقدر كبير بســبب رغبة خامنئي في إنقاذ 
جلد حليفه بشــار الأســد. والنتيجة أن 
الأســد نجا، ولكن حزب الله »رأس حربة 
الثــورة«، دفع ثمنا مضاعفــا للثمن الذي 
دفعه أســياده الإيرانيــون: 1.213 قتيلا 
للمنظمة )بينهم 75 قائدا كبيرا(، مقارنة بـ 

535 قتيلا للقوات الإيرانية.
يبــدو أن هذا هو الســبب الذي يجعل 
نصراللــه يصمت، حاليا، عن ســيناريو 
مواجهة مســتقبلية بين إسرائيل وإيران، 
كما أن هذا هو الســبب الذي يجعل وزير 
الدفاع اللبنانــي قلقا. فهو يفهم بأن حزب 
الله لا يمكنه الدفاع عــن لبنان، فما بالك 
عــن الجيــش اللبناني، الــذي في أفضل 
لحزب  مطلقة  عمل  بحرية  يسمح  الأحوال 
الله فــي الجنوب، وفي أســوأها يتعاون 

معه.
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معضلة نصر الله إذا نشبت الحرب بين 
إسرائيل وإيران: التدخل أم الجلوس جانبا؟ 

ميليشيات سورية مؤيدة لتركيا بالقرب من عفرين

رهان عفرين بين تركيا والأسد أم بين روسيا وأمريكا؟

 أوشريت بيرودكر٭ 
 
 

■ الخميس الماضي هبط الرئيس الإيراني 
حســن روحاني في زيارة رسمية تستغرق 
ثلاثة أيام في الهنــد، لأول مرة منذ انتخابه 
للرئاســة الإيرانية عام 2013.  تضيف هذه 
الزيــارة، إلى جانــب الثناء الــذي أغدقه 
مؤخرا رئيس وزراء الهنــد نارنديرا مودي 
في رام الله على قبر ياســر عرفات، تعقيدا 
إلــى تعقيد العلاقات بين الهند وإســرائيل، 
بــل وإلى الطابع المميز الــذي يتصمم للقوة 

العظمى التالية.
رغم وجود علاقات تجارية قديمة بينهما، 
أنه منذ استقلالهما، سارت العلاقات بين  إلا 
الهند وإيران على مســار ملتــو. ففي إطار 
البلــدان يتماثلان  البــاردة، كان  الحــرب 
ذلك،  إلى  إضافــة  متعارضتين.  كتلتــين  مع 
أصبحــت إيران مؤيدة متحمســة لمســألة 
كشــمير بالصيغــة الباكســتانية. وجاءت 
عمليات 11 أيلول 2001، التي أدخلت جنوب 
العالمــي لمكافحة  الوعــي  إلى مجال  آســيا 

الإرهاب، لتمنح العلاقات مضمونا جديدا.
شــكّل تســخين العلاقــات بــين الهنــد 
وإسرائيل في العقد الأخير مصدر توتر بقي 
خفيا في معظمه عن الــرادار الإعلامي. فقد 
أعربت إســرائيل غير مرة عــن تحفظها من 
علاقات الهند مع إيران في ضوء آثار صفقات 
الســلاح والتكنولوجيا التي من شــأنها أن 
تســرب المعلومات والعتــاد المتطورين إلى 

أياد إيرانية. أما إيــران، فحبذت من جهتها 
ألا تتناول الموضوع علنــا. إذ إن العملية في 
السفارة الإسرائيلية في دلهي شباط 2012، 
التي وقــف خلفها رجال الحــرس الثوري، 
أضافت توترات عديدة للعلاقة بين الأطراف. 
كمــا أن ســلوك الهنــد المتردد في مســألة 
التقدم  تطلعات  على  أثقل  الإيراني،  النووي 

السياسي بينها وبين إسرائيل.
أمــا العقوبــات التي فرضتهــا الولايات 
المتحدة قبل التوقيع علــى الاتفاق النووي، 
فلم تردع الهنــد من مواصلــة العلاقات مع 
إيــران. ولمواجهة المســألة تمســكت دلهي 
بحلــول تمويلية إبداعية عطّلــت الارتباط 
بالبنوك الغربيــة لمواصلة التجارة بالنفط، 
وذلك، مــن خلال الدفــع بالذهــب من بين 
أمــور أخرى. وقــد اتخذت هــذه القرارات 
بالتــوازي مع اســتعداد الحكم فــي دلهي 
لتوثيــق العلاقات مــع الولايــات المتحدة 
وإسرائيل. وتعكس سياسة الهند على مدى 
ناشــئة  عظمى  قوة  جرأة  العقوبــات  فترة 
وضعت لنفســها هدفا هو القضاء على الفقر 
من شــوارع الهند ورفع إمكانية التنمية إلى 
أقصــى قدرات التحقق. هــذه مهمة متحدية 

لدولة ذات نحو 1.2 مليار مواطن.
لقد جعل الاتفــاق التاريخي مع إيران في 
العــام 2015، الهنود حساســين لقطف ثمار 
تصميمهم بما فــي ذلك الفوز فــي عطاءات 
حقــول الغاز، وبث حياة فــي الخطة لإقامة 
مسار  إيران  ســيجعل  الذي  شــبهار  ميناء 
المواصلات الأرخص والأنجع لعبور البضائع 

فإن  وبالمقابل،  وأوروبا.  الهندي  المحيط  بين 
سير المفاوضات حول مسألة مرونة الأسعار 
فــي العطاءات على حقل الغــاز »برزاد بي« 
أثار غضــب الإيرانيين فتوجهوا إلى الروس 
للمســاعدة. وكرد على ذلــك، قررت حكومة 
الهند، نيسان العام الماضي تقليص نحو 50 
في المئة من اســتيراد النفط من إيران. أدت 
هذه الخطــوة بالهند إلى أن تنضم لأول مرة 
إلى العطاءات في ســوق الغاز الإسرائيلية. 
وفي إطار الزيارة الحاليــة لروحاني كانت 
هذه المواضيع على جدول الأعمال. اما إيران 
فتطلعت من جهتها لأن تتقــدم ببناء ميناء 

شبهار وتتجاوز الضغوط الأمريكية.
ســيواصل العداء بين إيران وإســرائيل 
كونه بؤرة خــلاف متفجرة للطرفين. ويبدو 
أنــه بفضل السياســة الخارجيــة المميزة، 
تنجح الهند فــي إدارة علاقــات مع أطراف 

متخاصمة من دون أن تتضرر. 
الهند والفلسطينيين مثال  والعلاقات بين 
جيد عن ذلك. وفي هذه الصيغة، يعمل أيضا 
رئيس وزراء الهند إبان ظهــوره على الملأ. 
صوت  على  للحفــاظ  الهندي  فالاســتعداد 
مخلص لقيمهــا ورجالها، يجعل من الصعب 
كعضو  المستقبل  في  الطبيعي  مكانها  تجاهل 
دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، ما يضع 
أمامنا نموذجا مميزا لعدم الانحياز في إطار 

العولمة الراهن أيضا.

٭ خبيرة في السياسة الهندية
معاريف 2018/2/20

 الدور الذي تؤديه القارة الهندية باقتدار ومسؤولية

رغم العداء بين طهران وتل أبيب
 إيال زيسر تنجح الهند في إدارة علاقاتها وصفقاتها

 

■ الثمــن ســيدفع الإيرانيين إلــى إعــادة النظر في 
خطواتهم. هذا ما ينبغي أن نتذكــره إذا ما تمكن الرئيس 
ترامب من إعــادة فتح الاتفاق النــووي الموقع مع إيران. 
لقد أوقف هذا لزمنٍ ما، الســباق الإيرانــي نحو القنبلة، 
بفضل العقوبات المتشددة التي يصعب على إيران تحملها، 
ولكن في الوقت نفسه، منح ضوء أخضر لمواصلة التسلل 

الإيراني إلى قلب الشرق الأوسط.
جاء التصعيد في حدود القطاع بعد أســبوع بالضبط 
من إســقاط الطائــرة غيــر المأهولة الإيرانية في ســماء 
إســرائيل، ومن بعده الهجوم الإســرائيلي الواســع في 
سوريا، وإسقاط الســوريين طائرة سلاح الجو. ظاهريا، 
فإنها أحداث منفصلة الواحدة عن الأخرى، لكن  يتبين بأن 
العلامات كلها تؤدي من سوريا ولبنان وغزة مباشرة إلى 

طهران.
لا يــدور الحديث كما فــي الماضي فقط عــن ريح دعم 
تمنحها إيران للإرهاب، ولا عن مســاعدة مالية ووسائل 
قتاليــة تنقلها إلى حزب الله وحمــاس. إذ أن وجود قادة 
وخبــراء إيرانيــين، يبــادرون بالنشــاط الإرهابي ضد 
إســرائيل ويوجهونه، أمر اعتدنا عليه منــذ وقت بعيد. 
الجديد هذه المرة، تواجد قوات جيش إيرانية في سوريا، 
تتبع طهران مباشــرة وتتلقى تعليماتهــا منها، للعمل من 
دون حاجة إلى وساطة قيادة حزب الله أو قيادة حماس. 
فحسن نصرالله ويحيى السنوار، ليسا، كما هو معروف، 
من محبي صهيون. ومع ذلك فإنهما يمتنعان في السنوات 
الأخيرة عن العمل ضد إســرائيل خوفــا على مصير أبناء 
شعبيهما؛ الشــيعة في لبنان أو الفلسطينيون في القطاع. 
وهمــا يعرفان بأن هؤلاء هــم من ســيدفع الثمن عند كل 
مواجهة مع إسرائيل بل ويعرفان من تجربتيهما بأنه عند 
كل مواجهة، كحرب لبنان الثانية أو حملة الجرف الصامد، 
سترفع الشــكاوى إليهما. ليس هذا، حال القادة والقوات 
الإيرانية في منطقتنا. إذ ليس لدى هؤلاء من يلجم ويردع، 
فالبيت في إيران بعيــد، ولا يوجد أي خوف من أن يجبى 

أي ثمن للتصعيد والتدهور من أبناء شعبهم.
فضلا عــن ذلك، يخدم الاحتكاك مع إســرائيل الحرس 
الثــوري في صراعــه داخــل المنظومة الإيرانيــة لتبرير 
وجوده وحفظ اســتقلاله وتعظيم قوته. بالنســبة لهم، 
تتماثــل مصلحتهم مع مصلحــة الدولــة الإيرانية، وهي 
الفرضية التي لا يقبل بها معظم الإيرانيين، كما شهدت على 
ذلك المظاهرات بداية الســنة في إيران تحت شعار: »كفى 

لتبذير الأموال على لبنان وغزة، احتياجات إيران أولى.
 يساعد الاحتكاك مع إسرائيل، إيران على تعميق تسللها 
إلى الهلال الخصيب، الذي ترى فيه مجالا أمنيا حيويا لها. 
إذ بعد كل شيء، يسعى الإيرانيون - مثل أردوغان التركي 

- باسم الصراع ضد إسرائيل، إلى التغلب على عدم الثقة 
التاريخية والخوف في أوساط عديد من العرب من هاتين 
القوتين العظميين؛ تركيا وإيران، اللتين ســادتا على مدى 

مئات السنين في الشرق  الأوسط.
لكن، يتبين أن إســرائيل ليســت الوحيــدة التي يعمل 
الإيرانيــون ضدها. عمليــا، لا توجد دولــة عربية واحدة 
محصنة من تآمرهم. هكذا هو الأمر فــي البحرين والكويت 
والإمــارات المتحدة، وهكــذا هو أيضا في مصــر في حينه. 
وضررهم السيئ، يشــعر به الناس بشكل خاص في اليمن 
الــذي يجعلونه رأس حربة، كما في لبنــان، حيث يهددون 
منه، بل ويطلقون الصواريخ نحو السعودية. وفي المستقبل 
يمكن الافتراض بأن يحاولــوا منع الملاحة والحركة الجوية 

في مضائق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر.
إنجــازات الإيرانيين في ســوريا وفي العــراق، وريح 
الدعم التي تمنحها لهم موســكو وأخيرا انعدام السياسة 
الأمريكيــة الواضحــة والمصممة، كل هذا يزيد إحســاس 

الأمن، كما يزيد أيضا الاستعداد للاستفزاز والتجرؤ.
حقيقة أن معظم الجمهور في إيران، بل وربما حكومتها، 
لا يشــاركون في نزعة المؤامرة ودق طبول الحرب لا تزيد 
ولا تنقص شيئا، كون القرار والتنفيذ في نهاية المطاف هما 

في يد الحرس الثوري والزعيم الروحي آية الله خامنئي.
طالما بقيت الدول الغربية وروسيا أيضا ترى في إيران 
مصدر اســتقرار يســاعد في الكفاح ضد داعش، وطالما لم 
تدفع إيران ثمنا على تدخلها وعدوانها في أرجاء المنطقة، 
فلن ترفع يدها ولن تكف عن خطواتها في ســوريا ولبنان 
وغزة واليمــن أيضا. وحده الردع الواضح، وتدفيع الثمن 
ســيدفعان الإيرانيين إلى إعــادة النظر فــي خطواتهم. 
هذا مــا ينبغي أن نتذكره إذا ما تمكــن الرئيس ترامب من 
إعادة فتح الاتفاق النووي الموقع مع إيران. لقد أوقف هذا 
لزمنٍ ما، الســباق الإيراني نحو القنبلة، بفضل العقوبات 
المتشددة التي يصعب على إيران تحملها، ولكن في الوقت 
نفسه، منح ضوء أخضر لمواصلة التسلل الإيراني إلى قلب 

الشرق الأوسط. 
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الاتفاق النووي أوقف الزمن في الطريق للقنبلة لكنه أعطى الضوء الأخضر للتمدد في المنطقة

كل الطرق تؤدي إلى إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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دور النّخب المسيحيّة في عصرنة اللّغة العربيّة
دارين سمو *

على الرغم مــن أن اللغة العربية كانت ســبّاقة في 
احتــال مكانة رفيعة، مثلت حجــر الزاوية في المكوّن 
الثقافي العثماني، بل في المكون الفكري العثماني على 
اختاف مســتوياته في فترة ما قبل عصــر النهضة، 
وأثّرت بشــكل واضح فــي الهوية التركية، مســجّلة 
حضوراً لافتاً بــدون أن تصطدم معها كونها لغة الدين 
والعقيدة، إلا أنّها لم تشهد تطوراً في تعليمها وتعلّمها، 
الذي أخذ طابعــاً دينياً أكثر. ولا تــزال اللغة التركية 
إلى اليوم زاخرة بمفــردات العربية وبعض قواعدها، 
ولا يخفى علينــا أن الدولة التركية كانت لفترة طويلة 
تكتب بالحــروف العربية، إلى أنْ انقلــب عليها كمال 
أتاتورك في سياق سياســته القومية وتأثره بالتفوق 

الأوروبي لتحلّ الأبجدية الاتينية مكان العربيّة.
والنهضة اللغويّة العربيّة لــم تكن نتيجة طبيعيّة 
لاهتمــام الأتراك بهــا، فما عاد بإمــكان ثقافة الإقطاع 
والاســتبداد في عهد الديار العثمانيــة أن تصمد أمام 
ثقافة رأســماليّة صاعدة، حطّمت الُمســلّمات القديمة، 
وجعلت العلم والمعرفة مُلكيّة عامة وقوة إنتاج جبارة، 
فتحوّل الشــرق من منتــجٍ ومصدّرٍ للحضــارة، إلى 
مُتلــقٍ لبعض فتاتها من أوروبا الحديثة التي شــهدت 
حراكاً لســانيّاً غربيّــاً، مواكباً للنهضــة العلمية التي 
طالت العلوم الأخرى، وبدأت إرســالياتها ومدارسها 
التبشيرية تولي اهتماماً بالمســيحيين العرب، تعليماً 
مؤسســاتها  في  وتوظيفاً  مهنيّــاً  وإعــداداً  وثقافــة 
الاقتصاديــة، ومبانيهــا الموجودة اليــوم في بيروت 
ودمشــق وحلب تشــهد على ذلك. فاشتراك مسيحيي 
الشــرق مع الأوروبيين في الدين، جعلهم همزة وصل 
حيوية تحرّكت في اتّجاهات عديدة، وهيّأت لنشــوء 
مة ومثقفة تمكّنت من السفر  نخبة عربية مسيحية متعلِّ
إلــى أوروبا والاطاع على منجزاتهــا آنذاك، وترجمة 
آدابها وعلومها والإفادة مــن تراكماتها المعرفية. وهذا 
التواصل الذي شكّل نقطة التقاء بين الشرق والغرب، 

يمكن اعتباره المهد الأساســي لحركة النهضة الفكرية 
والثقافية والسياسية والاجتماعية. 

فاطلــع الشــعب العربي علــى الأبحــاث العلمية 
والفكريــة والأدبيــة وغيرهــا من منجــزات النهضة 
الأوروبية في مختلــف فروع المعرفــة، وبدأت حركة 
تنوير عربية تحاول مســايرة الحداثة الأوروبية على 
المســتوى العلمي والثقافي والسياســي أيضاً، وكان 
من أهــم روّادها المجدّديــن ميخائيل نعيمــة وبندلي 
الجوزي ونســيب عريضة وفارس نمر وأحمد فارس 
الشــدياق وإســكندر الخوري وغيرهم. وبذلك، شكّل 
المســيحيون العرب في تلك الفترة حضوراً خاصاً، له 
فاعلية اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية دفعت 

الشرق باتجاه النهضة.
وكان ممــا بــرع فيه مســيحيو الشــرق الترجمة 
ومعرفة اللغات التي اكتســبوها من خال السفر إلى 
الدول الأوروبية والدراسة فيها والانكباب على قراءة 
النتاج الفكري العلمي والأدبــي الأوروبي بلغته الأم، 
أو التــي تعلّموها من خــال التعليم في المؤسّســات 
التبشــيرية للطوائــف  البعثــات  التــي افتتحتهــا 
المســيحية في لبنــان وســورية وفلســطين كالكلية 
امتازت  وقــد  لبنان،  في  البروتســتانتية  الســورية 
هذه المؤسســات في عمومها بمســتوى تربوي لائق، 
وثقافة عالية ومعرفة باللغــة العربية، زوّدت طلبتها 
بقنــوات للعلم الحديــث وتخرّج منها كثيــر من روّاد 
النهضة كبطرس البســتاني ولويس شيخو وناصيف 
اليازجي وفرنســيس مراش ولويس معلوف ورشيد 
الشرتوني وجورج حبش وقسطنطين زريق وغيرهم. 
وبذلك فتحت اللّغات والترجمة للنخبة المسيحية باباً 
واســعاً، فرفدت اللغة العربيّة بكثير من المصطلحات 
طريق  عن  الجديدة  والتعبيرات  والمســمّيات  الوافدة 
الاســتعارة والاقتراض والاشتقاق والنحت والتوليد 
اللفظــي والتوليــد الدلالــي، وإصدار كتــب القواعد 
والمعاجم وغيرها. ولعلّ المعجم العربي اليوم يتضمّن 
آلاف المصطلحــات والمفاهيم التــي دخلته عن طريق 

الترجمة. وعلــى الرغم من الســلبيات التي التصقت 
بتعريب المصطلحات الأجنبية يبقى للترجمة فضل في 
تعزيز اللغة العربية العلميــة التي باتت تحتوي على 
الترجمة  أســهمت  وبذلك  معروفة.  علمية  مصطلحات 
في تطوير اللغة لا باعتبارها ترفاً فكرياً، بل باعتبارها 
حاجة إنسانية ملحّة، فالدور الذي لعبته الترجمة في 
إثراء الحياة الاجتماعية والثقافية في العالم العربي لا 
يمكن إنكاره، خاصة عندما تجد اللغة نفســها مضطرة 
ر اللغة  إلى مواكبــة عصرها العلمي والمعرفــي، فتطوُّ
معرفياً يؤثر في بنية اللغة مباشــرة ويجعلها تواكب 
عصرهــا وتتجدّد من خــال معرفة اللغــات الأخرى 

والدخول في الحوار الحضاري معها. 
وفي الفترة نفســها بدأ التأســيس للغة الصحافة 
التي تتطلب نثراً مرساً وأساليب كتابية مبتكرة تحمل 
الفكرة بدقة، بعيداً عن الأســلوب المســجّع المزخرف 
ــف، والعبث البديعي وأغــال الصنعة الموروثة  المتكلَّ
من عصور خلت، نراها واضحة في أســلوب ابن نباتة 
وابن حبيب الحلبــي، محاولةً أن تشــكل أداة تعبير 
تســتوعب تطورات الحياة، فازدهــرت حركة طباعة 
المجات والصحف العلمية في مجالات الطب والتعليم 

والسياســة، كصحيفة »المقتطف« التي أسسها يعقوب 
صــروف وفارس نمــر... وبذلك قطعت اللغة شــوطاً 
كان له أبلغ الأثر في تجديــد اللغة وبعثها بما يتوافق 
ومتغيــرات الحياة، وإعــادة هيبتها بثــوب عصري 
جديد، وهذا ما نقرؤه في أعمال أعضاء الرابطة القلمية 
في أمريــكا من أمثال جبران خليــل جبران وميخائيل 

نعيمة في بداية العشرينيات من القرن الماضي.
وإذا كانت صرخــة التجديد اللغوي العصرية التي 
حملها مسيحيو الشــرق تطمح إلى إعادة بناء النسق 
اللساني بما ينسجم مع تغيرات عصر النهضة الفكرية 
والثقافية والسياســية والاجتماعيــة آنذاك وجعلتنا 
نقرأ من خال هذا المســتوى اللغوي لكبار الكتّاب من 
أمثال العقــاد والرافعي والمنفلوطي، فأين حضور دور 
العرب المســيحيين اليوم وسط التغيرات التي تحصل 
في العالم العربي وتتطلب هي الأخرى الوعي بأهمية 
اللغة العربية كلغة أدب وإعام وسياســة وتخاطب؟ 
وهل ما زال مســيحيو الشــرق محافظين على دورهم 

الرائد في عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

٭ كاتبة سورية

خلط الأوراق
لا أعتقد ابدا أن إسرائيل ستدخل في مواجهة مباشرة مع إيران في 
سوريا لأنها غير مضمونة النتائج والخسارة فيها كبيرة جدا، أضف 
إلى ذلك أن أي حرب شــاملة ستخلط الأوراق من جديد على الأرض 
السورية وبالنســبة للقضية الفلسطينية ايضا، وإذا شعرت امريكا 
أن الغلبة لإيران وحزب الله فلــن تتوانى عن التدخل ايضا لصالح 

إسرائيل.. وبهذه الحالة ستتوسع رقعة المواجهة.
ومن يشــعل نار الحرب لا يأمن عواقبها والخاســر الاول في هذه 

الحالة هو سوريا والشعب السوري.

أحمد- سوريا 

محور الابتذال
بعض الأشــخاص يحــاول التغطية على جرائم محــور المقاولة 
والمنافقة عبر الاشــارة إلى جرائم محور الابتــذال العربي ولا يمكن 
لثائر صــادق في نزاهته الثوريــة أن يؤيد أيا من رؤوس شــجرة 
الزقوم الثاثة محــور المنافقة والمقاولة ومحور الابتـــذال والعدو 

الصـهيوني:
أليســت طهران هي من تســببت بمقتل مليوني انسان بريء في 
حروبها التي انشــأتها ودعمت احقر دكتاتوريات المنطقة الفاشــي 
القذر بشــار الأســد والمالكي رمــز الطائفية والســلفية التاريخية 

الطائفية المعبأة بالخطاب الاجرامي والابادة الطائفية؟
أليست إيران المقاولة هي من انجزت إيران غيت وسمحت بهجرة 
عشــرة آلاف يهودي إيراني، وأبرمت صفقات ساح وغاز ونفط مع 

الصهاينة لشراء قطع الغيار لطائرات التي ورثتها عن الشاه؟!!
أليســت إيران هي من راودتنا عن شــرفنا الثــوري وغلقت عن 
المقاومة الفلسطينية أبواب الدعم وحاولت أن تشق حركتي حماس 
والجهاد الاســامي لأننا لم نؤيد اجرامها وانحيازها الطائفي القذر 

الجبان مع الطاغية المتوحش؟
اما عن فضلها على غزة أقول إن الفلســطينيين وحدهم من يمنون 
على طهران وليس العكس! فعندما ثار الايرانيون على الشاه بعثوا 
إلى حـركة فتـح في لبـنان وطلبـــوا منها تدريب الشباب الايراني 
على الســـاح لمواجـهة جيـش الشـاه المجـــرم، وكتب الأخ انيس 
نقاش مشــروع حرس الثــورة وتحول لاحقا إلــى الحرس الثوري 
الايراني الذي اسســناه كفلســطينيين بنزاهة ثورية واليوم نعتذر 
من الشــعب الســوري المذبوح والمحتلة ارضه علــى هذه الخطيئة 

التاريخية؟
أليست فتح من كتب مشروع كتائب الامام علي وتحول لاحقا إلى 
أفواج المقاومة اللبنانية أمل التي دربتها حركة فتح في لبنان وسماها 
أبوعمار بنفســه؟!! ومنها انشقت حركة أمل الإسامية وتكون حزب 
كان يعرف الله واليوم اصبح من ســحرة فرعــون؟؟! الم يكن قائد 

الجناح العسكري للحزب عماد مغنية عنصرا في القوة 17؟!!
اخيرا أليست طهران من اجتمع متقاعدو حرسها الثوري سرا في 
بورغندي الفرنســية مع متقاعدين وخبراء عســكريين إسرائيليين 
للتمهيــد لاتفاق النــووي ولم يســتح ظريف يومها مــن مجاملة 

إسرائيل علنا؟ !!!

أليســت إيران وحزبها في لبنــان من قام بوصفنا فــي المقاومة 
الفلسطينية بأننا )الابن الضال( لأننا رفضنا تأييد الديكتاتور بشار 

وقطعت دعما لم تؤد فيه حق شكرنا على احساننا الثوري لها.

غادة شاويش - ادلب 

هدف استراتيجي
التغلغل الصفوي الإيراني في جيرة فلســطين المحتلة يتم برضا 
إســرائيل، لأن إيران على تناغم وانســجام مع الهدف الإسرائيلي 
الملح، وهو تغيير التركيبة الســكانية من حولها -ما امكن- او قمع 
وتهميش هذه الأكثريــة بالتقتيل والتهجير وتهديم العمران، كما هو 

الحال في سوريا والعراق اليوم.
واما عنتريات الطرفين- إيران وإسرائيل – ضد بعضهما فليست 
أكثر من تعميــة على التحالــف الوثيق بينهما لانجــاز هذا الهدف 

الاستراتيجي لكليهما.
هذه الرؤيــة للتحالف الوثيق بين مالي إيــران والصهاينة رغم 
العنتريــات بينهما عبر عنها الســيد فيصل القاســم فــي مقاله - 
الســبت- في جريدة »القدس العربي« بعنوان )هل كانت إسرائيل 

نائمة عندما تغلغلت إيران في الشرق الأوسط؟(
وكذلك فــان ما تم ويتم علــى ارض الواقع يدعــم الرؤية اعاه: 
فاهــداء امريكا وبعلم وموافقة إســرائيل، اهداؤهــا العراق لإيران 

ولميليشياتها حاضر في اذهان كل عاقل.

 ومذابح ميليشــيات إيران ضد اهل الســنة هنــاك لا تخفى على 
احد. وقيادة قاسم سليماني لمعارك اذناب إيران في العراق وسوريا 

أوضح من الشمس في رابعة النهار.
ع.خ.ا.حسن 

موافقة أمريكية
لن تندلع هناك حرب بــين الجانبين لأنه ببســاطة هناك موافقة 
أمريكية صهيونية على دخول إيران وأزلامها للأرض الســورية لأن 

هذه الأطراف تتاقى مصالحهما في سوريا وغير سوريا. 
قد يكون رد محدود من إســرائيل على إســقاط طائرة الفانتوم 
لتوجيه رســالة ذات معنى ويرد حزب الله برد محدود كذلك لحفظ 
مــاء وجه الطرفين لتقول إننا ما زلنــا )ممانعين مقاومين( كما حدث 
ســالفا باغتيال إســرائيل لابن عماد مغنية وبعــض ضباط إيران 

بسوريا.
الحرب لن تقع، فالصفويون لا تهمهم فلسطين ولا القضايا العربية 
وما يهمهم ســوى إكمال هالهم الشــيعي. فأصحــاب القضية وهي 
المقاومة الفلسطينية الباســلة قد صفيت منذ عقود وتم تعقبها بقلب 
العاصمة بيروت أمام أنظار العالم العربــي وأنظار )الممانعة( لأنها 
أزعجت العدو الإســرائيلي وأقضت مضاجعــه بتنفيذ عدة عمليات 
موجعة في عمق العدو الإســرائيلي من طــرف أبطال كدلال المغربي 

وأبو جهاد وأبو العباس.
فؤاد مهاني - المغرب 

مقال د. حسين مجدوبي: لماذا تصمت شعوب الغرب
عن دعم حكامها للديكتاتوريين العرب؟

تجنيس الروبوت
حقيقة لقد صدمت من العنوان أول ما قرأته )لماذا تصمت 
شــعوب الغرب عــن دعم حكامهــا للديكتاتوريــن العرب؟( 
حيث ألا يوجد فيه معنى من معاني طلب التدخل في شؤون 
الدولــة الداخليــة لنــا؟ أو فيه معنى مــن معانــي التبعية أو 

العبودية للآلة والنمط لقولبة العقل الغربي؟! 
حاكما ومحكومن بلا استثناء؟! فإن كان هذا حال نخبنا 
المتعلّمة الثقافية والسياسية، فهل في مثل هذا العلم والتعلّم 
وفق مناهج دولة الحداثة، أي خير لنا كدول وأسر وأفراد؟! 
لأن بدون تشــخيص صحيح بعيدا عن مجاملة فلان أو منعا 

لإحراج علان، لن يمكن إيجاد حلول لأي مشاكل.
 ولذلك أنا أظن حصار قطر الذي بدأ ســبحان الله بتاريخ 
2017/6/5 بعــد 50 عامــا علــى فضيحــة النظــام الرســمي 
العربي، بشــكل عام مــع الكيان الصهيونــي، والآن فضيحة 
مجلس التعــاون للخليج العربــي ومن خلفــه جامعة الدول 
العربية، هذه جعلت قناة »الجزيرة« تتجاوز مفهوم المجاملة 
وعدم الإحراج الذي كانت دومــا تتوخاه في طريقة معالجة 
أي قضيــة إعلاميــة لهــا علاقــة بدولنا بشــكل عــام، إيران 
والكيان الصهيوني يتعامــل مع كل اهل ما بن دجلة والنيل 
على أنهــم همج ورعاع بل وأشــد كفرا ونفاقــا، والفضيحة 
يستدلون على ذلك من لغة القرآن، مع أن الحضارة الإنسانية 
بــدأ تدوينها ما بــن دجلة والنيل، فأول تدويــن للغة )اللغة 

المسمارية(.
 وأول تدوين لقانون كلغة دولة )مسلّة حمورابي(، وأول 
تدوين لعلم اللغة بلغة كما تُنطــق تُكتب )لغة القرآن( وحتى 
في عصــر العولمــة والاقتصــاد الإلكتروني كان لنا الســبق 
بتدويــن لغة الحــذاء )حــذاء منتظــر الزيدي( علــى ممثلي 
الفســاد/التقصير عام 2008 وفي بث حي مباشر من بغداد، 
فجهــل أو عدم الاعتــراف بذلك، هل هي مشــكلة أهل ما بن 

دجلة والنيل؟!
 ومــن هنــا أهميــة اقتصــاد الأســرة )مشــروع صالــح 
التايواني( في عام 2018 كبديل لاقتصاد الفرد )رأســمالي/
شــيوعي/مختلط( لمن يبحث عن حلول لطرد شبح الإفلاس 
عــن دولنــا، فمشــكلة دولــة الحداثــة فــي أجــواء العولمــة 
والاقتصاد الإليكتروني، واحدة إن كانت غربية أو شــرقية، 
كما تقول قمة الحكومات ومؤتمرها الأخير في دبي، والذي 
كان ضيف الشرف فيه رئيس وزراء الهند، لأنه استطاع ربط 
الرقم الوطنــي الإلكتروني، الناتج عن الأتمتة لدولة الحداثة، 
مع العملــة النقدية التــي يُصدرها البنك المركزي، لتحســن 

إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم.
 فمشكلة مشاكل دولة الـــحداثة، أن الإيرادات لا تغطي ما 
تحتاجه الميزانية، هل الحل بتـــجنيس روبـــوت )الآلة( بدل 

الهنـدي كمواطن، إذن؟!

س.س. عبد الله

مقال توفيق رباحي:
طارق رمضان يخسر لعبته مع الفرنسيين

السجن على ذمة التحقيق
نأمــل أن تتعامل العدالــة بالاحترافيــة المطابقة للأصول 
و لا تضيــع وثائق أساســية لأي طرف و لا تقــوم بمحاكمة 

سياسية و لا تعيد إلى الأذهان محاكمة درايفوس.
عفــوا كيــف تعاملت نفــس العدالة مع ســتروس كاهن و 
بولنســكي و دارمــران و تــرون و هولــو؟ ليومه لم يســجن 

أحدهم على ذمة التحقيق !!!

جمعي بوجمعة - اثيوبيا 

تعقيبات

ميخائيل نعيمة
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الخلطة الشرعية بين تونس والسعودية
بينهما  والتنافر  التناقض  بدا  مهما 
أن  أيضا  فالواضح  وواســعا،  شديدا 
هناك الآن مســاحة محــدودة تجمع 
بحث  وهــي  بالســعودية،  تونــس 
الاثنن عن خلطة جديدة بــن الدين والحداثة. صحيح أن 
كلا الدولتن لا تعتمدان هنا لا المقاديرنفســها ولا الجرعات 
المطلوبة نفســها، ولكن أليســت العبرة في الأخير بالمنتج 
النهائي الذي قد لا يفرق في الغالب إلا في الشكل والقشرة؟ 
ألا يعيــش البلدان على اختلاف أوضاعهمــا تضاربا حادا 
وانفصاما محيــرا في الهويات يجعــل علمانية تونس في 
صدام مستمر مع الإســلام وأصولية السعودية في مناكفة 

دائمة مع الحداثة؟ 

قد يكــون ما حصل فــي الثاني من الشــهر الجاري هو 
الصورة الأقرب لذلك التمايز الشكلي بن المملكة الأصولية 
والجمهوريــة العلمانية. فقد دخل خطيب المســجد الحرام 
قصر قرطاج يومهــا حاملا معه قطعة من كســوة الكعبة، 
وقدمها هدية للرئيس قائد السبســي. ولــم يكن مثل ذلك 
الاختيــار عرضيا، لأن ما قصده الســعوديون كان التأكيد 

بالأســاس على أمريــن اثنن وهمــا، تفردهــم بالزعامة 
الشريفن،  للحرمن  برعايتهم  الإســلامي  للعالم  الروحية 
ثم مباركتهم للقراءات التي حصلت ضمن باب الاجتهاد في 
تونس، وتطلعهم لتحقيق البعض منها في حدود ما تسمح 
به ظروفهم وطبيعة مجتمعهم. وكان لافتا حينها أن اللقاء 
حصل في ســياق توتر ملحوظ تشهده العلاقات التونسية 
الإماراتية، وبرود واضح تمر به العلاقات التونسية بباقي 

دول الحصار الخليجي لقطر. 
غير أن حاجة البلدين لعملية استعارة رمزية للشرعية 
من بعضهمــا بعضا قد تكــون حجبت لبعــض الوقت كم 
الخلافات السياسية المتراكم بينهما. فالتونسيون المقدمون 
على تعديلات مرتقبة على تشــريعاتهم الخاصة بالحريات 
الفردية، والأحوال الشــخصية باتوا يشــعرون بأنه من 
الأجدى لهم ألا يثيروا مزيدا من ردود الأفعال الســلبية في 
العالم الاســلامي، ونظروا لحضور إمــام الحرم إلى قصر 
قرطاج في هذا الظرف بالتحديد، على انه رســالة ايجابية 
من قيادة سعودية شابة تسعى بدورها لتكريس فهم جديد 
للإسلام، مخالف للتصور المعتمد الذي ظل سائدا في المملكة 
في السابق. أما من الجانب الســعودي فقد كان إيفاد إمام 
الحرم إلى تونس بالذات علامــة على النهج الجديد، الذي 
اختــار الملك المقبل وولي العهد الحالي الســير عليه، في ما 
يعده إصلاحات فــي البنية الاجتماعية لبلاده، ولكن كيف 
يمكن أن يجتمــع العلماني بالاصولي على خلطة شــرعية 

واحدة؟
لا شــك بأن الاختلافات المعروفة فــي طبيعة النظامن، 
وفــي توجهاتهما تجعــل الأمر ظرفيا ومقتصــرا فقط على 
التقائهما عند حــد فاصل هو دور الدين فــي الحفاظ على 
تماسك السلطة فيهما. والكل يعرف هنا كيف أن السعودية 
بنيت على تحالف بن العائلة الحاكمة والحركة الوهابية، 
وكيــف أن تونس قامــت بالمقابل على قطيعــة بن الحزب 
الحاكم والزيتونة. لكن التغييرات الأخيرة التي أقدم عليها 
ولي العهد الســعودي بتحجيمه دور هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عــن المنكر، ومنحه بالمقابل صلاحيات واســعة لما 
أطلق عليها هيئة الترفيه، وســماحه للنساء السعوديات 

بقيادة السيارات، ودخول بعض الملاعب الرياضية، وحتى 
إعادة فتح بعض دور السينما في المملكة، أعطى انطباعا قد 
لا يكون دقيقــا بالمرة عن بداية تفكك لذلك التحالف القديم. 
وبالمثل فقد قادت الخطــوات الجديدة التي اعلنها الرئيس 
التونســي في خطابه في أغســطس الماضي حول ضرورة 
التفكيــر في إقرار المســاواة التامة فــي الإرث بن الرجال 
والنســاء، ودعوته لرفع التحجير على زواج التونســية 
المســلمة بغير المســلم، معظم المتابعن للحديث عن ترسخ 

قطيعة سابقة مع الاسلام. 
وقد تؤيــد نظرة إلى أعداد العلماء والشــيوخ والدعاة 
الذين زجت بهم الســلطات السعودية في الشهور الاخيرة 
في السجون، أو ما يكرر باستمرار في تونس حول الطبيعة 
المدنية للدولة، بما يقصد منه نفي اي دور للدين في رســم 
السياســات العامة، مثل ذلك الانطباع وتدعمه بشدة. لكن 
المسألة ليســت على تلك الدرجة من البســاطة فلسنا هنا 
أمام معادلة رياضية ينتفــي معها وجود طرف ببقاء الاخر 
بالضرورة، فــكلا البلدين يحتاجان رغم كل شــيء لتلك 
الخلطة التي لا غنى فيها للنكهة الاســلامية، حتى يســوقا 
للداخــل والخارج مــا يعتبرانه اصلاحــات ضرورية، إذ 
لا احد منهما يســتطيع أن يجازف بالذهــاب بعيدا والقفز 
في المجهول وقلع جــذوره بالكامل ورميهــا دفعة واحدة، 
اذ ينبغي ألا ننســى انــه حتى بالنســبة للرئيس الراحل 
بورقيبة، ورغم كل ما قام به من تغييرات واســعة وعميقة 
على التشريعات والقوانن، فقد استحال عليه ألا يبرر دوما 
كل ما كان يقدم عليه، بأنه اجتهاد من صميم مقاصد الدين. 
ويبدو أن تلك الحاجة لن تنتفي في جميع الاحوال، ســواء 
أكان النظام علمانيــا أم أصوليا. وهذا مــا يجعل اللجوء 
إلى العلماء والمشــايخ ضروريا في هذه المرحلة، مثلما كان 
مطلوبا وضروريا في المراحل التي سبقته. ولكن كيف يمكن 
لهؤلاء أن يناقضوا انفســهم في ظرف قصير، وأن يجيزوا 
ويحللوا ما كانوا يعدونه إلى وقت قريب محظورا ومحرما؟ 
تحتاج تلك النقلة لأشــخاص يجيــدون لا فقط إصدار 
الفتاوي بكبســة زر، بل إن الدراية والخبرة ايضا بتقلبات 
حكامهــم وامزجتهم وحتــى اذواقهم وباتجاهــات رياح 

السياســة في بلادهم ومحيطهــا، حتى تــؤدي فتاواهم 
الغرض الاصلي من ورائها. 

إن لديهــم قاعدة فقهيــة معروفة هــي »حيثما وجدت 
المصلحة فثم شــرع اللــه« يحتمون بهــا ويقدمونها دوما 
كغطاء شــرعي لكل مــا يصدرونه من فتــاوى ومواقف. 
فباســمها خرج مفتــي تونس مثلا ليبــرر الصيف الماضي 
في تصريحات صحافية تأييده لدعوة الرئيس التونســي 
لإقرار المساواة التامة في الارث بن الذكور والاناث، ويقول 
بأنه« استند في مسألة جواز المساواة في الميراث بن الرجل 
والمرأة إلى جوهر الدين الاســلامي، الذي جاء ليكون خيرا 
للناس وسعادة لهم، وليس شرا أو شقاء، وأنه اينما كانت 
مصلحة الناس كان شرع الله«، بعد أن كان قد قال قبل عام 
فقط أن تلك المســاواة لا تجوز. وباسمها أيضا خرج علماء 
البلاط الســعودي ليعلنوا اخيرا أن قيادة المرأة للسيارة 
مباحة، بعد أن اصــدروا مطلع التســعينيات فتوى بعدم 
جوازهــا ووجوب معاقبة من تقدم علــى ذلك، لكن اللافت 
في محاولات الرسمين التونسين والسعودين إيجاد تلك 
الخلطة الشــرعية التي تؤمن بقاء النظامن واستمرارهما، 
هو أن الاعتماد على الفتاوى صار الســبيل الاقرب للتحرر 
من قيــود الدين والاتجاه نحو ما يلوح تحــررا وليبرالية 
اجتماعية. فقد اعتبر مدير عام هيئة الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بمكة المكرمة مثلا أن عيد الحب أو »الفالنتالن« هو 
مناسبة اجتماعية لا علاقة لها بالدين، وخرج مفتي تونس 
ليؤكــد أن ذلك الاحتفال جائز شــرط الالتــزام بالاخلاق 
وليــس بالدين كما كان متوقعا أن يقــول. يبقى هل أن ذلك 
كله يكفي للإقرار بقرب اســتواء الخلطة واكتمالها في كلا 
البلدين؟ أم أن التخبط والعشوائية والمبالغة في الانقلاب 
على المواقف ســتزيل عنها بالاخير كل مشــروعية؟ حتى 
الان يستطيع التونســيون فقط أن يجيبوا بنعم أو بلا، أما 
السعوديون فهم محرومون من ذلك إلى أن يصدر العكس. 
وتلك هي نقطة التناقض الكبرى التي لا يمحوها اي التقاء 

ظرفي عابر بن البلدين. 

*كاتب وصحافي من تونس

الوحدة المغاربية 
بين المسار والمآل

لم تحظ ذكرى ما ســمي باتحاد المغرب 
العربــي بالاهتمام، كما حظيــت به هذه 
التاســعة  الذكرى  تصادف  التي  الســنة 
والعشــرين لتوقيع معاهدة مراكش، لأن 
تغير  الرســمي  وغير  الرســمي  الخطاب 
تحت تأثير الســياق الإقليمــي والدولي، 
ولم يعد هناك مجال للمجاملات التي تضر 
أكثر مما تنفع، من برقيــات تهاني منمطة 

وخطاب سريالي. 
تغير الخطاب وبعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
برقية للملك محمد الســادس ليعبر عن أمرين بالغي الخطورة 
)الأهمية(، وهما أن الاتحاد المغاربي خيار اســتراتيجي، وأنه 
يتوجب إعادة التفكير في أسســه. وقبل ذلــك كان الملك محمد 
الســادس، في خطاب له في الاتحاد الافريقي، قبل شــهور قد 
قام، بصراحة مؤلمــة، بنعي الحلم المجهض للاتحــاد، واعتبر 
الأمر خيانة لرســالة الأجداد. شــيء مهم أن يخرج القادة عن 
لغة الخشــب. وشــيء مهم أن يتكلموا بمــا يجيش في نفوس 
الشــعوب المغاربيــة، وقواها الحيــة وأصحاب الــرأي فيها، 
عــوض أن يتكلموا لغــة منفصلة عن الواقــع، وأن يكونوا في 
واد والشــعوب في واد. لا يمكن أن نخفي الشــمس بالغربال، 
فـ«الاتحــاد« أخفق، وإلا هل يســوغ أن نتحــدث عن الاتحاد 
والحدود مغلقة بن المغرب والجزائر، لأكثر من عشــرين سنة، 
مع علاقات دبلوماســية بن البلدين. ألا يحســن والحالة هذه 
أن نقول ما قاله السياســي والإعلامي الجزائري محيي الدين 

عميمور »إكرام الميت التعجيل بدفنه«.
أخفــق الاتحــاد لاعتبــارات موضوعية عدة، منها ســياق 
إقليمي، ذلك الذي انتظم عقب حرب الخليج الثانية وتداعياتها 
علــى البلــدان المغاربية. أعطــت أزمة الخليج زخما للشــارع 
وتصدرت الاتجاهات الإســلامية المشــهد، خاصة في الجزائر، 
حيث اكتســحت جبهة الإنقاذ في الجزائر الساحة السياسية، 
وما تناســل عن ذلك من إيقاف المسلســل الانتخابي في يناير 
1992، وتأثير ذلك، في سلم أولويات الجزائر، والقصة معروفة. 
ومن جانب ثــان العقوبات التــي ضربت ليبيا جــراء قضية 

لوكربي.
بــدأت معالم التعثر غداة حرب الخليج في فبراير 1991، ولّما 
تضع الحرب أوزارها، حن طالب الملك الحســن الثاني بإرجاء 
القمة المغاربيــة، وأصر القائد الليبي على عقدها براس لانوف. 
أصبحــت ليبيا مســتهدفة، مثل الجزائر حن نشــرت جريدة 
بريطانية »ذا ميرور« مقالا عن برنامــج نووي بالجزائر، وأثر 
ذلك علــى العلاقات البينيــة، فضلا عن الوضــع الذي عرفته 
الجزائــر بعد اغتيال المرحوم محمد بوضيــاف. وبلغت الأمور 
حدة غير معهودة في أجواء الانفراج، حن عبر المرحوم الحسن 
الثاني عن رأيه في حديث مع جريدة »الشــرق الأوسط« سنة 
1993، حول التجربة الإســلامية بالجزائر، واعتبرها، بصفته 
مؤرخا، مختبرا، الأمر الذي جــر حملة إعلامية لاذعة ضد الملك 
وضد المغرب. وترنح الاتحاد حن أعلن المغرب فرض التأشيرة 
على المواطنن الجزائرين، بل والفرنسين من أصول جزائرية، 
عقب عمل إرهابي استهدف فندق أسني بمراكش أغسطس 1994 
وردت الجزائر بالمثل، وتمادت مع إغلاق الحدود البرية، ومات 
موته الســريري الذي لم ينهض منه بعدهــا، حن بعث وزير 
الخارجية المغربي عبد اللطيف الفيلالي، رســالة للأمن العام 

للاتحاد يطلب منه تجميده.
وأخفق الاتحاد أو التنظيم على الأصح لاعتبارات ذاتية، لأن 
الثقة لم تكن قائمة، خاصة بن المغرب والجزائر، ونشــبت بن 
البلدين سلسلة من الأحداث لم تسعف في بناء الثقة بل أججت 
التوجس، خاصــة في ظل ما يســمى في الجزائر بالعشــرية 
السوداء. ولم يغفر المســؤولون المغاربة للجزائر عدم الالتزام 
بالمادة الخامســة عشرة من اتفاقية مراكش التي تنص على أنه 
ليــس للدول الأعضاء أن تحتضن ما من شــأنه أن يَمس حرمة 
ترابها وســلامتها ونظامها. ليس الغرض جردا دقيقا لأسباب 
الإخفــاق، ولكن من الضــروري التذكير بأن النوايا الحســنة 
لا تكفي، ما لم تكــن هناك ظروف موضوعية ســانحة، وحتى 
الظروف الموضوعية لا تكفــي، إن لم تكن هناك رؤية أو مقاربة 
إرادية، أو مقدامة أو إن لم تخرج البلدان المغاربية عما يســميه 

الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بتغيير البارديغم.
المعطى الموضوعي الأول المشجع، هو أن أمل الوحدة ما يزال 
متوهجا في النفوس، مهما اختلفت المواقع وأســاليب التعبير، 
وثانيها الوعي بحدود ما يســميه الفرنســي بنايمن ســتورا 
المختص في الشــؤون المغاربية بـ«وطنية الدولة«، في التغلب 
على قضايا معقدة، ومتشــابكة، منها مــا يرتبط بالأمن، ومنها 
ما يرتبط بقضايــا ثقافية معقدة، من قبيــل تدبير الاختلاف، 
والتعليم، وعلاقة الدين والسياسة، فضلا عن ضغط الاقتصاد. 
كل هذا يفرض ما يســميه منصف المرزوقي بتغيير البارديغم. 
وبتعبير آخــر، فالمعادلة، كمــا في الرياضيــات لن نجد حلا، 
إن لم يتغير مجال التحديد. الســياق الحالــي يفرض على كل 
الدول المغاربية من دون اســتثناء وبنسب متفاوتة، تحديات 
جسيمة تهم أولا الأمن، وثانيا انسجام مجتمعاتها مع استفحال 
الهويــة، ونزوعهــا أحيانا إلى التشــنج والتطرف  خطابات 
واستعداء الآخر، وثالثا تحديات التنمية مع فشل النيوليبرالية 
التي سبق أن أخذت بها كل من تونس والمغرب، ولم تفد إلا فئة 
شفيفة، مع تفاوتات جمة في توزيع الثروة على مستوى المجال 
والشرائح المجتمعية، وانخفاض أسعار البترول وتقلص أهمية 

الطاقات الحجرية لفائدة الطاقات المتجدد.
إن السياسة تشبه في أوجه التربية، ومثلما يقال، فالتربية 
الجيدة هي حن تعلــم أبناءك أن يصطــادوا الأرانب في مرج 
يوجد فيه الأرانب، والتربية الســيئة هــي أن تعلمهم اصطياد 
الأرنب في مــرج انقرضت فيه الأرانب. السياســة الســيئة، 
تبعا لذلك، هي أن تلهث وراء شــيء لم يعــد مجديا. المقاربات 
السالفة التي انتُهجت ســواء عقب الاستقلالات أو بعد سقوط 
حائط برلن، نفقت. لا بد من رؤيــة جديدة، من خلال براديغم 
جديــد، وإذاك فحتى القضايا التي تبدو مســتعصية الحل، قد 
تصبح سهلة، بل عروة اتصال، بدل أداة انفصال، ومنها قضية 
الصحراء، التي عوض أن تبقى بؤرة توتر، تصبح صلة وصل، 
ومدخلا لتبديد ســوء الفهم والتوجس وقاعدة لبناء الثقة، في 

إطار براديغم جديد.

*كاتب مغربي

»فالنتاين« بين الدين والسياسة والسوق

 فلوريدا: رصاص في مدرسة

مــع إطلالة شــهر فبرايــر ينتظر 
الرابع عشــر  جمهور غيــر قليل يوم 
عيد  أو  بـ«فالنتاين«،  للاحتفــال  منه 
العشــاق كما هو معروف في دول كثيرة، أو كما يســمونه 
عندنــا »عيد الحب«، وفي كل عام يثار الجدل نفســه الذي 
يركز على الجانب الديني من الموضوع، وتطرح أسئلة مثل: 
هل الاحتفــال بعيد الحب حلال أم حرام؟ لمــاذا نقلد اعياد 
الغرب؟ ما علاقتنا نحن بالقديس فالنتاين؟ وأســئلة مثل: 
لمن ستقدم هديتك؟ هل يمكن تقديم الهدية للأم أو الزوجة أو 

الابنة؟ أم أنه احتفال خاص بالعشاق فقط؟
وربما إذا عرجنــا على القصة التاريخيــة التي تقترب 
من كونها أســطورة، والتي تحكي اصــل عيد الحب، نكون 
قد بينا أصلا ما يمكن أن يضيء جانبا مما ســنخوض فيه 
من تفاصيل. والقصة الأكثر شــهرة عن أصل عيد العشاق 
تقول إن »فالنتاين« كاهــن روماني عاش في القرن الثالث 
الميلادي في العاصمة روما، أي قبل أن تتخذ الامبراطورية 
الرومانية من الدين المسيحي في عهد الإمبراطور الروماني 
قســطنطن الاول )306–337(  دينا رسميا للامبراطورية، 
وكان التضييق شديدا على المســيحين في الامبراطورية، 
ومــرت عليهم عقود مــن الاضطهاد والشــهادة، وفي هذه 
الحقبة عاش الراهب »فالنتاين«، وعندما أصدر الإمبراطور 
كلوديوس الثاني قراره بحظر الزواج على الشــبان ليزيد 
تعداد جنود جيشه، تحدى الكاهن فالنتاين قرارَ كلوديوس 
واستمرّ في تزويج الشباب ســرًا، وعندما تم اكتشاف أمر 
الكاهن أمر الامبراطور كلوديوس الثاني بسجنه ثم إعدامه 
يوم 14 فبراير عام 270 ميلادي، لينطلق الاحتفال بعد ذلك 
بقرون بهذا الكاهن الذي تم تطويبه قديسا والاحتفال بعيد 
الحب في يوم إعدامه نفسه، الذي تحتفل الكنيسة الشرقية 
به يــوم 6 يوليو، بينمــا يبقى الاحتفال الاكثر شــهرة هو 
احتفال الكنيســة الغربية يوم 14 فبراير وليتحول لون دم 
»الراهب الشهيد« الاحمر إلى علامة لعيد الحب، تتلون بها 

الهدايا والازهار.
ولم يكن لهذا العيد في الشــرق الاوســط بشــكل عام 
والعراق بشــكل خاص شــعبية كبيرة قبل ثلاثن عاما أو 
أكثر، ولمعرفة أكثر دقة قمت بعمل اســتبيان بســيط على 
العراقين   اصدقائــي  وســألت  الفيســبوك،  في  صفحتي 
المنتشــرين في مختلف دول العالم ســؤالا بحثيا مفاده؛ 
»اذا كان عمــرك اكثر من 40 عاما، اتمنــى أن تجيبني على 
هذا الســؤال، متى سمعت بعيد الحب؟« وجاءتني اجابات 

وتعليقــات من عينة البحــث التي تكونت مــن 42 صديقا 
وصديقة، بينهم 27 رجلا و15 أمــرأة، متوزعن على الحيز 
المكاني كالتالــي؛ 14 داخل العراق و28 خــارج العراق في 
مختلف دول العالم ويعيشــون فــي مهاجرهم منذ فترات 
مختلفة، وهم من طبقات اجتماعية مختلفة، وبذلك اعتبرت 
العينــة ممثلة ودالــة ومفيدة فــي فهم الموضــوع نتيجة 
تنوعها. تنوعت إجابات الأصدقاء على سؤالي، لكنها بينت 
أن الطبقة الدنيا أو المتوسطة الدنيا، لم تكن قد سمعت بعيد 
الحب حتى وقت متأخر جدا، بينما نسبة قليلة من الطبقتن 
المتوســطة والعليا في المجتمع كانت قد سمعت به، وتم ذلك 
عادة خارج العراق عند سفر هذه الشريحة للاصطياف أو 
السياحة أو الدراســة في عقد السبعينيات اوالثمانينيات 
من القــرن الماضي، كما أشــار بعض الاصدقــاء إلى أنهم 
ســمعوا بعيد الحــب نتيجــة اطلاعهم المبكــر على الأدب 
الانكليزي وبشكل خاص مســرح شكسبير، الذي ذكر عيد 
الحب الضائع في مســرحية »هاملت«، وذكر أحد الاصدقاء 
تعريجا على أن الطبقة الوســطة والعليا في العراق كانت 
تعــرف الاحتفال بهذا اليــوم، حيث كان هنالــك تقليد في 
نادي العلوية في بغداد الذي ترتاده عوائل هذه الطبقات، 
بالاحتفال منذ الستينيات واوائل السبعينيات بعيد الحب 
يوم 14 فبراير حيث تفــرش موائد مطعم النادي بالمفارش 
الحمراء وتوضع زهرة حمراء على كل طاولة، وتقام مساء 

حفلة موسيقية يحيها عادة مشاهير المطربن. 
فــي عقد التســعينيات، العقــد الاكثر حلكــة في ظلمة 
العــراق نتيجة العقوبات الاقتصاديــة التي فرضت عليه، 
ومع انتشــار الجــوع الحقيقي وانســداد الافــق أمام أي 
امل في تغيير سياســي، وانحســار أفق الحب والتسامح، 
انتشــر الاحتفال  بعيد الحب. اذ أن 90% من العينة التي 
اجابتني على سؤالي كان جوابها أنها سمعت عن هذا العيد 
في ســنوات التســعينيات، أو أنها كانت قد سمعت به قبل 
ذلك، لكنها عرفته كممارســة في هذا العقد الذي شهد شيئا 
اخــر طارئا على المجتمــع العراقي وهو الحملــة الايمانية 
التي دشــنها النظام قبيل منتصف التسعينيات، وكان من 
نتائجها انتشــار نوع من التديــن الظاهري الذي ركز على 
الشــكليات والمظاهر أكثــر من تنميــة روح التدين الحق، 
فانتشــرت في المجتمع ظواهر إطالة اللحى والدشداشــة 
القصيرة وانتشــار الحجاب والنقاب، بشكل لافت وبدعم 

رسمي من النظام. 
فكيف تســنى أن ينتشر الاحتفال بعيد الحب في العراق 

في مثل هذه الظروف؟ هذا ســؤال يحتــاج إلى الكثير من 
البحث والتقصي في متن المجتمع وهوامشه للإجابة عليه. 
لكن وبدون شــك واجــه الاحتفال بيــوم »الفالنتاين« في 
العديد من مجتمعاتنا هجمات من رجال الدين المتشددين، 
الذين اعتبروا المحتفلن به متشبهن بالغرب الكافر وناقلن 
لطقوس دخيلــة على مجتمعاتنا، وواجه عدد من المحتفلن 
في بعض الدول مثل الســعودية، عقوبات قانونية وصلت 
حد السجن، كما أن كثيرا من رجال الدين وبشكل خاص من 
التيارات الســلفية في مصر، اعتبرت الاحتفال بعيد الحب 
نوعــا من الخروج عن الملة، الذي يســتوجب التكفير، لكن 
ما تغيره السياسة ينعكس حتى على المعتقدات والفتاوى، 
فبعد ما شــهدته المملكة السعودية من تغيرات تمهيدا لعهد 
الامير محمد بن ســلمان الجديد، نجد هــذا العام مع حلول 
يوم »الفالنتاين« الشيخ أحمد قاســم الغامدي، مدير عام 
هيئة الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة 
»ســابقا«، يصرح بــأن »الاحتفــال بيوم الحب مناســبة 
اجتماعية إيجابيــة لا ترتبط بالدين«. كمــا قال الغامدي 
»يجــوز تهنئة اليهــود والنصــارى بأعيادهــم الوطنية 
والاجتماعيــة، بما فيها عيــد الحب، وردّ الســلام عليهم 
والتحية وتبادل الورود الحمــراء وغيرها، طالما أنه ليس 
فيها دلالات تخالف الإســلام أو أحكامه من باب الإقســاط 
والبر المأذون فيه شرعاً، الذي أقره الله عز وجل، موضحاً 
أن ذلك ليســت له علاقة بالموالاة وموافقتهم في عقائدهم، 

بل يندرج تحت مظلة المعاملة الحسنة«.
وتماشــيا مع هذا الســياق الذي ســار عليه مشــايخ 
استوجبت  التي  السياســية  التغيرات  بسبب  السعودية، 
تغيرات دينيــة - اجتماعية، نجد الشــيخ أحمد ممدوح، 
أمن عام دار الإفتاء المصرية، يصرح للاعلام في عيد الحب 
هــذا العام قائــلا، »إن تخصيص يوم في الســنة من أجل 
تذكير الناس بالحب جائــز، ولا يوجد ما يحرمه«. واعتبر 
ممــدوح أن »عيد الحب« مثله مثل أي مناســبة اجتماعية، 
يتم تذكير الناس بها. فيما قــال خالد عمران، أمن الفتوى 
في دار الإفتاء المصرية إن »الحب شــعور راق، محترم في 
الأديــان، وهو ليس ســلوكا خاطئا خارجا عــن الدين أو 
العرف الاجتماعي«. فســبحان مغير الاحوال ومقلبها من 

التكفير إلى التفكير.
كمــا نظر بعض الاصدقاء ممن كتبــوا في صفحاتهم في 
وســائل التواصــل الاجتماعي إلى زاوية اخــرى، ربما لم 
ينظر لها الكثيرون، وهــي الجانب الاقتصادي للاحتفالات 
والاعيــاد، والنقطة مهمة جدا، لان اقتصاد الســوق ممكن 
أن يسخر الدين والسياســة لمصلحته، وبهذا الجانب كتب 
احد الاصدقاء، »الرأسماليون الكبار الذين لا يهتمون كثيراً 
للحب والمشاعر الإنسانية، ونادراً ما يبقون مع أسرهم في 
الاعياد، يخترعون لنا في كل يوم مناســبة، وتبدأ مصانع 
الإعــلان والدعايــة بتجميلهــا، وبعد فتــرة يصبح من لا 
يهتم بهــذا العيد أو ذاك ينظر إليه بأنــه »معقد« ومتخلف 
وغيــر اجتماعي. نعم عيد الحب بدعــة وكل بدعة ضلالة. 
ليس بالمعنــى الديني الذي يقوله الســلفيون، بل بالمعنى 
الإنســاني والثقافي، ضلالات تكلف جيوب الناس الكثير 
من الأموال التي تصرف على هدايا وســلع اســتهلاكية لا 
نفع لها، وتتســبب في كثير من الاحيان في مشاكل عائلية، 
وتســبب كآبة إضافية لمن يعاني اصــلًا من كآبة أو ظروف 
صعبة، والمستفيد الوحيد هم التجار المترفون، عيد الحب، 
عيد الأم، عيد الأب... الــخ. كان الناس في الماضي يحبون 
بعضهم بعضاً ويهتمون بأمهاتهــم وآبائهم اكثر بكثير قبل 

أن يخصص التجار اياماً للحب«.
ومع كل تداعيات الدين والسياسة والسوق يبقى الناس 
يحتفلون بيوم الحب، ربما بدون معرفة الســبب أو تاريخ 
المناســبة أو من يقف وراءها، لكنها في نظرهم فسحة حب 

في زمن الكراهية.

*كاتب عراقي

ما تــزال الصدمة تخيــم على ولاية 
فلوريدا الأمريكية، وبشكل خاص على 
أقارب وعائــات الضحايا في الهجوم 
الذي راح ضحيته ســبعة عشر شخصاً على الأقل. من المؤلم 
أن يفقد أي بريء حياته بهذا النحو المفاجئ، لاسيما لو كان 
مجــرد تلميذ في مقتبــل العمر، وهو أمر يجعــل من الواجب 
تقديم التعازي لأهالي الضحايا وللشــعب الأمريكي بشــكل 

عام.
أمــا إذا كان هناك ما هــو إيجابي في التغطيــة الأمريكية 
لهــذا الحدث، فهــو تركيزها هذه المرة علــى الجريمة المنفذة، 
ومحاولــة فهم دوافعها بــدلًا مما كان يحــدث في الهجمات 
التــي يكــون منفذوها مــن العــرب أو المســلمين، حيث كان 
الإعام الغربي يشــغلنا بالحديث عن محاربة الإرهاب، وعن 

المشــاكل التي يجلبها المهاجرون، وعن ضرورة غلق الحدود 
والمعابــر حتى لا يتســرب التطــرف و«الإرهاب الإســامي« 
إلى الحضــارة الغربيــة. دائماً مــا كان الحــوار ينحرف من 
مناقشــة الجريمة إلى نقاشات حول هوية الجاني وخلفيته 
الثقافية. الإعــام الغربي، خاصة الأمريكــي، ماهر في ذلك 

مهارة المحترفين، فعوضاً عن إقناع الرأي العام بأن المشــكلة 
هي مشــكلة اجتماعية بالأساس، وأن أحد جوانب الحل هو 
تقنين اســتخدامات حمل الســاح، وتضييق نطاق تداوله، 
يســعى ذلك الإعام إلــى تغذيــة التطرف والشــعبوية، عبر 
الحديــث عن شــرور »الآخرين«، ســواء المهاجرين القادمين 
حديثاً، أو حتــى المواطنين من غير البيض. تأخذ الشــعبوية 
حظها من الانتشــار بشــكل يجعل مرشــحها دونالد ترامب 
المطالب بإغاق نوافذ الهجرة وبناء جدار مادي على الحدود 

مع المكسيك رئيساً للولايات المتحدة. 
إلا أن هنــاك مــا هو أشــد خطراً من هــذا الجــدار العازل 
وهــو، الجــدران الثقافيــة والمعنويــة، التــي يشــرع الإعام 
ودهــاة السياســة فــي بنائها من خــال التاعــب بالعقول 
والتوجهات، عبر محاولة الفصل بين الثقافات والشــعوب، 
بزعم أن بعضها محارب للإنسانية ومساند للإرهاب بطبعه. 
الإيجابي هو أن الإعام الأمريكي لم يســتطع هذه المرة القفز 
على معطيات الواقع، أو اللجوء إلى اســتراتيجية التقليل من 
شــأن الهجمــات التي يعتبر أن تســليط الضــوء عليها يمثل 
إحراجاً. لم يكن ذلك ممكناً بســبب العــدد المرتفع للضحايا، 
مقارنــة بهجمات مماثلــة. على ذكر الهجمــات المماثلة يكفي 
أن نتذكــر أنه وقعــت 283 عملية من هذا النــوع في الولايات 
المتحدة منذ عام 2013 كان آخرها حادثة مشابهة في مدرسة 

في ولاية كنتاكي راح ضحيتها طالبان.
هناك عدة زوايا يمكن من خالها النظر إلى حادثة فلوريدا 
الأخيــرة. لعــل أهــم هــذه الزوايا فــي نظرنا، هــي ضرورة 
الاعتراف بأن هناك مشــكلة في النظام المدرســي الأمريكي. 
هــذا النظام الذي لم يفشــل فقــط في منع خــروج منحرفين 
ومجرمــين يبدأون حياتهم بالتدرب علــى إطاق الرصاص، 
بــل، أكثر مــن ذلك، فشــل في نشــر وعي مجتمعــي يخفف 
من البؤس الذي تعيشــه المــدن الأمريكية، التي تــزداد فيها 
معــدلات الجرائم كل يــوم، لدرجة يصبح فيهــا الخروج في 
وقــت متأخر في بعض المدن بمثابة المجازفة. لا يمكن بالطبع 

تحميل المؤسســة التعليميــة الأمريكية وحدها المســؤولية، 
فهي مجرد جزء من منظومة معقدة ترتبط فيها هذه الصورة 
القاتمة لإطاق نار في مدرسة، بصور أخرى متعددة لجرائم 
متنوعــة، يختلط ما هو اقتصادي فيها بما هو سياســي، إلا 
أن هذا النظام التعليمي بشكله هذا، الذي نراه فاشاً بالنظر 
لمخرجاتــه ومنتجاته، يجد الكثير من الاستحســان في دول 
العالم المصابــة بعقدة الانبهار، حتــى أن محاولات نقله إلى 
دول العالــم الثالــث تكاد لا تتوقــف. حتى لا يســاء فهم ما 
نقول فإنه يجب التفريق هنا بين النقل الســلبي والاستفادة 
مــن التجارب الأخــرى، فالمذموم هــو ذلك النقــل، الذي كنا 
نسميه أيام المدرســة »نقاً بالمسطرة«، بمعنى نقل كل شيء 
با تفريق بــين ما هو صالح للتطبيق فــي كل مكان، وما هو 
ثقافي خاص ببيئة معينة، وهي إشــكالية انتبهت لها مؤخراً 
بعض المــدارس والمعاهد فــي العالم العربي مــن التي كانت 
تفتخر لســنوات بنقلهــا لذلك المنهج الأوروبــي أو الأمريكي 
بشــكل صــافٍ، وبــدون أي تدخــل، حيث بــدأت تصل إلى 
نتيجة مفادهــا أن ذلك لم يكن أمراً يســتحق الفخر، وأن من 
المهم وضــع البصمة الثقافية والحضارية الخاصة بكل بيئة 

ومجتمع.  
عقدة الانبهار هذه تجعلنا دوماً في حالة دفاع مســتميت 
عن النفــس، مدننا تخضع للتقييم من قبل »العالم الأول« من 
حيث معايير السامة والأمن، لكن لا أحد يناقش أو يتعرض 
بالتقييم لحالة المــدن الغربية، خاصة الأمريكية. كذلك تكون 
مناهجنا في العالم العربي والإسامي في موضع التساؤل 
والمطالبــة بالمراجعة، لأن بعــض أبنائنا تورطــوا في أعمال 
عنــف وإرهاب، قد يكــون للمناهج الدراســية دور فيها، في 
حين لا يدرس أحــد محتوى المناهج الأمريكية، وما إذا كانت 
تكرّس صوراً نمطية وتصورات خاطئة تحتاج للمراجعة عن 

حقيقة العالم.
الزاوية الأخرى التي تتم الإشارة إليها في كل مرة تحدث 
فيها مثــل هذه الهجمات هي زاوية الحق في حمل الســاح. 

ذلك الحق تكفله مادة في الدستور الأمريكي ظلت محل جدل 
بين لوبي الســاح المتنفذ وعدد من علمــاء الاجتماع وخبراء 
الجريمــة مــن الذيــن كانــوا يطالبون بتقنــين هذه المســألة. 
الرئيس باراك أوباما كان يدعــم اتجاه التقنين الذي لا يلغي 
الحق في التسلح بشكل مطلق، ولكنه يطالب الجهات المعنية 
بالتأكد من التاريخ الإجرامي والحالة النفسية لمن يريد حمل 
الســاح، منعاً لوقــوع جرائم يكون منفذوهــا من المنحرفين 
أو المرضى، لكــن حتى هذه المبادرة المتواضعــة لم يكتب لها 
النجــاح، حيث يصــر المشــرعون الأمريكيون على التمســك 
بظاهــر النص الدســتوري حول الحق المكفول لأي شــخص 
بحمل أي نوع من الســاح مهما كان معقداً، وإن كان من نوع 
هذا الرشاش الأوتوماتيكي الذي يطلق عشرات الرصاصات 
المتتابعــة، والذي تم اســتخدامه من قبل شــاب فلوريدا. إذا 
كانــت الجماعات المطالبة بالتقنين، فشــلت في عهد الرئيس 
المتحمس بــاراك أوباما فــي أن تصنع أي اختــراق، فإن من 
المستبعد أن تنجح في ذلك تحت سلطة الرئيس ترامب الذي 
يجمــع بين الشــعبوية والتحالــف مع رجال المــال والأعمال 

الذين يشكل تجار الساح عمودهم الفقري.
مــن جانــب آخــر فإنه لا شــك بــأن تغطية هــذه الحادثة 
المأســاوية كانــت لتكون مختلفــة كثيراً لــو كان أحد العرب 
أو المســلمين متورطــاً فيهــا. ربمــا كان ســيتهم »المتطرفون 
المســلمون« بكل شــيء، وبأنهم الســبب في وصول أمريكا 
لهذه الحالة من انعدام الأمن، وربما كنا سنســمع اقتراحات 
كارثيــة لحل هــذه المشــكلة الاجتماعية الخاصــة والفريدة 
من نوعهــا، من قبيل اقتــراح مزيد من التدخــات الأمريكية 

الخارجية.
هذا الهجوم المؤسف والمحزن وضع الولايات المتحدة في 
مواجهة نفسها ومشــكاتها الحقيقية بشكل يجعل التهرب 

أو التذرع بمشجب »الآخرين« غير مجدٍ ولا موضوعي.

*كاتب سوداني

يبقى الناس يحتفلون 
بيوم الحب، ربما بدون 

معرفة السبب لأنه 
في نظرهم فسحة حب 

في زمن الكراهية

هجوم فلوريدا وضع 
الولايات المتحدة 

في مواجهة نفسها 
ومشكلاتها الحقيقية

الاعتماد على الفتاوى
 صار السبيل الاقرب 

للتحرر من قيود الدين 
والاتجاه نحو ما يلوح تحررا 

وليبرالية اجتماعية 

أمل الوحدة 
لدى الشعوب المغاربية

 ما يزال متوهجا في النفوس، 
مهما اختلفت المواقع 

وأساليب التعبير



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9102 الأربعاء 21 شباط )فبراير( 2018 - 5 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9102 Wednesday 21 February 2018

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

الخط الأحمر الشاهد في الغوطة الشرقية
■ منذ خمس ســنوات تخضــع قرى وبلدات 
العاصمــة  ضواحــي  فــي  الشــرقية،  الغوطــة 
الســورية دمشــق، إلى حصــار خانــق تفرضه 
قــوات النظــام الســوري والميليشــيات الحليفة 
لهــا، يترافق مــع قصــف مدفعــي وصاروخي 
منتظــم، وغارات جوية تســتخدم فيها البراميل 
المتفجرة وغاز الكلور. وخلال الأســابيع القليلة 
المنصرمــة كثف النظام هجماته على دوما وعين 
ترما ومســرابا وعربين، واســتهدف المشــافي 
ومراكز الدفاع المدني، ومنع وصول المساعدات 
الإنســانية إلى قرابة 400 ألــف مدني محاصر، 
بينهم 127 طفلًا »يواجهون خطر الموت« حســب 
تصريــح الناطــق باســم الأمــين العــام لــأمم 

المتحدة.
كل هــذا يجــري تحت ســمع وبصــر المجتمع 
الدولــي الــذي لا يحــرك ســاكناً للضغــط على 
النظــام وحلفائــه أو مناصريه، وســط مفارقة 

فاضحــة تشــير إلــى أن الغوطة الشــرقية تقع 
ضمن مناطق خفــض التصعيد، التي تم الاتفاق 
عليها في مباحثات العاصمة الكازاخية أستانة، 
ســنة 2017، برعاية روسيا وتركيا وإيران. أكثر 
من هذا، يخرج وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف علــى العالم بحلّ يضيــف الإهانة على 
جراح أهل الغوطــة المحاصرين، فيقترح إمكانية 
تطبيق نموذج عملية حلب في الغوطة الشــرقية 

لإخراج مقاتلي »هيئة تحرير الشام« منها.
لا  هــؤلاء  أعــداد  أن  لافــروف  يتناســى  وإذْ 
تتجــاوز 100 مقاتــل، فإنــه يتغافــل عامــداً عن 
حقيقــة أن فصيــل المعارضــة المســلح الأول في 
الغوطة الشرقية هو »جيش الإسلام«، الذي يُعد 
مقاتلوه بعشرات الآلاف، وأن موسكو والمجتمع 
الدولي ســبق أن تعاطت مع قيادات هذا الجيش 
في إطار مفاوضات رسمية رعتها الأمم المتحدة، 
الأمر الذي عنــى الاعتراف به كطرف معارض له 

صفة مكرســة محلياً ودولياً. وإذا صح نفي هذا 
الجيــش دخوله فــي أي مفاوضات مــع النظام، 
فــإن مــا يتــردد عــن جــولات تفــاوض ترعاها 
موســكو في هذا السياق إنما يدور بالتالي حول 
إجلاء العشرات من مقاتلي »تحرير الشام«، وأن 
القصف الوحشــي الذي يستهدف مئات الآلاف 

من المدنيين يجري لخدمة هذا الهدف الهزيل.
مــن الواضــح، إذن، أن النظام الســوري على 
اتفــاق تام مع موســكو وطهران حــول ضرورة 
تحقيق حسم عسكري أياً كانت أثمانه من حياة 
المدنيين المحاصرين في الغوطة الشــرقية، الأمر 
الــذي لن يكــون ميســوراً إذا تطــورت العمليات 
العســكرية نحو مواجهــة مفتوحة مــع »جيش 
الإســلام« ذي العدد والعدة والتســليح الثقيل، 
وسيســفر عن مزيد مــن الضحايــا الأبرياء في 

صفوف المدنيين.
وقبــل يومين ســقط 100 مــن أبنــاء الغوطة 

الشــرقية، فبلغ العدد 700 شــهيد خلال الأشهر 
الثلاثــة الماضيــة فقــط، بالإضافــة إلــى آلاف 
الجرحى المحرومين من أبســط الدواء والعلاج، 
خاصة بعــد أن تعرضت خمســة مستشــفيات 
للقصــف والتدميــر. وللتذكير هذه هــي المنطقة 
التي تعرضــت للضربة الكيميائيــة الأخطر منذ 
انطــلاق الثورة الســورية، حين قصفهــا النظام 
بغاز الســارين فــي صيــف 2013 وأودى بحياة 

أكثر من 1300 شخص، بينهم نساء وأطفال.
وتلــك كانــت جريمــة حــرب تعيد التشــديد 
علــى عجز المجتمــع الدولي، لأنهــا تذكر بالخط 
الأحمر الشــهير الذي رســمه الرئيس الأمريكي 
السابق باراك أوباما بصدد استخدام الأسلحة 
الكيميائيــة، والذي داس عليه النظام الســوري 
مــراراً وتكراراً بعدئذ. تكــررت الخطوط، ومعها 
تواصلــت جرائم الحرب، وبقيت دماء الضحايا 

ترسم الخط الشاهد على هوية عصرنا.

ذكريات صحافية من تونس

الإسلاميون... المشكل والحل

■   قابلته صدفة في أحد شوارع العاصمة المكتضة، 
لم يتركني أكمل ســامي حتى سارع يقول في ما يشبه 
الاعتــراف أو التوضــــيح، لا أدري، »والله العظيم لا 
دخل لي في إيقــاف برنامجك في الإذاعة التونســية 
لســت أنا من نقل كامك الذي قلته في حفل الســفارة 

الأمريكية.«....
صدمني كامه، ليس فقط لأن عاقتي بذلك الزميل 
الصحافــي لــم تكن حميمــة إلى درجــة تحمله على 
الاعتــراف أوالتوضيح، وإنما أيضــا لأنني حتى ذلك 
اليــوم من خريف 1993 لم أكن عثرت على أي ســبب، 
وجيه أو تافــه، أبرر به لنفســي أو لغيري الســبب 
الذي جعل إذاعة تونس توقف برنامجي السياســي 
الأســبوعي التحليلي »أحداث عربية« دون إبداء أي 
سبب، وبعد أشهر قليلة من حصولي على أعلى جائزة 
ســنوية يقدمها رئيس الدولة لأحســن عمل صحافي 

وإذاعي وتلفزيوني. 
ما يدعو إلى الاســتغراب أيضــا أن وقف البرنامج 
جاء بعد أســابيع قليلة من عودتي من واشنطن حيث 
كنت ضمــن الصحافيــن الذين اصطحبهــم الزعيم 
الراحل ياســر عرفات في طائرتــه الخاصة في رحلة 
التوقيع على اتفاق أوسلو في 13 أيلول/سبتمبر 1993 
في حديقة البيت الأبيض. كان الرئيس بن علي آنذاك 

في قمــة الغضب لأن محمود عباس، الذي وقع الاتفاق 
باســم منظمة التحرير الفلسطينية، لم يشد في كلمته 

بتونس وقيادتها في التوصل إلى هذا الاتفاق.
  ولكــن ماذا الذي جــرى أصا في حفل الســفارة 
الأمريكيــة؟ كنا مجموعة من الصحافين التونســين 
والدبلوماســين الأجانب نتجاذب أطــراف الحديث 
حول اتفاق أوسلو وتطرق الحديث طبعا ذلك الغضب 
فما كان مني ســوى التبرع بــرأي قلت فيه أمام هؤلاء 
أن التونســين بالغوا في مسألة لا تســتحق كل هذا 

الاستياء.
ما فهمته من صاحبنــا أن أحد »أبناء الحال« حمل 
هذا الكام في شــكل وشــاية إلى »المعنيــن« الذين 
عاقبونــي بإيقــاف البرنامج. ربما، قلت في نفســي 
وبدأت سريعا أســتعيد الحوار الذي جرى بيني وبن 
مديــر الإذاعة محمد رؤوف يعيش الــذي كان يراجع 
برنامجي قبل تســجيله. كان أبــرز ضيف حلقتي تلك 
الرئيس عرفات نفســه الذي سجلت معه في الطائرة. 
كان المدير طلب مني أن أشير إلى ما سماه الدور البارز 
الذي لعبــه الرئيس بن علــي في التوصــل إلى هذا 
الاتفاق التاريخــي. جادلته طويا وقلت له إن طبيعة 
البرنامج تحليلية لا دعائية وإنني ســأجد الســياق 
المناســب للإشــارة إلى تونس با تكلــف أو نفاق قد 

يســيء للرئيس ولا يخدمه. إذن قد تكون مكالمتي مع 
مدير الإذاعة حول هذه المسألة مع »التقرير« إياه الذي 
رفعه أحدهم عما قلته في حفل الســفارة الأمريكية قد 

أنضج قرار إيقاف البرنامج. 
عن نفس الموضوع كان لي أيضا حديث مع شخص 
آخــر... هذه المرة ليــس زميا ولم أقابلــه صدفة في 
الشــارع. هو الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية 
الماسك بكل كبيرة وصغيرة في ملف الإعام وقد ذهبت 

إلى مكتبه في قصر قرطاج.
  كنت أنا من طلب هذا الموعــد مع عبد الوهاب عبد 
الله ذات يوم من أيام عــام 1998 أو 1999. ذهبت إليه 
لأشــكره على تدخله الشخصي لاستخراج جواز سفر 
جديد لي بعد أن أضعت جوازي في الدوحة إذ خشيت 
أن تعمد السلطات إلى التســويف في الأمر لعدم الود 
القائم بــن تونس و»الجزيــرة«. كان هو من هاتفني 
ليقول لي إذهب إلى ســفارتنا وتسلم جوازك الجديد، 
لقد ســألتني وزارة الداخلية في الأمــر وقلت لهم »لا 

مانع أبدا... فهذا إبننا«.
لم تكن تلــك أول مرة أقابل بها فيهــا عبد الله، هذا 
الرجــل الكتوم والمخيف، فقد درســني فــي الجامعة 
لسنتن كما أنني عملت مســاء على بدالة الهاتف، في 
صحيفة »لابراس« الحكومية التي كان مديرها لأساعد 

تحمل  فــي  المرحوم  والــدي 
مصاريفي.

هو أيضا ســارع في بداية 
جلستنا ليقسم بالله وبأولاده 

أن لا دخل له على الإطاق في إيقاف برنامجي الإذاعي 
رغم مضي سنوات على ذلك. قلت له »سي عبد الوهاب 
لم يقل لي أحد ذلك، لكن ما قيل لي هو أن كاما قلته أنا 
ووصل إلى الرئيس فغضــب وأمر بإيقاف البرنامج«. 
رد بالقول »لا أبــدا.. لو كان الأمر كذلــك لكنت علمته 
طبعا، إن لم أكن أنا من أبلغه به«. عقبت بالقول« لو أن 
الرئيس يغضــب أو يفرح من كام قلته أنا وقتها فذلك 

يعني أني شخص مهم جدا دون أن أدري!!«.
ضحك وضحكت دون أن أعــرف حقيقة في النهاية 
ما جرى فعــا، لكني لم أفــوت هــذه الفرصة لأقول 
لأســتاذي، الرجل القوي والنافذ في محيط الرئيس، 
الذي ســجن لفترة بعد رحيل بن علي قبل أن يستعيد 
حريته. »علــى كل، الآن واجب علي شــكركم على ما 
فعلتموه، كان ذلك أحد الأســباب التــي دفعتني إلى 
مغادرة البــاد وخوض غمار تجربة مشــوقة كالتي 

أعيشها الآن«. ولم يعقب!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ دفعت التحولات في منطقتنا العربية منذ 7 ســنوات 
بالتيار الإســامي إلى الواجهة، قوة سياسية واجتماعية 
فاعلــة. بعــد أن أُجبر لعقود علــى الاكتفــاء بالتحرك في 
الهوامش أو فــي مواجهات فرضت عليه لتحجيمه أو لدفعه 

خارج المشهد السياسي »الرسمي«.  
المفارقــة أنه بقدر ما أفرزت صناديــق الاقتراع العربية، 
تقدما للإسامين، بما يؤكد الشعبية الواسعة التي يحظون 
بها، وبما يعزز فكرة أنهم جزء أساسي من النسيج المجتمعي 
في أي بلــد عربي، بالقــدر ذاته ارتفعت أصــوات في هذه 
البلدان متحفظة على صعود الإســامين، بن من يعترض 

عليهم جملة، وبن من يقبل بهم في إطار متحكم فيه.  
ولقد أفرز هذا الوضع الإشــكالي للإسامين وللموقف 

منهم حالة عربية مشلولة. 
ساهم الموقف السلبي من الإســامين وطبيعة العاقة 
التي رُسمت بينهم وبن بقية القوى السياسية والاجتماعية 
الأخرى فــي الربيع العربي، مســاهمة حاســمة في إرباك 
فرص الانتقال الديمقراطي، وفي تقويض الأسس المشتركة 
بــن قوى، كان يُنظر إليها باعتبارهــا القوى الجديدة التي 
ستقود الانتقال وتؤســس لعهد جديد يقطع مع الاستبداد 
والدكتاتوريــة. وكان الأمل كبيرا في ذلك، لا ســيما وأنهم 
كانوا جميعا ضحايا النظام القديم، ومعا قاوموه لســنوات 
طويلة. بيــد أن البعض اســتعاد الصــراع الأيديولوجي 
ليكرس اصطفافات على أساسه. وعلى هذا الأساس انبنت 
تحالفات سياسية و»جبهات إنقاذ«. تحالفات واصطفافات 
تمحــورت جلها بمعــزل عــن الإســامين، أو لمجابهتهم، 
وحرصت علــى »عزلهــم«. بينما اســتهان الإســاميون 
بمخاوف شــركائهم المختلفن، وزهدوا فــي طمأنتهم، ولم 
لانفتاح  والتواصلي  والفكــري  السياســي  الجهد  يبذلوا 
علــى »المتخوفن« وإقناعهم بأن التيار الإســامي جزء من 
المشهد السياسي وليس كله، وأنهم عامل من عوامل التحول 
وليس التحول كله، وأنهم بعض من حركة التغيير وليسوا 
مســتولن على التغيير، وأنهم شــريك في البناء والتنمية، 
بعيدا عن الإقصاء. بدت »لحظــة الربيع« كلحظة تاريخية 
غير تقليدية وفريدة لحظة ضاغطة اندفع فيها الإساميون 
باتجاه الانشــغال بالحكم وتحدياته. فــإذا بالتجربة منذ 
بداياتها رغم حيويتها وفرادتها انقســامية، انحســر عنها 
الإجمــاع والتوافق، وتجمّــع حولها المتربصون، لا ســيما 
وأن صفوفهم تعززت بقوى النظام القديم، التي اُســتدعيت 

لترجيح الكفة فــي إطار التدافــع بن قوى الثــورة بدءا. 
التقطت تلك »القــوى القديمة« لاحقا اللحظة لتتصدر قيادة 
»المعارضة« في جبهة عملت بفعالية على إرباك الانتقال في 
مراحله الأولى، ولتنتهي بإسقاط تجربة الانتقال التي كان 

يقودها الإساميون وشركاؤهم.
أشاع الانقسام بسبب وضع الإســامين والموقف منهم 
حالة من الإحباط وخيبة الأمل في التغيير. وأُصيب الشباب  
ـ  القوة الأكثــر فاعلية في حراك الانتفاضــات والتغيير- 
بشــعور من المرارة وانتابهم شــك في المستقبل. وضع ساد 
بقوة والشــباب يتابع المعــارك الأيديولوجيــة الطاحنة، 
والانقســام الحاد والمعارك التي حوّلت ضحايا الاستبداد، 
ورفاق النضال في مقاومته بالأمس، إلى أعداء يتمترســون 
في خنادقهــم لمواجهة بعضهــم البعض. وبــدت حالة من 
الانفصام المجتمعيــة واضحة. بن قــوة انتخابية معتبرة 
وراجحة تعطي نســبة مقــدرة من أصواتها للإســامين، 
وتختارهم للمســاهمة في الخطوط الأمامية لإدارة شــأن 
بلدانهــم، وبن قــوى أخرى تصوّرهم خطــرا على المجتمع 
والدولة و»المنوال المجتمعي« وتحرّض عليهم بدون هوادة. 
والافت أن هذا الوضع الانقســامي وإن اختلف في ظاهره 
عن منظومة مــا قبل الربيع العربي، التي كانت فيها الأنظمة 
تبــرر مصــادرة الديمقراطية بعــدم جاهزيــة المجتمع لها 
ولممارســتها، فإنه تطابق معها جوهريا عندما قيل للشعب 
تصريحا أو تلميحا بعد الثورة، لمجرد أنه اختار الإسامين، 
أنك لم تحســن الاختيار، وقد اخترت قوى سياســية تمثّل 
خطرا عليك وعلى الباد. خطاب اعترض في محصلته على 
نتائــج انتخابات رغم كونها حرة ونزيهــة، بل كانت حلما 
لكل مقاوم لاســتبداد ومدافع عــن الديمقراطية. كان ذلك 
مدخا لارباك المســار الديمقراطــي والانقاب عليه )مصر( 
أو الالتفاف عليــه )تونس( أو منعه جملــة )ليبيا واليمن 
وســوريا(، وحتى المغرب ليســت بمنأى عن هــذا التوجه 
القائم علــى التحجيم والاحتــواء. فهذه الاشــكالية التي 
تؤطر الموقف من الإسامين بصدد تبديد الجهود والطاقات 
وتفويت الفرص لمشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية 
في ظل تحديات وصعوبات لا تتحمــل التلهي بإقصاء هذا 

الطرف أو ذاك.
سبع ســنوات على انطاق الانتفاضات العربية، أكدت 
أن الاجتماع السياســي، الذي تعايشت فيه جميع الأطراف 
المجتمعيــة، ووقع التعامل فيه مع القوى الإســامية كجزء 

أصيل من النســيج المجتمعي والسياســي العربي، اجتماع 
سياسي قادر على التماســك، تحصّنا من الاحتراب الأهلي، 
والإرهاب، ومــن انهيار العقد الاجتماعي، بل تعزز الســلم 
الأهلــي والتضامــن المجتمعي، كلمــا انبســطت الحرية، 
واســتقام الجميع على قيم التعايش. وعلى خاف انزلقت 
التجارب السياســية التي أُقصي منها وفيها الإســاميون 
إلى أوضاع أقل مــا يقال فيها أنها فاشــلة. تجارب تدحرج 
بعضهــا أبعد من الفشــل. إلى الاحتراب الأهلــي، والعنف 
الأعمــى، والإرهاب المدمــر. وتبدو مصر اليــوم بتجربتها 
المعلومة في التعاطي مع الإســامين فــي حالة ضعف غير 
مسبوقة، انكفأت على نفســها. وتبدو التجارب الأخرى في 
ســوريا واليمن وليبيا، على الاختافات بينها واضحة في 
تأكيد أنه كلما كانت التجربة توافقية تصالحية بن مختلف 
مكونات المجتمع واعترفت للجميع بالحق في المســاهمة في 
بناء تجربة سياسية واجتماعية واقتصادية تشاركية تقوم 
على الحكم الرشيد، كلما نجحنا في تجفيف ينابيع التشدد 

والإرهاب والعنف.
 تثبت التجارب السائدة بصيغتيها التشاركية التوافقية 
والإقصائية الاســتئصالية بأن التيار الإســامي الأساسي 
يمثل جزءا من الحل وليس من المشكل. ليس فقط لأنه جزء 
أساســي أفرزه المجتمع كمــا أفرز بقية القــوى الاجتماعية 
الأصيلة، وقدمــه اليوم كما قدم في حقــب تاريخية أخرى 
التيار القومي ثم التيار اليســاري، وإنما أيضا لأن السعي 
لإقصائه يقوّض الســلم الأهلي، والوئام المجتمعي، ويخلق 
بيئة غير متسامحة محتقنة ومتوترة، تمثل الأرضية والمناخ 
المناسب للفكر المتشدد الذي ينعكس جماعات عنفية منظمة، 
بعضها إجرامــي، وبعضها إرهابي، وفــي صيغتيها تهديد 
للمجتمع والبلد وأمنه واســتقراره. وبن سياسة تشاركية 
ومنوال سياسي يستوعب الجميع منتظما بمختلف تياراته، 
باتجــاه البنــاء والتنميــة والنهضة الجماعيــة، ومنوال 
استئصالي يدفع بقوى مجتمعية خارج العملية السياسية 
والاحتراب  العنف  لمناخات  إشــاعة  السياســي،  والمنتظم 
والإرهاب، على المجتمع وقواه الحية أن يختار بن المنوالن. 
ينتظر من الإسامين اليوم أن يساهموا بشكل فعال في 
العمل علــى تفكيك الكثير من القضايا وحســم القول فيها، 
بيانــا فكريا، ووضوحا سياســيا، وممارســة ديمقراطية. 
كما يتوقع منهم باعتبارهم القوة المجتمعية الأكثر انتشــارا 
وتوســعا في هــذه الحقبة من تاريــخ العــرب أن يبددوا 

مخــاوف الآخريــن، مطامنــة 
اجتماعية، وانفتاحا سياســيا، 
الحكم  في  حقيقية  وتشــاركية 
والبنــاء، وأنســنة لمقارباتهم، 

باســتثمار الثقافــة الإســامية، محفــزا لفاعليــة الفرد 
والمجموعة الوطنية، ومزيد النأي بالإســام عن الصراعات 
الحزبية أو الصراع حوله. ومن حيــث أنهم القوة الحيوية 
الأوســع فمطلوب منهم التجدد ومزيد التفاعل مع تعقيدات 
الوطني والاقليمــي والعربي والدولي، وحســن  المشــهد 
التعاطي معــه، عاقات وإدارة مصالح وحماية للســيادة 
باعتبارهم  بهذا  الإســاميون  ويطالب  والقومية.  الوطنية 
قوة حيوية لا تزال مرشحة للعب أدوار متقدمة في الساحة 
العربية. كما أن تطورهم في إطار ديناميكية ذاتية، معطوفة 
علــى ديناميكية تفاعلية مع الآخر، تعبر على أنهم لا يزالون 
قوة غير مســتهلَكة بل تســتمر فاعلة. بيد أنه بالقدر نفسه 
مطلوب من القوى الأخرى، شــريكة المشــروع الوطني أن 
تتطور باتجاه ثقافة أكثر تشــاركية وأقل حزبية، في سياق 

ديناميكية متحركة تقوم على الاحتواء والاندماج. 
تواجــه المنطقــة العربيــة مخاطــر غير مســبوقة من 
الانقســام والتفكك، معطوفة على تمدد قــوى دولية، حوّل 
المنطقة إلــى ميدان للصــراع بالوكالة. صــراع دام ومدمر 
يعبّر عن نفســه بشــكل واضح في العراق وسوريا واليمن 
ولبنان وليبيــا، وفي بلدان عربية أخــرى بآليات وأدوات 
متعددة، تتنوع حسب البلد والخصوصية. ويمكن أن يلعب 
الإســاميون دورا حيويا في المساهمة في ترميم الكثير من 
التصدعات وتخفيف الانقســامات والمســاعدة على تعزيز 
الوحدة الوطنية بشــكل جدي في اليمــن وليبيا والعراق 
والبحريــن، بل والمســاعدة على تحصن الأمــن القومي. 
ويقتضي هذا الاســتحقاق التعامل مع الإســامين كعامل 
لحمة وطنية وحماية ســيادية ومناعــة قومية في مواجهة 
الأطماع الاقليمية والدولية. ويســتوجب ذلك فتح مســالك 
للتصارح معهم مدخا للتصالح، واستيعابهم قوة مجتمعية 
حيوية، وعامــل تحفيز وطني مع شــركائهم فــي المجتمع 
والوطن. مجتمع أكثر تصالحا مع نفسه وبن قواه المتعددة، 
ضمانة لوحدة داخليــة، تبدو اليوم مطلوبة وملحة في ظل 

استهداف المنطقة وبلدانها بمزيد من التقسيم والتفكيك. 

٭ أكاديمي تونسي     

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلال الورغي ٭

■ لا يام الأردني عندمــا يصب جام غضبه على مجلس 
النــواب الذي مــرر أولا الميزانية الماليــة للحكومة، ثم قرر 
منحها ثقــة جديدة، بناء علــى مذكرة تقدم بهــا نخبة من 
أعضاء البرلمــان، بهدف »التجــاوب التكتيكي« مع هتافات 

الشارع.
لا يريــد الجميع في الحالة الأردنيــة التعامل مع الموقف 

على أســاس القناعة بأن الميزانية المالية وخطاب الحكومة الخشن القاسي في مجال 
ما يســمى الإصاحات الاقتصادية مســائل عابرة للحكومة المسكينة الحالية التي قد 

يقتصر دورها على الجانب التقني والفني فقط.
 الحكومة ليســت طرفا وحيدا فــي مضمار اتخــاذ القرار في الباد، هذا تشــوه 
دستوري يعرفه ويتواطأ معه الجميع؛ القوى النافذة في القرار خلف الستارة وتحت 

وإلى جانب وفوق طاولة الاجتماعات الحكومية.
والسبب؛ تلك الذريعة التي تقول إن الظرف الإقليمي المعقد لا يسمح بـ »ولاية عامة 
»حقيقية، وكأننا في كل مرة وفي فترات الشــدة وليس الرخاء فقط نعود للأسطوانة 

المشروخة نفسها المعنية بما سمي سابقا بـ »الإصاح السياسي«.
عموما لا شــكوك لدي بأن الخيــارات الاقتصادية المثيرة للجــدل في الأردن هي 
خيارات »دولة وليس حكومة« برغم وجود قصور في الرؤية وأنيميا في الشروحات 
وبؤس شــديد في  التفصيل، خصوصًا مع  الخطاب العبثي الــذي يحاول »تخويف 
الأردنيــن« بدلا من إقناعهم بأن موجة الإصاح المالي ضــرورة وطنية ملحة حتى لا 
تصــل البلد إلى »حافة الإفاس« وهو تعبير اســتعمله رئيس الوزراء شــخصيًا في 

المقابلة المتلفزة اليتيمة الأخيرة.
لســت خبيرا اقتصاديا، ولا أملك هامشا للمحاورة في السياق، لكني أستمع بحكم 

عملي لجميع الآراء.
على ســبيل المثال؛ من الصعب القول إن سبب الأزمة الحالية هو »جبن« الحكومات 
الســابقة وبحثها عن »الشعبية« من دون مساءلة ومحاكمة لتلك الحكومات وحقبتها 

على الأقل من الناحية الأدبية الوطنية حتى لا ننزلق إلى الإشكال نفسه مستقبا.
ومن الصعب أن أبصم كمواطن على كل ما يجري وأسير على درب أهزوجة وطنية 
من طراز »إرفع رأســك.. واغلــق فمك« مجددًا، وأنا أحصي أكثر مــن 100 مليار دولار 
وردت »لفظيا« على لســان مســؤول واحد خال ثاث ســنوات، وهو يعد الأردنين 
باســتثمارات ضخمة، مرة من هنا وأخرى من هناك، وبصــورة علنية وعبر الإعام 

الرسمي وفي سلسلة تصريحات مشهودة.
 هذا المبلغ لم يأت منه للبلد والخزينة ولو نصف مليار واحد، والغريب جدا أن هذا 
النمط من المســؤولن يتم استنساخه، ويتميز اليوم بكثافة عددية مع الاسترسال في 

بيع الأوهام للإيحاء بأن موظفا ما برتبة رفيعة يعمل ويبرر سفره المتواصل.
أين مليارات محمد بن ســلمان الاســتثمارية؟ أين مليارات مؤتمر لندن المخصص 
لـ«إدماج الســورين في المجتمع الأردني«؟ أين عوائد فتــح الحدود ثم إغاقها؟ تلك 

أسئلة ضرورية اليوم لإكمال الصورة وشرحها على أقل تقدير.
أحدهم، تســلم وظيفته العليا مؤخرا، يصــرح بأن »إعادة إعمار العراق ســيتم 
مــن خال بوابة الأردن«، هذا تصريــح ينتمي لتلك العائلة نفســها من الأوهام وإبر 
التخدير، لأن الحكومة العتيدة وفي أبســط التعبيــرات تخوض مفاوضات مع إيران 
وجماعتها في بغداد لإدخال شــاحنة أردنية واحدة محملة بالُخضَر التي تَفْسد وهي 
تنتظر، فكيف ســيكون الأمر إذا تفتقت عبقرية الحكومة عن وهم المشــاركة في إعمار 

العراق.
مثل هذه التصريحات التخديرية غير المبررة، لا لزوم لها، وهي اســتفزازية بقدر 

الخطوات الخشنة في رفع الأسعار والضرائب.
نعود لحملــة توجيه اللوم لأعضــاء مجلس النواب ونقول: أيضا لا شــكوك بأن 
الناخبن الأردنين الذين مارسوا قناعتهم بانتخاب مجلس النواب الحالي »شركاء« 

تماما في أي موقف اتخذه نوابهم.
هم شــركاء في الجريمة إذا كان ثمة جريمة ضد الفقراء. الأنكى أنه لا شــكوك بأن 
هؤلاء أنفســهم ســينتخبون أولئك بالتأكيد فــي الانتخابات المقبلــة، وهذه حقيقة 

اجتماعية أيضا يتجاهلها الجميع بمن في ذلك الذين يرفعون الصوت اليوم بالعالي.
.. في مســألة مجلس النواب برمتهــا.. »أيدينا كأردنين أوكــت وأفواهنا نفخت« 
ومسؤولية الشعب قبل السلطة والكام بأثر رجعي عن انتخابات مزورة اليوم مجرد 
»مرجلة واســتعراضات« لأن من يتحدثون اليوم عــن التزوير ليس بالضرورة أنهم 

تحدثوا عنه عندما حصل فعا ولا يعني أنه حصل فعا.
ومهم ماحظة أن بعض الأصوات العالية في الشــارع اليوم ضد السلطة والنواب 
ستقف على فوهات الخيم الانتخابية لتنظيم الدور للنمر ذاته والوجوه نفسها لاحقا.
 شــخصيًا أشــك بأن نواب محافظات ودوائر وقبائل بأكملها صوتــوا للميزانية 
وللثقة يعلمون أصا بوجود »جياع« بينهــم أو يحترمون أصا قواعدهم الانتخابية 

او يخشون معاقبتها لهم في الوجبة المقبلة من الاقتراع.
قناعتي بأن الميت الحقيقي ليس مجلس النواب وليس قلب الحكومة بل »الجميع« 
وخيارات الناخب هي أول حالة وفــاة.. وما نفترضه او نطالب به كأردنين نتصرف 

عكسه تماما خصوصا عند ممارسة فصام الانتخاب.
طبعا ومن دون تردد ضد رفع الأســعار وضد سياسات الحكومة الأخيرة وأرى أن 
الإجراءات وحشــية، لكن لا يمكنني الموافقة على توجيه »اللوم« فقط للسلطة او على 

الاعتداء ولو على حجر واحد باسم الانفعال والاحتجاج.
المؤسسات خذلتنا كمواطنن، هذا صحيح، لكن لدينا مؤسسات ونريدها وستتغير 
قواعد لعبتها معنا فقط عندما نتغير نحن ونتوقف عن »عبط« التصويت على أساس 
مناطقي او ضيق ولدينا استقرار وأمن وسنحرق يد كل من يحاول المساس به. موجة 

الأسعار مرت وردة الفعل متأخرة والبرلمان يمثل »الواقع الاجتماعي«.
عليه؛ أقترح أن تتوقف حفلة »اللطم الوطني«، ونبدأ بالإصاح نحن أولا وتحديدا 
من معاقبة كل من خذلنا كمواطنن وعبر الصندوق وإسقاط كل هؤلاء الذين يركبون 
أكتاف عشــائرنا ومناطقنا ونظامنا، عندها ســنكون صادقن مع أنفسنا وستضطر 

السلطة لاحترامنا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

إلى الناخب الأردني... وقف المهازل 
بالسلطة من خلال صندوق الاقتراع
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إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

شــهدت محافظة باليكســير التركية ليلــة الثلاثاء 
جريمة مروعة تمثلت في إقدام شــاب على قتل وإصابة 
عائلة عشــيقته بأكملها وتصويرهم عبر البث المباشــر 
على »فيســبوك« وذلك بعد أن رفضت طلب زواجه من 

ابنتهم.
وقالت مصادر تركية إن الشاب علي سرال، 26 عاماً، 
هاجم منزل عائلة عشــيقته بواســطة ســلاح رشاش 
ودخل إلى وسط المنزل مطلقاً النار على جميع من كانوا 
فيه، وقتل علــى الفور ثلاثة وأصــاب 4 آخرين بجراح 
متفاوتــة، ومن بــن القتلى والدة عشــيقته )38 عاماً( 
واثنــان من إخوتها )16 و17 عامــاً(، ومن بن الجرحى 

رضيع وأطفال.

ونقلــت المصادر عن مقربــن من العائلــة قولهم إن 
الجاني حــاول منذ قرابــة العامن التقــدم للزواج من 
ابنتهم لكن العائلة رفضت لأسباب مختلفة وبدأت بينهم 
خلافــات تصاعدت فــي الآونة الأخيــرة. وفي تصرف 
غير مفهوم، أقدم الجاني على فتح نافذة للبث المباشــر 
عبر صفحته الشــخصية على »فيسبوك« عقب انتهائه 
مباشــرة من إطلاق النار على جميع من كانوا في المنزل 
وقال »هذا هو الوضع الآن« وســلط الكاميرا على والدة 

عشيقته التي كان تصرخ من الألم قبل أن تلفظ أنفاسها 
الأخيــرة. وعقب ذلك هرب الجاني مــن المنطقة، قبل أن 
يتم اعتقاله عقب ساعات من البحث الواسع التي قامت 
به وحدات الشــرطة والدرك فــي المحافظة حيث أثارت 
الحادثة حالة واســعة من الغضب والحزن في الشارع 
التركي وسط مطالبات للحكومة بالعمل بشكل اكبر على 
ضبط الأســلحة التي يمتلكها مواطنون وتستخدم في 

جرائم اجتماعية.

محاكمة سائق شاحنة في شرق ألمانيا بتهمة تهريب لاجئين عبر الحدود مع بولندا

تركي ينتقم من عائلة عشيقته قتلا ويصورها عبر البث المباشر على »فيسبوك«

»الجمعية المغربية للعلوم الجنسية« تطالب
بإلغاء شهادة العذرية للفتيات المقبلات على الزواج

الدنماركيون يودعون الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك الراحل

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من فاطمة الزهراء كريم الله:

الجنســية«،  للعلوم  المغربية  »الجمعية  إعلان  أعاد 
اســتعدادها تقديم مقترح قانون من أجــل إلغاء منح 
شهادة العذرية للفتيات المقبلات على الزواج، النقاش 

مجددا حول أهمية العذرية في المجتمع المغربي.
وتــرى الجمعيــة المغربيــة للعلوم الجنســية، أن 
قضية العذرية هي شــأن خاص بالمــرأة وزوجها، ولا 
يجب لأطراف أخرى التدخل فيه، وأن مســألة البكارة 
أصبحــت دون أي معنــى خاصة مع انتشــار عمليات 
ترميمهــا والتي ينفذها عــدد من أطبــاء التجميع في 

العديد من المدن المغربية.
وحســب الجمعية، فــإن المقترح الذي ســتبت فيه 
وزارة الصحة، يســعى إلى جعل منح هذه الشــهادة 
مقتصرا فقط على قضايــا الاغتصاب أو الخبرة الطبية 
التي تكون بقــرار من القضاء. وقــال رئيس الجمعية 
رشيد بوطيب، بأنه سيتقدم بمشــروع قانون لوزارة 
الصحــة قصد الاعتمــاد وإعطاء شــهادة العذرية في 
حالات الطب الشــرعي فقــط، وفي قضايــا التحرش 
والاعتداءات الجنســية. وأكد أن على الأطباء احترام 
أخلاقيات الطب، واحترام الحرية الشخصية، وقبل كل 

شيء احترام موافقة الفتاة على الكشف على عذريتها.
وشــدد بوطيب، على أن الأطباء مطالبون باحترام 
رغبة الفتاة في نيل شــهادة العذريــة قبل الزواج، من 

عدمــه، وأن عدم الكشــف عن العذرية شــأن وحرية 
شــخصيتان، لا يتعن للأطباء الاعتداء والمساس بها، 
داعن إلى الإلغاء الكلي لطلب توفير شــهادة العذرية 
للفتــاة المقبلة على الــزواج. وأثار مقتــرح الجمعية، 
جدلا وانقســاما كبيرا بن مؤيدين يــرون في الإلغاء 
دعمــاً لكرامة المــرأة، ورافضن يجــدون في الخطوة 
دعوة غير مباشــرة إلى تمييع الزواج. وترى عائشــة 
النســوي لمساندة  التضامن  الشنا، مؤسســة جمعية 
حقوق المغربيات أن هذا القانون، ينسجم مع الحريات 
الشــخصية التي نص عليها دســتور المملكــة. وقالت 
لـ»القــدس العربي« إن الســبب في اســتمرار تعامل 
المجتمع مع موضــوع البكارة بنوع مــن النفاق، يتمثل 
في غياب ثقافة جنســية في المدارس والأســر المغربية 
وغياب التوعية والتحسيس المطلوبن بخصوص هذا 
الموضوع. وشــددت الشــنا، على أنه قبــل القانون، لا 
بد من التوعية تنخرط فيها الأســرة والمدرســة، وفتح 

النقاش وإعادة تأسيس معنى الشرف في المجتمع.
وقــال الواعظ الديني إبراهيم بلكراب، أن شــهادة 
العذريــة تعتبر دليلا ولو نســبيا، على شــرف الفتاة 
المقبلة على الزواج، كما أنها لا تعني عدم وجود تجارب 
ســابقة للفتاة، لكن الشهادة تبقى رغم ذلك خيط رفيع 
لحفاظ الفتاة علــى عذريتها إلــى أن تمنحها لزوجها. 
وأضاف أن المجتمع المغربي وإن كان متسامحا وتتفاوت 
نظرته للمرأة غير العذراء حســب طبقاته الاجتماعية 
ومستوياته الفكرية، إلا أن السائد هو عدم تقبل فقدان 

العذرية عن طواعية خارج مؤسسة الزواج.

■ كوبنهاغــن  ـ  رويترز: ألقى آلاف الدنماركيون 
نظرة الوداع على الأمير هنريك زوج الملكة مارغريت 
الثانية قبل تشييع جثمانه أمس الثلاثاء رغم الجدل 
المثار بشــأن اختياره ألا يدفن في المقبرة التي أُعدت 

له ولزوجته.
وكان أفراد العائلة المالكة ورئيس الوزراء وسفير 
فرنســا لدى الدانمارك بــن من حضروا المراســم 
الخاصة في كنيســة قصر كريستيانسبورغ بوسط 
كوبنهاغن فــي حن تجمــع بضع مئــات بالخارج 
لتقــديم تعازيهم. وقالت مــكارم إبراهيم )51 عاما( 
وهي عراقية المولد »حضرت لتوديع الأمير. يعني لي 
الكثير، كمهاجرة، أنه أصبح جزءا من العائلة المالكة 

رغم أنه ولد خارج الدانمارك«.
وألقى نحــو 20 ألف دنمركي نظــرة الوداع على 

جثمان الأمير هنريك خلال الأيام الثلاثة المنصرمة.
وقال هنريك في أغسطس/ آب الماضي إنه لا يريد 
أن يدفن إلى جانب زوجته الملكــة في خرق لتقاليد 
تعود إلى 459 عاما. وبعد ذلك أصدر القصر بيانا قال 

فيه إنه يعاني من الخرف.
وتوفــي الأميــر هنريك )83 عاما( وهو فرنســي 
المولد أثناء نومه الأسبوع الماضي وأعلن القصر فيما 
بعد أنه سيحترم رغبته بعدم دفنه في المقبرة المعدة 
له وللملكــة مارجريت التي قال إنهــا لم تعامله قط 

على قدم المساواة معها.
وســيجري حرق جثمان هنريــك وإلقاء نصف 
الرمــاد في الميــاه الدانماركية والنصــف الآخر في 
حديقة قصر فريدنســبورغ شمالي كوبنهاجن حيث 

توفي.

■ فرانكفــورت )ألمانيــا(  ـ  د ب أ: بدأت أمــس الثلاثاء 
محاكمة ســائق شــاحنة متهم بتهريب لاجئن على الحدود 
البولنديــة  ـ  الألمانية أمــام المحكمة الابتدائيــة في مدينة 

فرانكفورت الواقعة على نهر الأودر شرقي ألمانيا.
ويواجه ســائق الشــاحنة )46 عاما( اتهامــا بأنه نقل 

إجمالــي 71 لاجئــا بطريقة غيــر شــرعية  ـ  مختبئن في 
صندوق التحميل بالشــاحنة  ـ  عبر الحــدود البولندية  ـ  
الألمانية في واقعتن خلال العام الماضي. ويشــتبه أيضا أنه 

عرض حياة هؤلاء الأشخاص للخطر خلال عملية النقل.
ولم يدل المتهم بأية أقوال عن الاتهامات المنسوبة إليه في 

مستهل المحاكمة أمس. وكأوائل الشهود، تم الاستماع لأفراد 
الشــرطة الذين شاركوا في التقاط 51 لاجئا في شهر أيلول/

سبتمبر عام 2017.
وفي حالة إدانة ســائق الشــاحنة، فإنه معرض لعقوبة 

السجن لمدة تتراوح بن ستة أشهر وعشرة أعوام.

سلالة جديدة من 
التيفود هي سبب تفشي 

المرض في باكستان
■ لنــدن  ـ  رويترز: قال علماء أمس 
الثلاثاء إن تفشــيا لحمــى التيفود في 
جرثومية  ســلالة  إلى  يرجع  باكستان 
مقاومة بشدة للأدوية وذلك في إشارة 
للمرض  العلاجيــة  الخيــارات  أن  إلى 
البكتيري بــدأت تنفد. وقــام باحثون 
بريطانيا  في  سانجر(  )ولكام  معهد  من 
بتحليل الخصائص الوراثية للســلالة 
الجرثومية للتيفــود وتوصلوا إلى أنها 
وراثية  خاصيــة  واكتســبت  تحورت 
جديــدة تجعلهــا مقاومــة للعديد من 

المضادات الحيوية.
وقال خبراء مــن جامعة آغاخان في 
باكســتان يعملون مع فريــق المعهد إن 
التيفود المقاوم للأدوية ما زال ينتشــر. 
وظهــر المرض للمرة الأولــى في مدينة 
حيدر اباد الباكســتانية فــي نوفمبر /

تشرين الثاني 2016.
ولا تتوافر بيانات رســمية عن عدد 
الوفيات لكن تقارير  أو  حالات الإصابة 
إعلامية باكســتانية ذكرت أن سلطات 
الصحــة رصــدت أكثر مــن 800 حالة 
المقــاوم للأدوية في  إصابــة بالتيفود 
حيــدر اباد وحدها خلال فترة عشــرة 

أشهر بن عامي 2016 و2017.
الســلالة  أن  الباحثــون  ووجــد 
البكتيرية المتسببة في التفشي أصبحت 
تقــاوم خمســة مضــادات حيوية في 
المجمل وهو عدد أكبــر مما رصد في أي 
تفش ســابق للمرض. وقالت إليزابيث 
كليــم التي شــاركت في قيــادة العمل 
البحثي في معهد سانجر »هذه هي المرة 
للتيفود  تفشــيا  فيها  نرى  التي  الأولى 

مقاوما بشدة للأدوية«.
التفشي  هــــذا  »نجم  وأضافـــــت 
من  للعــــــديد  مقــــاومة  سلالة  عن 
إضافـــــية  خطوة  تقدمــت  الأدويــة 
واكتســبت خاصيــة وراثيــة جديدة 
لمقاومــة  إضافيــة  جينــات  تتضمــن 

المضادات الحيوية«.
والتيفــود مــرض شــديد العدوى 
تحدث الإصابة به نتيجة تناول أطعمة 
أو مشــروبات ملوثــة ومــن أعراضه 
الغثيان والحمــى وآلام البطن وظهور 
اللون على الصدر. وإذا لم  طفح وردي 

يعالج فإنه يمكن أن يكون قاتلا.
المرض  تفشي  على  للقضاء  وســعيا 
اتصــل العلماء مــن جامعــة آغاخان 
في باكســتان بمعهد ســانجر في ربيع 
عــام 2017 وطلبوا منــه تحليلا وراثيا 

لعينات.

• الملكــة رانيا العبدالله قامـــــت يوم أمـــــس الثلاثاء بزيــــــارة مديـــــنة 
جــرش، حيث اطّلعــت على عدد من الأنشــطة التي تنفذها مبــادرة »أنا أتعلم«. 
وخلال اللقاء اســتعرض مؤســس المبادرة، صدام سيالة، فكرة المشروع الذي 
يســعى إلى إنشــاء مســاحات آمنة تشــجع الابتكار والنمو الفكــري والتفكير 
النقدي لتعليم الأطفال، وتمكين الشــباب الذين تركوا مدارســهم من المشــاركة 

المجتمعية. 

•  إدارة مهرجان الدراما برئاسة الفنان محمود بلحسن، أعلنت استعداداتها لاستقبال صناع الدراما من 
مختلف القارات للمشــاركة في الدورة الســابعة من مهرجان الدراما التلفزيونية، في مدينة مكناس المغربية، 
ما بين 4 و15 آذار/مارس المقبل، حيث يتم عرض 10 أفلام، و11 مسلســلا من الأعمال الدرامية الجديدة، التي 

تعالج مختلف القضايا الاجتماعية الراهنة.

•  منتدى عبد الحميد شومان الثقافي احتضن لقاء حواريا بعنوان »الكتابة وحرية التعبير«، أداره عضو 
الإدارة في مركز القلم الأردني، مفلح العدوان، وتحدثت خلاله رئيسة المركز الروائية ليلى الأطرش، ومديرة 
البرامج الدولية في رابطة القلم الدولي، السيدة رومانا، ومسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رابطة 

القلم الدولي، نائل جريس. 

•  صدر أمس الثلاثاء حكم بالســجن 3 ســنوات، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيــه، على الفنان المصري المنتج 
تامر عبد المنعم، على خلفية إصداره شيكات بلا رصيد للفنان محمد فؤاد عن أجره في مسلسل »الضاهر«.

 
•  وقعت مؤسسة »وافا« الدولية للتنمية وبناء القدرات، مذكرة تفاهم لدعم وبناء قدرات جمعية »راسيل« 
الخيرية لرعاية أطفال التوحد وصعوبات التعلم. ومثّلت هزار نزال نائبة المدير العام بتمثيل مؤسسة »وافا« 

في التوقيع، في حين قام علاء حلايقة مدير عام جمعية »راسيل« الخيرية بتمثيلها.

واسيني الأعرج

شهر مر على فقدان شخصية جزائرية وإنسانية كبيرة صنعت 
المشــهد الثقافــي والفكــري الوطني والعربــي والإنســاني لزمن 
طويــل، بمنجزها الكبيــر والفعال. لم أصدق عندمــا وصلني خبر 
وفاة الباحث الدكتور زهير إحــدادن )1929-2018( وأنا في عمق 
دروســي في جامعة الســوربون الفرنسية. لم أســتطع الاستمرار 
في المحاضرة إلا بشــق الأنفس، ليس فقط لأني كنت أعرف الرجل 
وإسهاماته الفكرية وتاريخه بشــكل جيد، ولكن لأني كنت أيضا، 
والكثيــر من أمثالي، ننتظر منه المســاهمة في تحليــل وضع اليوم 
والمســاهمة في إنقــاذ الجزائر وهــي تواجه تهديــدات التطرفات 
الدينيــة والسياســية الجشــعة، والتحالفات الداخليــة بين المافيا 
الماليــة الناهبــة للمــال العام وساســة البيــع والشــراء، والمطامع 
الأجنبية التي لــم تعد تخفى على أحد. كانت بصيرة زهير إحدادن 
حــادة ودقيقة على الرغم من أحاديثــه المقتضبة وكأنه يخاف من 

الانزلاقات غير المحسوبة.
المــوت يكــون صعبــا عندما يأتــي فجائيــا والأصعــب منه هو 
نهاية شــخص نظنه في لاشــعورنا الجمعي، إنه فوق الموت وأكبر 
منــه.  بل يموت الآخرون ويبقى هــو حيا. كان زهير إحدادن ينتظر 
صدور سيرته ومذكراته itinéraire d'un militant مسيرة مناضل. 
وكذلــك الكثير من المختصين فــي التاريخ والإعــلام والمتابعين له، 
كانــوا أيضــا ينتظرونهــا لأنها لن تكــون عادية من وجــل اخترق 
قرابة القرن )89 ســنة( محملا بالأســئلة الصعبة، ومســاهما في 
الإجابة عنها في عز الصراعات السياســية فــي بلد قلق جدا. لكن 
الموت ســبق الجميع وفرض مسطرته، وســرقه قبل حتى أن يعلم 
أصدقاؤه بذلك. توفي في مستشــفى عين النعجة العســكري )20 
جانفــي 2018(  تاركا وراءه ميراثا كبيرا وأســئلة معلقة ظل زهير 
إحدادن باحثا وفيا لعمله الأكاديمي والتاريخي، خارج حســابات 
الدوائــر السياســية والنفعيــة التــي كان يخافها لدرجــة أن حدد 
مفهومــه لكلمــة مناضــل بالشــخص الــذي يتفــادى الدخول في 
لعبة الفســاد التي مســت الكثيرين، مهما كانــت المغريات. بغيابه 
الفادح، تكون الجزائر والمســاحات الثقافية العربية والإنســانية،  
قد خســرت شــخصية تاريخية ونضالية كبيــرة، وواحدا من أهم 
مثقفيهــا ومفكريها. رجل عاش في تواضع كبير واســتقامة أكبر، 
وفيا لمثله العليا. كان لي حظ الاســتماع إلى الكثير من محاضراته 
التاريخية والثقافية العامة، والاشــتراك معه فــي بعضها، علمني 
ذلــك شــيئين جديرين بالاهتمــام: الرزانة في أي فعــل ثقافي، فلا 
أحد يملــك المعرفة المطلقــة، والتبصر فــي كل ما نقوم بــه، فهناك 
زوايا مظلمة علينا أن نعرف كيف نخرجها نحو النور ونضعها في 
مرمــى بصر من يبحث عنها لعناقها. اليقين قاتل لنســبية المعرفة. 
عدم التصريح بشيء والحســم فيه، ونحن غير متيقنين بحقائقه، 
وبملابساته. شــيء لا يعرفه الكثيرون عن الأستاذ زهير إحدادن، 
خــارج مجالي التاريخ والإعلام، أن الرجــل  كان من محبي الأدب. 
أكثر من ذلك، درس الأدب واللغة العربيين، وحاصل على ليسانس 
من جامعــة الجزائــر المركزية، وهو بهذا موســوعة أدبيــة مهمة. 
يمكنه أن يحادثك براحة وبســاطة عن الأدب العالمي الذي يشــكل 
الجــزء الخفي مــن اهتماماتــه الثقافيــة العامة خــارج تخصصه 
التاريخــي والإعلامــي الــذي يعتبر فيه من المؤسســين. يســاجل 
بسهولة في كاتب ياسين ووطار وابن هدوڤة، ومحمد ديب، وفي 
عن فلوبير، وبالزاك  وتولســتوي، نجيــب محفوظ، الطيب صالح 
ودوريش، وغيرهــم كثيرون، وهو ما أعطاه خصوصية بالنســبة 
لمجايليه الذيــن توقفوا عند حــدود قراءات التخصص الفرنســية 
تحديدا. ولــم يبذلــوا أي جهد لتعلم اللغــة العربية. البروفيســور 
زهير إحــدادن، رجل لا يتكلــم كثيرا، لكنه لا يصمــت عندما يتعلق 
الأمر بقول الحق. وكل كلمة يقولها تحمل يقين الخبرة والاختبار. 
كان ينتظر بفرح مضمر صدور سيرته: مسيرة مناضل، لكن الموت 
ســبقه للأســف. ويفترض أن تحتوي هذه المذكــرات على لحظات 
حاسمة من تاريخه الفردي والجمعي أيضا. عن تجربته النضالية 
في UDMA الاتحــاد الديمقراطي للبيان الجزائــري ثم، في وقت 
لاحق، في جبهة التحرير FLN وكيف حدد خياراته وبررانتقالاته. 
وتجربته أيضا فــي جريدة المجاهد الناطقة بالفرنســية التي عمل 
بهــا محررا تحت إدارة الفقيد رضــا مالك، في تونس ثم في تطوان 
مــن جوان 1956 إلى مارس 1962. ورأيه كان دائما محل انتظار من 
الكثيــر من المثقفين حول الكثير من الأحــداث التاريخية التي هزت 
البــلاد وخفاياها، أو تلك التي اخترقت الثورة،  بالخصوص قصة 
اغتيــال المناضــل الكبير، عبــان رمضان التي يمكــن أن يكون زهير 
إحــدادن هو آخر الشــهود فيهــا. فقــد كان بتطوان يــوم اغتياله. 
ولا أحد ينكــر العلاقة الطيبة بين عبان رمضــان وزهير إحدادن إذ 
كان هذا الأخير هو المنســق بينه وبين طلبــة الجامعة إبان الثورة. 
وقــد صرح مؤخــرا لبعض زملائــه وطلبته بفحوى هــذه الجزئية 
التاريخيــة القاســية. فقد التقــى أحد قتلة عبــان رمضان وتحدث 
معه طويلا، وأخذ منه الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تسمح 
بغلق فجوات التاريخ، منها ان القاتل تلقى أوامره من جهة رسمية 
محــددة، وأنه لم يكن يعرف هوية المقتول. فقــد نفذ أمرا أُعْطِيَ له، 
فقد جاؤوه بعبــان رمضان، فأجهز عليه بحجة أنه خائن ولم يكن 
يعرف أنــه قتل أحد رموز الثــورة. ولم يدرك الحقيقــة وفداحة ما 

فعله إلا بعد مدة طويلة. 
ذهــب اليــوم هذا الرجــل الكبيــر، زهيــر إحــدادن، الباحث عن 
الحقيقة، ولكن يبقى منجزه التاريخي والتأليفي. كتبه التي تشكل 
اليوم مرجعا تاريخيا وثقافيا جزائريا أساســيا. مادة حية تدرس 
فــي الجامعات والحلقــات الثقافية التاريخيــة والإعلامية. وليس 
غريبــا علــى من أفنــى حياته فــي مــدارات الثقافة، رافضــا فكرة 
التحول إلى سياســي، بعقلية السياســي التبريريــة. فقد كان من 
رواد البحــث عن التاريخ الذي يشــكل پــوزل puzzl ما تزال بعض 
قطعهــا غائبــة مهما كانت قســوتها، ويجــب أن تجــد مكانها في 
التاريخ الوطني والجمعي، كما كل التاريخ البشري الذي ليس كله 
لا ظلاما ولا نورا. فقد رفض العدمية التي انتهجها الكثيرون، الذين 
لا يــرون في المنظومــة التاريخية والثقافية إلا ما يشــتهون رؤيته. 
فقــد انعزل عن السياســة بعد الاســتقلال عندما لمــس انحرافها،  
وتفرغ للعمل الجامعي والتأليــف. فقد كان وراء مؤلفات تاريخية 
كثيــرة مثل: تاريــخ صحافة الأهالي في الجزائر مــن البداية حتى 
1930، والصحافــة المكتوبــة فــي الجزائــر من 1965 حتــى 1985. 
وكتاب آخر عن مدينته بجاية، فهو من مواليد هذه الولاية )توجا(: 
بجايــة في فتــرة ألقهــا. الكثير من المعالــم تدين لــه بالكتابة عنها 
بشــكل قربها من الراغبين في التعرف على تاريخ المدن وثقافاتها. 
كان من وراء تأسيس مدرستين مهمتين تاريخيا وثقافيا: المدرسة 
العليا للأســاتذة القبة، والمدرســة العليا للصحافة التي درس بها 
زمنــا طويلا. لروحه الرحمة والســلام ولذاكرتــه الطيبة الاحترام 
والتقدير. رجل لم يكن كالجميع. كان مســتقيما ومسموعا، وفوق 
كل شــبهة. اســتمر كذلك حتى آخــر العمر في الوقــت الذي اختار 
فيه آخرون المــال والوجاهات المريضة. كــم تحتاجه اليوم جزائر 
أخرى، هشة ومنهكة، تقف على الحواف الخطيرة التي قد تعصف 

بها نحو زمن لا أحد يقدر اليوم مخاطره. 

زهير إحدادن، رجل
الممثلة نيكول أونيل على السجادة الحمراء عصفور أحمرمن هذا العصر الخطير
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